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ذكر الله عز وجل 9 فضل الذكر 


فضل الذكر ونماذج من الأذكار 


الحمدٌ لله الذي جعل الذكرَّ غرساً لفسيح الجنان» ومقوماً 
لشجرة الإسلام والاتعاق يفيك نئل إل لا الل 
شريك لهء ذو الفضلٍ والكرم والامتنان» الذي جعل الليل 
الاك كلف الجن اززاد ا أف نلك قد الاعاهه وق كا العضناة: 
ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسوله أقومٌُ الناس ذكراً وأبلغهم في 
الإيقانء صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
00007 

أما بعدٌء أيها الناسُ: اتقوا الله تعالئ وأكثروا من ذكره وشكره 
وحسن عبادتهء واعلموا أن ذكرّ الله تعالى سببٌ لحياة القلوب 
ومقرّبٌ إلئ علام الغيوب» وأنَّ الغفلة عن ذكره هي الهلاكُ 
والخسارٌ وعاقبتها موث القلب والكيوة و الموان: يدك الل تطمكة 
القلوب وتنشرح الصدورء بذكر الله تنفرج الكروب وتتيسّر الأمور, 
بذكر الله يحصلٌ المٌطلوب وتزولٌ الشرورء فأكثروا رحمّكم الله من 
ذكر مولاكم وليكن ذكركم باللسان والقلب ليطيب مثواكم. 
واعلموا أنَّ الجن طيبة التربة عَذْبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها 
سُبحان الله والحمدٌ لله ولا إِلْهَ إلا الله والله أكبر27: وكلمتان حَفيفتان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”577) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


ذكر الله عر وجل ٠١6‏ فضل الذكر 
على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إل الرحمن: سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم""'. قال النبنٌ يك : «لأن أقول سبحان 
الله والحمدٌ لله والله أكبرُ أحبٌ إلىّ مما طلعّت عليه الشمسن»”" . 
«ألا أدلّك علئ كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا 
بالله»”". «أيعجرٌ أحدكم أن يكسب في كل يوم ألفت حسنة»ء فسأله 
بنائل « كينت كينت ألك همي قال انك منة سيط متكنب لد 
ألفَ حسنة». فسأله سائل: كيف يكسب ألف حسنة؟ قال: «يسبح 
مئة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة وتحط عنه ألف خطيئة)»”*؟'» وقال 
ِهّ: «من قال إذا خرج من بيته باسم الله توكلت على الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله يقال له: كفيت وؤقيت وهُّديت وتنحّئ عنه 
الشيطان»””2. وإذا دخل الرجل بيه فذكر الله عند دخوله وعند 
طعامه قال الشيطانٌ يعني لجنوده: لا مبيتَ لكم ولا مأوئ» وإذا 


)١‏ أخرجه البخاري (5787)» ومسلم (751915) من حديث ا هريرة رضي 
الله عنه . 

(0) أخرجه مسلم (7745) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري (5405)» ومسلم )77١4(‏ من حديث أبي موسئ رضي 
الله عنه . 

(5) أخرجه مسلم (/779) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(0) أخرجه أبو داود (02040)»: والترمذي (7477)» والنسائي في «عمل 


اليوم والليلة» (44) من حديث أنس رضي الله عنه . 


ذكر الله عز وجل ١١‏ فضل الذكر 
دخَل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطانٌ: أدركتم البيت وإذا لم 
يذكر الله عند طعامه قال: أدركثم المبيت والعشاء"''» ومن توضأ 
فال أكنيد 51ل ]له إلة الوضنء أل شيريك ال رأفتهذ أن محيدا 
عبذه ووسول اللهم اجعلني من التوابينَ واجعلني من المتطهرين 
فتحيك اله آنواث التهنة لمان يتل من انها قناء”". ومن سبي الله 
في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكجّر الله 
ثلاثاً وثلاثين وقال تمامً المئة: لا إِلْهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ له» له 
المُلكُ وله الحمدٌُ وهو علئ كلّ شيءٍ قديدء غفرت خطاياهٌ وإن 
كانت كل يد البحر""' ومن قال حين يُصبح أو يُمسي : اللهم إني 
أصبحتٌ أشهدك وأشهد حملةً عرشك وملائكتك وجميع خلقك 
أنك أنت الله لا إِلْهَ إلا أنت وأن محمداً عبدُك ورسولّك, أعتق الله 
لعي ل ارا تلواخرين امن تق الله :نصمّه من التان» وإن قالها 
ثلاثاً أعتقّ الله ثلاثة أرباعه» فإن 0 أربعاً أعتقّه لامر ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١18(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم (775) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

) أخرجه مسلم (041) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(:) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 2»)١١١١(‏ وأبو داود (0:0:54) 
و(8/ا60)., 0 (001). والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة» (9) 


ذكر الله عز وجل ١‏ فضل الذكر 
شريك لكء» لك الحمدٌ ولك الشكرٌ فقد أدئ شكرَ يومه» ومن قال 
مثل ذلك نخين يمسى فقد أد شكر ليلعه* 23 . 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم: 9 كايا ألَذِينَءامنوأ أذكْروأ الله وكا 
كيل 2 وسيحوه بك وَآصِيكه» [الأحزاب : 47-41]. 

باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيد 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (/0017) من حديث عبد الله بن غنام البياضي رضي الله 


عنه . 


ذكر الله عز وجل ١‏ فضل الذكر 


فضل الذكر ونماذج من الأذكار 

الحمدٌ لله الذي رفع منازلَ الذاكرين وأعدّ لهم المغفرة والأجر 
العظيم» وأشهدٌ أنْ لا إِلّهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له ذو الفضل 
العظيم والإحسانٍ العميم» لقو ان مدا فد سرك المختار 
الأمين صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم على الصراط 
المستقيم وسلم تسليماً. 

أما بعدُ. أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالي واذكروا الله ذكراً كثيراً 
وسبّحوه بُكرة وأصيلاًء واعلموا أن فى ذكر الله حياة القلوب 
واطمتنانهاء وغذاء الأرواح وسرورها وذهاب أحزانهاء فما استجلب 
السرورٌ والاطمئنان بمثل ذكر الله» وما حصلّ الفلاح والتيكاء د 
الكرب إلا بذكو الله » ولذلك أمرٌ الله بذكره عند لقاء عذوه» فقال: 
« ايها الت ءَامئوًا ذا لتَبِشر فِصةٌ ذاتبئوأ وأذحكُروأ أله حكَيْا لَعَلَحُم 
مرت 4 الأنفال: 40]» فأكثروا من ذكر الله تعالئ في جميع 
الأوقات» ومَنْ ذكر الله فى نفسه ذكره الله فى نفسهء ومن ذكره فى 
ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم'"2؛ ومثل الذي يذكرٌ الله والذي لا 
يذكره كمثل الحيٌّ والميت”"'»: وما جلسَّ قومٌ مجلساً لم يذكروا الله 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (1505)» ومسلم (7715) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 
زف أخر جه البخاري ,.)51٠1/(‏ ومسلم )اع من حديث أبى موسئّ رضي 


الله عنه . 


ذكر الله عز وجل 5 ١‏ فضل الذكر 
فيه ولم يصلوا علئ نبيّه يلِ إلا كان عليهم ترة2"0: أي: نقصاً 
وخسارة» ردقه ملي تال سينا لك الهم مودت شيك 
أن لا ضيه أنه 0 0 إليك فذلك كفارة مجلسه”", 
00 دمن قال. 0لا له وده ل شريك له له املك و 


أنفس من ولدٍ إسماعية©©. ومن قال لا له 00 


له 9١‏ تار الود ومر عل كز عر وار ع تمر واي وزيم 
كانت له عدل عشر رقاب» وكيك له مقة احيية وح ل 


سيئة » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتىئ يمسي» ولم 
يأت جد بأفضل مما جاء به إلا أحدّ عمل أكثرٌ من 220 ومن 
قال: سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياةُ ولو كانت 


)١(‏ أخرجه أحمد 457/7» والترمذي )1728٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

0) أخرجه أحمد 2359/75 وأبو داود (5808)» والترمذي (599 ")2 
والنسائي في عمل اليوم الليلة (/7291). وابن حبان (095) من حديث 
أبي هريرة . 

ف أخرجه البخاري (484) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؛) أخرجه البخاري :4254٠5(‏ ومسلم )١797(‏ من حديث أبي أيوب رضي 
الله عنه . 


() أخرجه البخاري (5101) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ذكر الله عز وجل 1 فضل الذكر 
مثل زبدٍ البحر”'"» ومن قال دبر كلّ صلاة: سبحانّ الله والحمدٌُ لله 
والله أكبر ثلاثاً وثلاثين فتلك تسم وتسعونٌ ختم المئة بقول الله أكبر 
أو فول لة اله الااانه وحوح ريك الناه شتت لوطا راء نورق 
كانت مثل زبد البحر”"'» والجنة طيبةٌ التربة عذبة الماء وهي قيعان 
وغزافنها خسان الل و التجية. لول ]له إلا :الله اله 1ك وله مول 
ولا قوة إلا بالله”". كلمتان خفيفتان علئ اللسانٍ ثقيلتانَ في الميزان 
حبيبتان إلئ الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيه”*', 


ومن قال حين يمسي وإذا أصبح: وَضيت بالله ربّاً وبالإسلام ديناً 
وبمحمد عد ا وتنب كان حماً على الله أن عي 56 


() أخرجه البخاري (2))51:00 ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
أللّه عنه . 

(0) أخرجه أحمد 7/١/ا.‏ ومسلم (0417) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

(*) أخرجه الترمذي (7”577) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وانظر 
«الترغيب والترهيب» 75/7 7. 

:)0 أخر جه البخاري ,)55٠5(‏ ومسلم (5195) من حديث 7 هريرة رضي 
الله عنه . 

(0) أخرجه أبو داود (5/ا50), والترمذي (7789)» وابن ماجه (2)781/0 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة) (4:) و(550) من حديث ثوبان رضي 


الله عنه . 


ذكر الله عز وجل ١‏ فضل الذكر 
الحديث عن النبيّ كَل أنه قال: «رأيثُ ‏ أي في المنام ‏ رجلاً من أمتي 
قد احتوشّته الشياطينٌ فجاءه ذك الله عنَّ وجل فطرَدٌ الشياطينَ عنه)77) 
واعلموا رحمكم الله أن أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان» 
فاستحضروا بقلوبكم ما تقولونه من الذكر بألسنتكم ولا تكونوا من 
الغافلين. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» “2775/7 وأورده ابن 
الجوزي فى «العلل المتناهية» 5494/7» وابن كثير في «تفسيره» 007/5 
[إبراهيم : 717" ] من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه» وعزاه 


للحكيم الترمذي . 


ذكر الله عز وجل ١‏ فضل الذكر 


فضل الذكر ونماذج من الأذكار 


الحمدٌ لله المذكور بكلّ لسانٍء المشكور علئ كل إحسان» 
خلقَ الحَلقَ ليعبدوه وأظهرَ لهم آياتِه ليعرفوه» ويسّرَ لهم طرق 
الوصولٍ إليه ليصلوه وهو الكريمٌ المّان»ء نحمده علئ ما أولئ من 
النُعم والإحسان» ونشكره على تتابع الفضل والامتنان» ونشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الدّيان» ونشهدٌ أنَّ 
مكل عبلاة وزسر اه المصطفئ من بني عدنان صائ الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النامن: اتقوا الله تعالئ وأديموا ذكره فإن بذكر الله 
تطمئنُ القلوبٌ وتنفرج الكروبٌ ويحصلٌ المطلوب ويزولٌ المرهوبٌ» 
بذكر الله يحصلٌ النصرٌ المبين ويثبّتُ الله القلب في مواطن الفزع» 
ولذلك أمرَ الله به عند مجابهة الأعدائء فقال: 8 ييه ليرت 
موا ذا لِبِشْر وه نبوأ دصرو أله كيبا للحم تيت »* 
[الانفال: 45]. وفي الصحيحين عن النبي كله أنه قال: «يقول الله 
تعالىئ: أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه 
ذكرنُه في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرنُه في ملأخيرٍ منهم»”'' وقال 
(1) أخرجه البخاري (07405»: ومسلم (7715) من حديث أبي هريرة رضي 


أللّه عنه . 


ذكر الله عز وجل 1/4 فضل الذكر 


َك : «مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحيّ والميت)37 . 
وقال: «سبق المفردون قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال : الذاكرون 
الله كثيراً»”''. وسّثئل كله مَن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ 
فقال: «من قال لا إِلَهَ إلا الله خالصاً من قلبه»”". وقال كلةِ: «من 
قال لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدُ وهو عليا 


كلّ شيءٍ قديرٌ عشَّرَ مراتٍ كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل)”' . وقال: «كلمتان خفيفتان علئ اللسان ثقيلتان في 
الميزانء حبيبتان إلئ الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله 
العظيم»””'. «ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة عُفرت له 
ذنوبة وإن كانت مثل زبد البحر»"2. وقال: «لأن أقول سبحان الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (7101). ومسلم (79) من حديث أبي موسئ رضي 
الله عنه . 

[4 أخرجه مسلم (7777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فيه أخرجه البخاري (109170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري (1105)» ومسلم (7797) من حديث أن أيوب رضي 
الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري (2»)5787 ومسلم (5195) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

)١(‏ أخرجه البخاري (1105): ومسلم (5191) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


ذكر الله عز وجل 14 فضل الذكر 
والحمد لله ولا إِلَهَ إلا الله ولله أكبر أحبٌ إليَ مما طلعت عليه 
الف 
فأديموا أيها المسلمون ذكر ربكم لتكونوا من المفلحين» 

تُعرضوا عن ذكره وتغافلوا عنه فتكونوا من الخاسرين» وفي 
الحديث عن النبي كلِ أنه قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله 
فيه ولم يصلوا على نبيّهم إلا كان يهم ترة(؟ - أي قطيعة ونقصاً - 
وإذا أردتم القيام من المجالس فقولوا: سبحانك اللهم وبحمدك, 
أشهد أن لا إِلَهَ إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك فإن ذلك كفارةٌ 
المجلس)”؟2. وأكثروا من الاستغفار فإن من لزم الاستغفار جعل 
الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاًء ورزقه من حيث لا 
يحتسب”* 2 وتوبوا إلى ربكم فإن التوبةً تجبٌ ما قبلهاء ولا تتم 
التوبةٌ حت يحصل ندم من العبدٍ علئ ذنبه وإقلاعٌ عنه في الحال» 
إن كان متلبساً به.» وعزمٌ على أن لا يعود إليه في المستقبل فإذا 


(1) أخرجه مسلم (75940) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه أحمد 457/7» والترمذي )78٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(0) أخرجه أحمد 259/7 وأبو داود (2»)5808 والترمذي (51”؟) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(:) أخرجه أحمد .71548/١‏ وأبو داود »)١90١14(‏ وابن ماجه ))5"81١49(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (565) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


ذكر الله عز وجل 7 فضل الذكر 
حصلت هذه الأمو القلانة فقن تككدتورده قينا قند وفيت رده أما 
فيما بينه وبين الخلق فلا تتم توبته حت يضيفَ إلئْ هذه الأمور 
الثلاثة أمراً رابعاً وهو أن يرد الحقّ إل صاحبه. 

0 و 5 بس صم ررم 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #إنَّ المتلميت وَالْمْسَلِمَتِ 


ره 


برح سر سير 


كديرا وا لدَصكرَتٍ أعدَ لهم مَففِرَ ولَجَرَاعَظِيمًا4 [الأحزاب: 0 . 
باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآياتِ والذكر الحكيم. أقولُ قولي 0 وأستغفْرُ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


ذكر الله عز وجل "١‏ فضل الذكر 


فضل الذكر ونماذج من الأذكار 

العحند به الى كب بعلن ذكزءالفوات العزيل +.والأجوالعطي: 
وَنَشَهْدٌ أن لا"إله إلا الله وحده لا شريك له الكر الرحيو»: ونتنهد أن 
محمداً عبدٌه ورسولّه الكريم» صَلَىئْ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومن تبعهم علئ الصراط المستقيم وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وكونوا من أولي الألباب 
الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلئ جنوبهم» وكونوا من الذين 
آمنوا وتطمئنٌ قلوبُهم بذكر الله» ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوبٌ»ء كونوا 
من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبّحوه 
بكرةً وأصيلاٌ» اذكروا الله يذكركم» اذكروا الله بقلويكم واألستيكم 
وأعمالكم» كونوا دائماً متذكرين لعظمة الله ولأسماءٍ الله وصفاته 
وأفعاله» إذا فعلثم الطاعة فاذكروا فضلّ الله وكرمه»ء وتمنّوا ذلك 
عليه» وإن سولت أنفسُكم أن تفعلوا معصية فاذكروا عظمة الله 
وعقابه وفرُوا منها إليه» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبئ يكل 
قال: يقول الله تعال: «أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» 
فإن ذكرني في نفسه ذكرئُه في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في 
ملأ خير منهم)"'". وجاء أعرابيان إلئ النبيّ كك فقال أحدهما: 


(1) أخرجه البخاري »)5٠05(‏ ومسلم (7715) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


ذكر الله عز وجل 7 فضل الذكر 
"رفوك 1ل ]3 الناين كية قال عن طال عدةهوضكر ماده 
وقال الآخرة :يا سول الله إن قترائم الاسلام قن كثرت عل فترقي 
بأمر أتشبّثُ به قال: لا يزال لسائك رطباً من ذكر الله2"0. وإنما 
أرشده النبئٌ كه لأنه عمل اللسان ولا يشقٌ علئ أحدٍء أما عمل 
الجوارح فقد يشقٌّ علئ الإنسانٍ لمرض أو كِبّرِ فيجبٌ عليه أن يتقي 
لله ما استطاع, إن الله أوحئ إلئ يحيئ بن زكريا بخمس كلماتٍ أن 
يعمل بهن ويأمرَ بني إسرائيل أن يعملوا بهن منها: أن يذكروا الله 
كثيراًء فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدوٌ سراعاً في أثره» حتئ 
أت حصنا حصيئاً فأحرز نفسّه فيه» وكذلك العبدٌ لا ينجو من 
الشيطان إلا بذكر الله. وسئل كَككلِ: من أسعد الناس بشفاعته يوم 
القيامة؟ فقال: «من قال لا إِلَهَ إلا الله خالصاً من قلبه»2. وقال 
ية: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم»”" . وقال: «من 
قال لا إِلّهَ إلا الله وحده لا شريكَ له. له الملكُ وله الحمدُ وهو علوا 
كل شيءٍ قديرٌ في يوم مئة مرّةٍ كانت له عدل عشر رقاب وَكُتبت له 


03 لو 


() أخرجه أحمد 140/5. والترمذي (7710) من حديث عبد الله بن بسر 
رضي الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري (14) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري (5787)» ومسلم (55945) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


ذكر الله عز وجل م" فضل الذكر 
مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه 
ذلك حتئ يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل 
أكثر من ذلك"'2. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة 
غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر”''. وقال: أحب الكلام إلى 
الله أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إِلَهَ إلا الله والله أكبرء لا يضرك 
بأيهن بدأت”". وقال: «إن في الجنة قيعاناً فأكثروا من غرسهاء 
كالول با ترسو الل وما عرسها؟ قال سيان اله والحمد ف ولا إله 
إلا الله والله أكبر»”؟؟» وقال يكل : «الطهور شَطْرْ الإيمان. والحمدُ لله 
تملا الميزان» وسبحان الله والحمدٌ لله تملآن أو تملاً ما بين السسماء 
والأرضء والصلاةٌ نور والصدقةٌ برهانٌء والصبدُ ضياءٌ. والقرآن 
حجّةٌ لك أو عليك؛ كل الناس يغدو فبائعٌ نفسّه فمعتقها أو 
موبقها»””'. وقال كلِةِ:ْ «استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: 


. أخرجه البخاري (5101) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١ 

)١(‏ أخرجه البخاري (2)5500 ومسلم )7191١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

() أخرجه مسلم (7117) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» )51١0(‏ من حديث سلمان الفارسي رضي 
الله عنهء وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 841/٠١‏ إلى الطبراني» 
وانظر «الترغيب والترهيب» 7/57/7ا7. 


(5) أخرجه مسلم (777) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 


ذكر الله عز وجل ١‏ فضل الذكر 


وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبيرُ والتهليل والتسبيحٌ والحمدٌ لله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله)”''. وقال النبئٌ يلِ: «قل لا حول ولا قوّة 
إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة:”''. فأكثروا رحمكم الله من ذكر 
الله في كل الأحيان» فقد قال الله تعالى : # يكأبها ألنَءَاممُوا أذكروأ الله 
يسك ين الظشتٍ إل الور مكلا يلمي ممما <> يِتَمْهُم ين 


0-7 مين 


_ 
ع 
ا ته -ه 
بي 2010 وو 2 0# وك جح سر 


عونم سللم وأعد هم أجرا هريما [الأحزاب: .]144-4١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


00 
2 
نان 


2»)81٠0( وابن حبان‎ »)59١( أخرجه أحمد ”"/ دلاء ومالك فى الموطأ‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 5177/١ والحاكم‎ 
من حديث أ موسئ رضي‎ )77١5( أخر جه البخاري (5509), ومسلم‎ 000 


الله عنه . 


ذكر الله عز وجل " فضل الذكر 


فضل الذكر ونماذج من الأذكار 


اليلد اش الى كل الدين والنياة خلنة لمن آراذا انيدي أر 
أراد شكوراء وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له الذي لم 
يز بصفات الكمالٍ مذكوراً. واعليد أذ تتحيدا عيذ ورسترله الذي 
رفع له ذكرّه ووضع عنه وزرُه وكان ذنيّه مغفوراًء صلئ الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ سعياً مشكوراً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعرفوا ماله من الحكم 
والأسرار في تعاقب هذا الليل والنهار» وإن من أعظم الحكم في 
ذلك أن يقومٌ الناسٌ بأداء ما شرع الله فيهما من العناقات والأذكار» 
ليحوزوا بذلك فضلاً ورفعة» ودنواً من العزيز القهارء ولتتجدد 
عزائمهم» فكلّ صباح تتجدد العزائمٌ والأفكار» وليعرف الناسُ أن 
ربّهم ذو عرّةِ واقتدارء يأتي بظلام هذا يغشئ نور هذاء وبضياء هذا 
يجلو ظلام هذاء فما أبلغ الحكمة والاقتدار» عن أبي سعيد رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يك «استكثروا من الباقيات الصالحات». 
قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبِيدُ والتهليل والتسبيح 
والحمدٌ لله ولا حول ولا قوَةٌ إلا بالله)7١‏ . «كلمتان حبيبتان إلئ الرحمن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان 


.))86550( وابن حبان‎ :»)59١( أخرجه أحمد "/ هلاء ومالك فى الموطأ‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 017/١ والحاكم‎ 


ذكر الله عز وجل 5" فضل الذكر 
الله العظيم»”"2. «بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إِلَهَ إلا الله 
وسبحان الله والحمدٌ لله والله أكبرء والولدُ الصالح يتونّئ للمرء 
المسلم فيحتسبه)”“'. إن في الجنة قيعاناً فأكثروا من غرسهاء 
قالوا: يا رسول الله» وما غرسها؟ قال: «سبحان الله. والحمدٌ لله 
ولا إل إلا الله. والله أكبر»””"., «أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فإنها كنرٌ من كنوز الجنة»”؟2. «من قال لا إِلَهَ إلا الله وحده لا 
شريك له له المّلك وله الحمدُ وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ في يوم 


ا ا 5 و ب . 
مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة. ومحيت 


عنه مه سيئة) وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتئ يمسى 
ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ عَمِلَ أكثرَ من ذلك)2, 
«ومن قال سبحان الله وبحمده فى يوم مئة مرة خطت خطاياه ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري (5785)» ومسلم (519454) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(0) أخرجه النسائيى في «السئن الكبرئ» (2446©», وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» )١71(‏ من حديث أبي سُلْمِئْ رضي الله عنه» راعي رسول 
الله عله . 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير») )51١6(‏ من حديث سلمان الفارسي رضي 
ألله عنه . 

(:) أخرجه الترمذي )770١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) أخرجه البخاري (1107) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ذكر الله عز وجل /” فضل الذكر 


كانت مثل زبدٍ البحر”"". «ومن سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين 
وحم الله ثلاثا وثلاثين وكبر لله ثلاثاً وثلاثين فتلك تسمٌ وتسعون ثم 
قال تمام المئة: لا إِلَهَ إلا ل را لخر 
كانت مثل زبد البحر)”"'. وفي بعض الروايات أن التكبير أربعاً 
وثلاثين. «من خرج من بيته فقال: بسم الله توكلت علئ الله لا حول 
ولا قوةً إلا بالله قيل: حسبكء, هُديت وكفيت وؤقيت وتنَكّئ عنه 
الشيطان»”". وكان يَكلِ إذا أوئ إل فراشه قال: «باسمك اللهم 
أحيا وأموت»”*2. الحمدٌ لله الذي أطعمّنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم 
ممن لا كافي له ولا مُؤوي)!*2, ويضع بده المُمْع تحت حده ثم 
يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك»”"©2, وإذا أو أحدكم 


(1) أخرجه البخاري (5105)» ومسلم (51941) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

. أخرجه أحمد 7/١771؛ ومسلم (041) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

) أخرجه أبو داود (20045» والترمذي (177”) من حديث أنس رضي الله 
علة . 

(:) أخرجه البخاري (77*17) من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه مسلم )717/١5(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(1) أخرجه أحمد ه87/5”». والترمذي (3*948). والحميدي (5١5)غ‏ 
والبزار (7475) من حديث حذيفة رضي الله عنه» وأخرجه من حديث 
البراء رضي الله عنه مسلم .)١9(‏ وأحمد 5894/5 والبخاري في 
«الأدب المفرد» »)١7١5(‏ والترمذي (5*99): والطيالسي .07١9(‏ 


ذكر الله عز وجل 3 فضل الذكر 
إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم 
يقول: «باسمك ربي وضعتٌ جنبي وبك ركيب إن أمسكت نفسي 
فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالبحي:؛7) 
وإذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك 
الأيمن وقل: «اللهم أسلمتُ نفسي إليك ووجهث وجهي إليك» 
وفوّضْتث أمري إليك. وألجأث ظهري إليك رغبة ورهبةٌ إليك. لا 
ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنثٌ بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّتك 
الذي أرسلت». فإن مت متّ على الفطرة» واجعلهن آخرَ ما 
تقول”"'2 وكان إذا أصبحَ يقول: «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا 
وبك نحيا وبك نموثٌ وإليك النشور» وإذا أمسئ قال: «اللهم بك 
أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموثٌ وإليك المصير»9", أ 
أذلف. عل سبد اللاشتعفان: «اللهم أنت ربي لا إلله إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدّكَ وأنا علئ عهدك ووعدك ما استطعث. أعودٌ بك من شت 
ما صنعث, أبوءٌ لك بنعمتك علي وأبوءٌ بذنبي فاغفز لي إنه لا يغفْرُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7170): ومسلم (71715) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 
زهة أخر جه البخاري (550 )2 ومسلم ( م) من حديث البراء ب بن عازب 


رضى الله عنه . 
زفة أخر جه أحمد ؟١/2”65‏ وأبو داود (2)6:54 والترمذي (2991)., وابن 
ماجه (27874). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (4) من حديث أبي 


هريرة رضى الله عنه . 


ذكر الله عز وجل 1 فضل الذكر 


الذنوبَ إلا أنت» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”'' من قالها 
حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة» ومن قالها حين يصبح 
فمات من يومه دخل الجنة . 
أعودُ بالله من الشيطان الرجيم : 8 إِك ف خَلْقٍ َلسَمَوَتِ وَالْارضٍ 
مع 


رف سه 4م و 


وَأَخْيَلفِ لْجلٍ وَأَلمَارٍ لاينتٍ لَذُوَلى | ل بون ألنَّهَ قِدمًا 


كر 
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وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهمْ وَيَتَمَحَكَّرُونَ فى حََقِ أَلسّمُوْتِ وَالْدرْضٍ رَبَنَامَا حَلْقَتَ 
هذا بطلا سبَحََكَ مَقِنَاعَدَابٌ ألنَا رِ» [ آل عمران : .]١19١-5‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77777) من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه. 


فضل الذكر 

الحمدٌ لله الذي جَعل ذكره سبباً للفوز بدار السلام» ومكفراً 
-للذنوب والآثام» وسمعل الإعراض عنه سبباً للخسارة والحرمان» 
ونشهد أنْ لا إلله إلأ”الله وحده لا شريكَ له ذو الجلال والإكرام؛ 
ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسولّه أفضلٌ الأنام ومصباح الظلام؛ صلئ 
الله عليه وعلئ آله وأصحابه الكرامء وعلئ التابعين لهم بإحسان ‏ 
إلئ يوم المقام وسلم تسليماً. 

أما بعدُء فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه 
8 واي واطديرة نح ذكر الا سيا القلوي والة تمن 
علام الغيوب» وفي ذكر الله كشفٌ الغموم وتفريج الكروب». وفي 
ذكر الله زوال المكروه وحصول المطلوب» وفي الصحيح عن النبيّ 
كله يقول الله عز وجل : «أنا عند ظنّ عبدي» وأنا معه حين يذكرني 
فإن ذكرني في نفسه ذكرثه في نفي» وإن ذكرني في ملأ ذكرثه في 
مل خير منهم» وإن اقترب إليّ شبراً تقربثُ إليه ذراعاً. وإن اقترب 
إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاًء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»”'2. وذكر 
الله تعالئ محله القلبُ واللسانُ والجوارحٌ» فأما ذكر الله بالقلب 
فمعناه أن يفكر العبدُ في أسماءٍ الله الحسنئ ومعاني صفاته العليا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)/4٠0(‏ ومسلم )7١715(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


ذكر الله عز وجل ل فضل الذكر 
وأفعاله التي بهرت العقولَ» وأحكامه التي بلغت من الحكمة غايتها 
القصوئ. وأما ذكرٌ الله باللسان فمعناه أن ينطق بلسانه بذكر ربّه 
وبذكر أسمائه وصفاته وأحكامه. فالتهليل والتكبيرٌُ والتسبيحٌ والحمدٌ 
والثناء من ذكر الله ودرسٌ القرآنٍ والعلوم الدينية وتعليمها وتعلمها 
من ذكر الله» والأمرُ بالمعروف والنهيٌ عن المنكر من ذكر الله» وأماذكر 
للم بالجوارح فإن كل فعلٍ تفعله متقرباً إلئ الله متبعاً فيه رسول الله 
َكةُ فهو من ذكر الله فليكن على بالكم أيها المؤمنون تذكروا ربكم 
قياماً وقعوداً وعلئ جنوبكم فإن ذلك هو الحياة والصلاحٌ» واعرفوا 
رحمكم الله الأذكارٌ الواردة عن النبيّ كَل واعملوا بها فإنها خية 
وبركةٌء فمن ذلك أن النبيّ يلي قال: «من قال لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له المُلك وله الحمدٌُ وهو على كلّ شيءٍ قدير» في 


يوم مئةَ مرة كانت له عدل عشر رقاب» زكضتك له وله عضي 
ولحعة عامل سد وكانت له رز من الشيطان يومه ذلك 
حت يُمسي» ولم يأت أحدٌ أفضل مما جاء به إلا أحدّ عمل أكثر 
من ذلك كي ومن قال: : اسبحان اللو وبحمده في يوم مئة مرةٍ خطت 
خطاياه ولو كانت مثل زبدٍ البحر)”"؟. وقال كلدم «من قال لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الحّلك وله الحمدُ وهو علئ كلّ شيءٍ 


فق أخر جه البخاري () من حديث أبى هريرة رضى لله عنه . 
() أخرجه البخاري (51:04)». ومسلم )١1941(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


ألله عنه . 


ذكر الله عز وجل نض فضل الذكر 


قديرُ» عشرَ مرات كان كمن أعتقّ أربعة أنفس من ولد إسماعيل""' . 
وقال كله : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم»""2. وقال 
يكن: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر 
أحبٌ إلى مما طلعت عليه الشمسث)0"©. وقال كَكلِِ: «لقيث ليلة 
أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال : اقرىء أمتك مني السلام 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبةً الماءِ وأنها قيعانٌ وإن غراسها 
سبحان الله والحمدٌ لله ولا إلله إلا الله والله أكبر»”*2. وفي صحيح 
متام عن سعد بن ابي وقاض رخني الذغبة أن أخرابها قال يا رسولٌ 
الله » علمني كلاماً 3 قوله قال «قل لا إلله إلا الله وحده لا شريك له 
الله أكبر كبيراًء والحمدُ لله كثيراً» وسبحان الله رب العالمين لا حول 
ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: «قل 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني»”” ولازموا الاستغفارَ 


)00 أخر جه البخاري 2)51٠5(‏ ومسلم () من حديث أبي أيوب رضي 
الله عنه . 

() أخرجه البخاري (7787)», ومسلم (515) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

() أخرجه مسلم )7١1105(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(:) أخرجه الترمذي (75577) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


ذكر الله عز وجل رفن فضل الذكر 


فإن من لزمَّ الاستغفارٌ جعَلّ الله له من كل هم فرجاًء ومن كلّ ضيقٍ 
مخرجاً» ورزقه من حيثُ لا يحتسب. قال ابن عمر رضي الله عنهما : 
كنا نعدٌ لرسول الله د اف المجلس الوايجه ين مر' ربٌ اغفر لي 
ونب علي إنك أنتٌ التوات الرسحب0© 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم: ## وَسَارعُوَا إل مَمَهْرَ 
رَبحكُحْ وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَموابُ وَالْأَرضُ أُعِدَّت لِلْمتَقِيَ 72 7 


فى السدَاءِ والصَرَاء وَالحكطِيين لفيا 0 عَنِ ألشَّاين 00 بحب 


أ 


ع 1 


107 


4 نا سر 92 وا درت ذا ا فحِمَةٌ أو كلك أَنفْسَمُمْ م2 و 21 


ماع مو 5 كمه ير 0 0 ا 
تفط اليو ود ينوه اوج ! إلا ألله و م يصروا عل ما فَعَلوأ وهم 
سه )ل سي سرح لو يس اس ف سس اساي مم 2 


رت في ؛ أوْلنيِكَ اوم مره ون رَبّهِمْ وَجَنَت تجرى من تحتها 
لاتب حير فيا وق كج المبلية» [آل عمران: *1-1], 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


)غ2 أخر جه أبو داود (5١1ه6١4)1.‏ وابن , ماجه 2)57/1١5(‏ والترمذي (:*3"5). 


ذكر الله عز وجل سن فضل الذكر 


ذكر الله 0 بالقلب واللسان والجوارح 

الحمدٌ لله مستحق الحمد وأهله؛ المنعم علئ خلقه بسابغ نعمه 
وفضلهء الذي جعل أفئدة عباده المؤمنين متعلقة به» وألسنتهم 
ناظقة يذ كرو واتقرية أن :10 لسن لذ نانك :وده له ريك لفن النفادة 
مخلص لله في سرّه وجهره. وتشية أن معيذاً عبده ورسولء القائم 
بطاعة ربّه وأمرهء صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن ساروا 
على نهجه وسلم تسليماً. 

أما بعد أيها الناسئ: اتقوا الله تعالل وأديموا ذكرهء أديموا 
ذكره بقلوبكم وبألسنتكم وبجوارحكم. فإن الله مع الذاكرين» يقول 
الله تعالئ في الحديث القدسي: «أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه 
إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي»2 وإن ذكرني في 
ملأ ذكرثه في ملأ خير منهم)"") 

أيها النامُ: إِنَّ ذكرّ الله يكون بالقلب ويكونٌ باللسان ويكون 
بالجوارح» أما ذكرٌ الله بالقلب فإن معناه أن يكونّ القلبٌ متعلقاً 
بالله» ويكون ذكر الله وتعظيمه دائماً في قلبه» يستحضر دائماً عظمة 
ربّه وآياته ويستحضر نِعَمّه العامة والشخاصةء ويستدلٌ بما يشاهده 
من مخلوقاته وآياته علئ عظمته وإحاطته. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)75٠05(‏ ومسلم (77170) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


ذكر الله عز وجل م فضل الذكر 


وأما ذكرٌ الله باللسانٍ فهو النطق بكلّ ما يُقرب إلئ الله فالتهليلٌ 
ذكرٌء والتكبيرُ ذكرٌء والتحميدٌ والتسبيح ذكرٌء وقراءة القرآن ذكث 
وقراءة العلوم ذكدٌ؛ لأنها ذكرٌ لأحكام الله وتشريعاته» ونصيحة 
العباد للقيام بأمر الله ذكرٌء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ذكرٌ. 

وأما ذك الله بالجوارح فهو كل فعلٍ قدت إل آلله عر وجل 
' فالطهارة ذكبٌ والصلاة والسعي إليها ذكرء والزكاة ذكث والصيام 
ذكرٌء والحج ذكرٌ. وبر الوالدين ذكدء وصلة الأرحام ذكث. وكلٌ 
فعلٍ يقريّك إلى الله فهو ذكرٌ؛ لأن التقرب إلئ الله لا يكون إلا بنيةٍ 
ونيتك واستحضارٌك عند الفعلٍ ذكرٌ الله عزَّ وجلٌ» فالدين كلّه ذكه 
للهء ولقد شاء الله الحكيم الرحيم أن يشرع لعباده ذكرّه في كل 
مناسبة» ليكونوا بذلك دائماً في ذكر الله» فشرّع الله لعباده التسمية 
في كل أمرٍ ذي بالٍ وأهمية» شرع الله الذكرٌ قبلَ الأكلٍ والشرب 
وبعدهماء قبلهما تقول: : بسم الله وبعدهما تقول الحمذ لله وإن 
الله ليرضئ عن العبدٍ يأكلّ الأكلةَ فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فيحمدة علنيالان شرّع الله الذكرَّ قبل دخولٍ محلّ قضاء الحاجة 
وبعدَ الخروج منهء فإذا أراد أحدّكم أن يدخلّ مكانً البولٍ أو الغائط 
فليقل: بسم الله» أعوذ بالله من الخُبث والخبائث”"©. وإذا خَرَجَ منه 


. أخرجه مسلم (71715) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 
أخرجه مسلم (77/0) من حديث أنس رضي الله عنه.‎ )١( 


ذكر الله عز وجل ١‏ فضل الذكر 
فليقل : غفرانك الحمدٌ لله الذي أذهب عنّي الأذئ وعافاني20» شرع 
الله الذكرَ عند النوم وبعدّه» فعنكَ النوم إذا وضعت جنبّك تقول: 

باسمك اللهم أحيا وأموت”''. باسمك اللهم وضعت جنبي وبكَ 
أرفعه فإن أمسكتٌ قفخن فاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها 
داعتفينا ها تجاه زف نا ولد الصالحين”"'» وكان النبئٌ ل إذا أوئ 
إلئ فراشه قال: الحمدٌ لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم 
ممن لا كافي له ولا مُؤوي”*'؛ وشرَعٌ لعباده عند الاستيقاظ ذكر الله» 
فإن العبدَ إذا نام عقّد الشيطانٌ عل قافية رأسه ثلاث عُقَدِء فإذا قامّ 
5433 ال املف عند نإن نوها العلة العقدة الفانية كاذ مد 
انحلّت العقدةٌ الثالئ فأصبحٌ نشيطاً طيّبَ النفس وإلا أصبحَ خبيثٌ 
النفس كسلان”'2» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات 
عند خالته ميمومة رضي الله عنها زوج النبي كلِِ فلما قام النبيئ 2 
جعل يمسحٌ النوم عن وجهه بيده ثم قرأ: 8 إِت ف حَلَقٍ َلسَمَوتٍ 


)١(‏ انظر «السئن الكبرئل» للنسائي (4875) و(4875) ما يقول إذا خرج من 
الخلاء . 

(0) أخرجه البخاري (؟7721) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

0) أخرجه البخاري (77376)» ومسلم (7114) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

)0 أخرجه مسلم )71/١5(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري :.)١١57(‏ ومسلم (5/) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


ذكر الله عز وجل 0 فضل الذكر 


- 
رمج هم 


وَاَلْدْرْضٍ وَخْيَلفٍ ألْيِلِ وَالَّارِ لدبت َدوْلي لدبب 4 [آل عمران: ]١94٠‏ 
إلئْ آخر سورة آل عمران'2. وفي حديث ثان أن النبئ كهِ قال: 
«من استيقظ من الليل فقال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الكلفةولة التحنة وهو هار 4 شتوء قديث» والحمدٌ لله وسبحان الله 
ولا إلله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللهم 
اغفر لي أو دعا إلا استجيب له فإن توضأ وصلئ قُبلت صلاته»”") 
وشرع لعباده أذكاراً كانوا يقولونها إذا قلقوا فلم يناموا أو كانوا 
يفزعون في نومهم»ء وفي صحيح البخاري أن النبيّ ويه قال: «إذا 
رأئ أحدكم رؤيا يُحبّها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدّث 
بها ولا يحدث بها إلا من يحبء وإذا رأئ غير ذلك مما يكره فإنما 
هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضرّه)»” "'. 
وشرّع لعباده أن يذكروه عند دخولٍ بيوتهم وعند الخروج منهاء فأمر 
النبيث يلِ الرجلّ إذا دخلّ بيته أن يقول: اللهم إني أسألك خيرَ المولج 
وخيرٌَ المخرّجء بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلئ الله ربنا 
توكلنا ثم السلم علق اهل" ا : بسم الله 

توكلت عل الله اللهم إني أعوذْ بك أن أضلٌّ افا أو أَزِلَ أو 


(1) أخرجه مسلم (7/57) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١١54(‏ من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : من تعار 
من الليل. 

() أخرجه البخاري (1985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(:) أخرجه أبو داود (5:09457) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 


ذكر الله عز وجل 8 فضل الذكر 


و - و 
ع 


أزل» أو أظلم أو أظلم» أو أجهّل أو يُجهل عليَ”"'. وقال: من قال 
- يعني إذا خرّج من بيته - بسم الله توكلت علئ الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله يقال له: كفيتَ ووقيتَ وهديت» ويتنكّئ عنه الشيطان”" . 

أيها الناس : إِنَّ ربكم كريمٌ وبكم رحيمٌ» فلقد أمركم بذكره في 
أحوالٍ معينةٍ ولأسباب معينةء وأمركم بذكره أمراً مُطلقاء يعمٌ 
الأوقات والأحوال» فقال تعالئ : « كافون دمر وَأَشْحكْروأ لى وآ 
تَكْفْرُونِ 4 [البقرة: 157] وقال تعالئ: ‏ يكايا الَذِينَ ءاميوأ أذكروأ اله 
وك كبا 0 سبحو بك ويلا 4 [الأحزاب: .]45-4١‏ وكان النبيٌ 
ُ يذكر الله علئ كلّ أحيانه» فأديموا ذكرَ ربكم واغرسوا لأنفسكم 
في جنات النعيم» فإن غراسها سبحان الله. والحمد لله. ولا إلله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقال النبنٌ كَلهه: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»”" . 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (020454) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
0) أخرجه أبو داود (2045) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(0) أخرجه البخاري (1587). ومسلم (5195) من حديث أبي هريرة رضي 


ألله عنه . 


هه 


الفتن والتحذير منها ١‏ شيء من الفتن 


شي ء من الفتن قبل قيام الساعة 


3 


إِنَّ الحمدَ لل دمل وشيعوكه واسعخد و :وتوت ليده بوتعود 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَْدِه الله فلا 
مضل لهء ومن يُضَلِلُ فلا هاديّ لهء وأشهدٌ أن لا إلله إلا الله 
ركد ل شيك لنن د افو ١‏ امد عد اوور ل تفار الله 
عليه وعلئ آلهء وأصحابه ومَّنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 
وليل تطليماً: 

أما بعدُ. أيها الناس: اتقوا الله تعال» واحذروا الفئّن ما ظهر 
منها وما بطن» احذروا كلَّ ما يصدّكم عن دينكم» من مالٍ وأهلٍ 
وولي» « وأغكئرا آنآ اتوك وأرلتك ينه ولك لله دده جرد 
عَظِيِعٌ * [الأنفال: 8] احذروا فتنةً القولٍ والعمل» وفتنة العقيدة 
والآراءِ الهدامة» والمشاهدات السيئة» فإن ذلك كُلّه يصدّكم عن 
ديتكم» ويُوجبُ هلاككم . 

انظروا إل سلفكم الصالح من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسالقٍ رحمهم 0 باكرا ركيم 
فإنكم بذلك أمزتم» وبذلك تفلحون إن تمسكتم» ولقد أخبرٌ النبيٌ 
يله أمته بما سيكون إلى قيام الساعة. فأخبر النبيٌ يه أمته بين في 
آخر الزمان. لعلهم ررد ويتقون» ويرجعون إلى ما كان عليه 
أسلافهم وتتمسكون: 


الفتن والتحذير منها 3 شيءٌ من الفتن 


أخبر النبييِ عن فتنٍ الدينٍ بما يحدث من المغرياتٍ المادية 
والفكرية فقال كلةِ: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع اليل المُظلم» 
يُصبحٌ الرجل مؤمناً. ومسي كافراً. ويُمْسي مؤمناً. ويصبحٌ كافراًء 
1000 ©“ ؤواة مدل وأخبر النبئّ كله عن فتنة 
الجهل والطْمّع. والفُوضَئء فقال كلِِ: «يتقاربٌ الزمانٌ» وبُقبضل 
العلم. وتظهر الفتن» ويلقى الشح. ويكثز الهرّج») قالوا: نا وشيوال 
الله وما الهّوْجَ؟ قال: «القتل»)”"' متفق عليه. 


لفنة قفن العلةه زوفن القلساءه دل العلماء :الروبائيزة 5 
العلماء أهل الخشية لله وأهلُ الهداية. إن العلم حقيقة هو العلمُ 
النافع» الذي يكونٌ صاحبّه قدوة في الخيرٍ والصلاح» والزهدٍ 
والورّع» واتباع سُنةِ رسول الله يك وخلفائه الراشدين. 


ولقد ظهرت فتن من كل نوع ومن كل وجو ظهر الطعنْ في 
الإسلام» والتشكيك في الدين وتزهيدٌ الناسء وسَلْبُ محبته من 
قلوب الناشئين» تَصاعَدَتٍ الفتنةٌ من جزئيات الدين وفرعياته» إلى 
أصوله وأركانه.ء وتطورتٍ الفتنةٌ من الأفراد والأقليات» إلى أن 
نُسبثْ إلى الزعماءٍ والرؤساء. وتلك طامةٌ كبرئ ومصيبةٌ عظمئ. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١18(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(١‏ أخر جه البخاري )ل ومسلم (60) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


الفتن والتحذير منها 7 شيءٌ من الفتن 


أن تتدرج الفِئَنْ هذا التدرج» وتتوسّعَ هذا التوسم». في حَجْيها 
وشكلهاء نسأل الله الثباتَ والسلامة. 

سأل حذيفة بن اليمان رسول الله يكِ: هل بعد هذا الخير الذي 
جاء به مِنْ شر؟ قال: «نعم» قال: وهل بعد هذا الشرٌ من خير؟ قال 
رسول الله ل انعم» وفيه دَحَنٌ» قلت: وما دَحَنْه؟ قال: «قوم 
يَسْتَنْونَ بغير سُنتي2 ويَهدُون بِغَيْر هَذبي» تعرفٌ منهم وتُذْكرٌ» قلت : 
فهل بعد ذلك من شر؟ قال: «نَمَمء دعاةٌ علئ أبواب جهنم مَنْ 
أجابهم قَدَفُوهُ فيها» قلت: يا رسول الله صِمَهُم لنا. قال : اهم من 
جِلَدَتَنا ويتكلمون بألسئينا»”" . 


ولقد ألقي الشخ والطمعٌ في قلوب العباد» حتئ مُنعتٍ ا 
الواجبةٌ والنفقاثٌُ الواجبة: وطمعٌ الأشيان رلها لسن تفده در 
وارتكبَ من أجل أطماعه ما حرّم الله عليه من الكذب», والغْش» 
والشانةه زاك انمال لتاقل + ركذت الفوض والقتل . 

لقد أخبرَ رسول الله كله عن فتنة الأمانة» 0 0 

تَرَ أمينآء يقول النبيئٌ بكلِِ: «ينامٌ الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه. قال: ويُصَبحٌ النامن يتبايعون ولا يكاد أحدٌّ يُؤدي الأمانة 
فيقال: إِنَّ في بني فلانٍ رجلاً أميناًء ويقال للرجل: ما أعقله! وما 


(1) أخرجه البخاري (7”5507)؛ ومسلم )١1841(‏ من حديث حذيفة رضي الله 


عله . 


الفتن والتحذير منها 4 شيء من الفتن 


أظرفه! وما أجلده! وما في قلبه مثقالٌ حبةٍ من حَرْدَلٍ من إيمان»2©7 


لقد صدق رسول الله يل لقد بِضتِ الأمانةٌ. فلا تكادُ تَرَئ 
أميدا: :ولقك :ضبان الامناة تعدون بالأساعء فترئ القبيلة ليس فيها 
إلا أمينُ واحدٌ» وترئ الرجل يُعجبْك في عقله وظرفه وجلدِهء لكن 
ليس في قلبه إيمانٌ» لأن الأمانة نِعَتْ منه. جاء أعرابيٌ إلئْ رسولٍ 
الله َك فقال: متئ الساعة؟ فقال: (إذا ضَيّعَتِ الأمانة» فانتظر 
الساعة» قال: وكيف إضاعتها؟ قال: (إذا وُسَّدَ الأمرُ إلىئ غَيْرِ أهله. 
فانتظر الساعة»”"'2. رواه البخاري ألا وإن من الفتنٍ الكبيرة العظيمة 
فتنة المالٍء الي قل من يمل متها ٠‏ قلّ مَنْ يأخذٌ المال مِنْ وجهه. 
ويصرفه في وجهه. فكان الحلالٌ عند كثيرٍ من الناس ما حَلَّ في يده 
بأيّ طريقةٍ كان. والمصروف منه ما صَرَفَه في هواه. ولو في 
الحرام» قال لنب كلل : «لبَأتِنَ علئ الناس زمانُ لا يُبالِي المرءٌ بما 
أخذ المالَ أمِنَ الحلالٍ أم من حرام»” "" رواه البخاري . 

ولقد صدق النبئٌ يله فإنّ الكثيرٌ من الناس لا يُبالون بالمال» 
من أيّ وجه اكتسبوه. كأنما خُلقُوا للمال وللدنياء وكأنه لا حساب 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)1591 ومسلم )١57(‏ من حديث حذيفة بن اليمان 
رضى الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري (59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

زفرف أخرجه البخاري )٠١64(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


الفتن والتحذير منها شيءٌ من الفتن 
عليهم في ذلك ولا عقوبة. يَكْسَبُونَ المالَ بالغش والكذب, 
وبالرشوة وبالرباء صريحاً أو خداعاً وحيلة. 

ويكتسبون المال بالدعاوي الباطلة» فيدََعون ما ليس لهم» أو 
يَجْحَدون ما كان عليهم ولا خيرَ في مالٍ عاقبثُه العذابٌ والنكال. 

فاحذروا أيها المسلمون هذه الفتّن واجتنبوهاء فإنها إذا ظهرت 
ع المجتمع كلمايز سارف الفاح والفاسدّء قال الله تعالى: 

وَآتّعُوأوتَئَةٌ اضيب الذي طْلَموأ نك حا أصحدٌ وأعْكتوًا لج أنه ديد 

لْعِتَابِ * [الأنفال: 75]. وقالت زينبٌ أم المؤمنين رضي الله عنها : 
استيقظ النبييٌ يكل من النوم» مُحْمَراً وجْهُه يقول: ١لا‏ إلله إلا الله 
ويل للعَرَبٍ من شر قد اقترب» ف تح اليوم من رَدْمٍ يأجوج ومأجوج ؛ 
مثل هذه». وحَلَّقَ باصبّعه الابهام والتي تليهاء قيل: أَنَهْلِكُ وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعم إذا كََ الكَبَث2200 رواه البخاريٌ. ولقد 
أخبر النبينٌ كله أن ل ولو أن يكونَ صاحبّ 
غتمء فقال: «يوشك كَ أن يكون خيرَ مالٍ المسلم غنم يتبع بها شعت 
الجبالٍ ومواقع القطر يفِدُ بدينه من الفتن»”"'. رواه 5 

وأمر النبيئٌ كلهِ أمته أن يستعيذوا من الفِسّن في كلّ صلاةٍ . فقال: 
«إذا تشهد أحذكم - هأ قرأ التحيات - فليستعذ بالل من أربع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7755)» ومسلم (5880) من حديث زينب بنت 
جحش رضي الله عنها. 
(0) أخرجه البخاري )١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


الفتن والتحذير منها ا شيءٌ من الفتن 


يقول: أعود بالله من عذاب جَهَتَم ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المَحْيا والمماتٍ. ومن فتنة المسبح الدَجّال)2''7 وأمرَ بالصلاة 
لمدافعة الفتن. كما في حديث أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت: 
استيقظ النبنٌ كْةِ ليلة فزعاء يقول: «سبحانّ الله ماذا أنزْلَ الله من 
الخزائن, وماذا أنزل من الفتن» مَنْ يُوقِظ صواجب الحُجَراتِ ‏ يعني 
زوجاته - لكي يُصَلِين رب كاسيةٍ فى الدنيا عاريةٌ فى الآخرة»” . 
اللهم نجنا من الفتّنء ما ظهرَ منها وما بطن. اللهم بصّرنا 
بالحق. وازؤقنا الثبات عليه اللهم أرنًا اعون ا وارزقنا اتباعه, 
وأرنا الباطلّ باطلاًء وارزقنا اجتنابّه يا رب العالمين. اللهم صلّ 


00 أ* 01 
2 و 9 


. أخرجه مسلم (084) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
من حديث أم سلمة رضي الله عنها.‎ )١١5( م أخرجه البخاري‎ 


الفتن والتحذير منها 3 شيءٌ من المغيبات 


شيء من المغيبات تكون قبل قيام الساعة 

الحمدٌ لله نحمَدُه ونستعيئه» ونستغفره ونتوبٌ إليهء ونعوذُ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهِدِه الله فلا مُضِلَّ له 
ومَنْ يُصْلِلْ فلا هادي لهء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك 
لهء وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسولّه. صل الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» 07 تسليماً. 

أما بعدٌُ: فقد قال الله سبحاته وتعاليغ لرسوله 56: 2 قل إِنْ 
درت كريب مَافوْعَدُونَ أَم يجْعلُ هرق أَمَدًَا وج عدلم الْمَيْبٍ قلا يظهرعَلَ 
عو أحَدًا 8 إِلّا من أَرتضَى من رسُولٍ ون يسلك من ؛ 
صَدا > ِل أن كد ْوأ ست وَبومَ ولسَاط يا 
52 [الجن : 8-6 1]. 

أمر الله نبّه يكل وهو أشرفٌ الحَلقٍ عنده. أن يُعلِنَ للملا بأنه 
ل ل 0 
القيامة» أو عند الموتء لأنه كله لا يعلم متى الساعةة ولا مت 
بوكو وإنما عِلْمُ ذلك عند عالم الغيب والشهادة رب العالمين. 
ولكنه سبحاله قد يُظَوِرُ على هذا الغيبٍ مَنْ يرتّضيه من خَلقِه من 
الرسلء ليُبلُعْوا رسالاتِ ربّهمء ولقد أظهرَ الله نيته محمداً يكِهِ على 
غيب كثير مجمل ومفصلء» فيما أوحاه إليه من الكتاب والسنةء 
توعد قل لاما ارسام هري 


الفتن والتحذير منها 41 على من المفيات 


ل ل الت ا ل عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء أن النبئ كك قال : الا تقوم الساعةٌ حتئ تَقَتَيِلَ فتتان 
عظيمتان» تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوثُهما واحدةٌء وحتى يِبِعَثْ 
دجالون كذابون قريبٌ من ثلاثين» كلهم يَرْعم أنه رسول الله 
وحتئ يُقبَضس العلمٌء وتكثْرٌ الزلازل» ويتقارب الزمانٌء وتَظَهَرَ 
الفتتن» ويكثر الهَرْجٌ ‏ وهو القتلّ - وحتئ يكثر فيكم المال فيفيض» 
تن بهم وب المال من يقب صَدَقتَهء. وحنل يَْرضّه: فيقوك 
الذي يَعْرِصَه عليه : لا أرب لي به.ء وحتئ يتطاول الناسُ في البنيان» 
وحتئ يمر الرجل بقبرٍ الرجل فيقول: يا ليتني مكاته» وحتئ تطلعَ 
الشمسُ من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناسُ آمنوا أجمعون. فذلك 
حين لا ينفعٌ نفساً إيمانها لم تكن آمنت مِنْ قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً. ولتَقُومَنَ الساعةٌ وقد نَشَرَ الرجلان ثوبهما بيتهماء فلا 
يتايعانه ولا يطويانه. ولتقومنَ الساعةٌ وقد العيرت الرجل لبن 
لقحته» فلا يَطْعَمّه ولتقومَنَ الساعةٌ وهو يَلِيطُ حَوْضَهء فلا يَسْقَي 
فيه. ولتقومَنٌ الساعةٌ وقد رفع أكلمّه إلى قَمه فلا يَطعَمُها»7" . 

في هذا الحديث أخبر النبينٌ يِِ عن اثني عشر أمرأء يكونُ قبل 
قيام الساعة. أخبر قوم البزياعة خودا حت تقتتل فئتان عظيمتان» 
دعوتهما واحدةء وس هذا بما جرى في زمَنِ علي ومعاوية رضي 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١5١(‏ ومسلم مفرقاً في كتاب الفتن من «صحيحه)» 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا لفظ البخاري. 


الفتن والتحذير منها .1 شىة من المغيبات 


الله عنهماء حيث كان كل من الفئتين يدعو إلئ ما يرئ أنه الحق» 
فقَتلَ منهما نحو سبعين ألفآ علئ ما قيل . 

وأخبر أنه لا تقوم الساعةٌ حتئ يُبِعَتَ دجالون كذابون» يزعم 
00 وقد ظهر كثيرٌ منهم» ولا رسول بعد محمد كَل 
« ولكن يسول أله وَكَائَمَ ألييَحَنُ4 [الأحزاب: .]4٠‏ 

وأخبر أنه لا تقوم الساعةٌ حتئ يُقْبَضَ العلم وقرااتة الف 
الشرعيٌ ' علد كتاب الله وسنة رسوله يله: وكيفيةٌ قَبْضه أن يُقْبَض 
العلماءُ» كما في صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله يكل يقول: (إنَّ الله لا يض العلم 
انتزاعاً ينتزعُه من العبادء ولكن يَقْبِض العلم بقبْض العلماء.ء حتى 
إذا لم َس عالماً اتخدّ النامن رُوّساءَ جهّالاً قحلن فأفتوا بغير 
عِلْم ٠‏ قَضَلُوا وَأضصَلُو”" . 

وأخبر النبيئٌ كل أنه لا تقو م الساعة حتيل تكثْرٌ الزلازل» وهي 
نوعان: زلازل حسيةٌ تهرٌّ الأرضّ» فونه "اشرو لعف 
وزلازل معنويةٌ تزلزلٌ الإيمانَ والعقيدة» والأخلاق والسلوك»؛ حتى 
يضطربٌ الناسٌ في عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم» فيعود الحليم 
العاقل حيرانَ» والحديثٌ محتملٌ لكل منهما وهو في الأول أظهرٌ. 


)200 أخر جه البخاري »))٠١٠١(‏ ومسلم (77377) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما. 


الفتن والتحذير منها :6 شيءٌ من المغيبات 


وأخبر يك أنه لا تقومٌ الساعةٌ حت يتقاربَ الزمانٌ» فيقربٌ أوله 
من آخرهء وذلك بكثرة الغفلة والانشغال بالأعمال والأوقات. حتئ 
يمضيّ من الزمن الكثير» وما صنع الإنسانٌ إلا شيئاً قليلاً» أو أن معناه 
سرعةٌ إنجاز الأمور التي لا تَنْجَرُ إلا بزمانٍ كثيره كما يشَاهَدُ اليومَ 
في وسائلٍ النقلٍ» ووسائلٍ الإعلام؛ واللهُ أعلمٌ بما أراد رسوله. 

وأخبر ولِْ أنه لا تقومٌ الساعة حتئ تظهرٌ الفتنُ فتن الدينٍ والدنيا 
أما فتن الدين: : فكلُ ما يصدٌ عن الإيمان بالل والقيام بأمره واتباع 
هدي نبيّه عَللِله من العقائد الفاسدة» والأفكار الهدامة والسلوك 
ابعر والصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» بالانشغال بالشهواتٍ 
واللذائذ المحرمة. وأما فتن الدنيا: فما يحصل من القتل والخوفٍ 
والسلبٍ والنهب. وظهورٌ الفتن دليلٌ على ضَعْفِ العلم الصحيح 
والإيمانٍ الخالص والولاية العادلة. ااا 

وأخبر النبئٌ بكةِ أنه لا تقومٌ الساعة حتئ يكثرٌ المال» وقد كثرت 
الأموالء وسوف يزداد حتئ بُهِمّ الرجلٌ مَنْ يقبضٌ صدقته» وحتئ 
َعْرِضَ الرجل المالَ علئ الرجل هبةً أو صدقةً فيقول: لا حاجة لي به. 

وأخبر النبيٌ كلِِ أنه لا تقومٌ الساعة حتئ يتطاول الناسُ في 
البنيان» سواء كان التطاول بجمال البنيان وتشييده» والاعتناء به 
اد بارتتاقة» كن جلك من طاول «:«ويعو وليل معان امال علق 
في أحوال دنياهم؛ دون أحوالٍ دينهم» لأن التطاول في ذلك يشغلٌ 
القلب والبدنَ» فيلهو به الإنسانُ عن مصالح دينه. 


الفتن والتحذير منها ١ه‏ شىة من:المغيبات 

وأخبر النبيٌ تكلِ أنه لا تقومٌ الساعةً حتئ يمر الرجلٌ بقبر 
000 00 م مكائه, قال العلهاء: لما ا من 0 

وأخبر و كله أنه لا تقوم الساعةٌ حتئ تطلع الشمسٌُ من 
مغربهاء ويختلً نظام سيرهاء فيعلم النامٌ حينئذ أنها تسيرٌ بتقدير 
الله وأمره فيؤمنون». ولكنّ الإيمانَ لا ينفع إلا مَنْ كان مؤمناً مِنْ 
قبل» أو كاسباً فى إيمانه خيراً. 

ثم أخبر النبيئٌ كله أنَّ الساعة تقومٌ بغتةًه وضرب لذلك أربعة 
أمثال» تقومٌ والرجلان بيتهما ثوب قد فلاه يتبايّعانه فلا يُمكنهما 
البيع ولا طيئ الثوب» وتقومٌ والرجلٌ قد انصرف بلبّن ناقته لِيَشْرَبه 
فلا يتمكن من شربه وتقومٌ والرجل يُصلح حَوض إبله لِيَسْقيّها فلا 
يَسْقِي فيه» وتقومٌ وقد رفع اللقمة إلئ فيه فلا يَطْعَمُها. 

فاتقوا الله عباد الله وآمنوا برسوله. وأعدُوا ليوم القيامة عدته 
قبل أن يفجأكم الموثٌ فلا تدركون النجاة ولا الفوت . 

أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
إذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


الفتن والتحذير منها 0 أمور أخبر النبي كَل عنها 


أمورٌ أخبرّ النبئ يه مُحذرا منها 

الحمد له الذىئ أرسل وسوله بالهدئ ودين الحق» بظهرَه على 
الدين كلّه وأعطاه من الآيات ما يُؤْمنُ علئ مثله البشرء شهادة له 
بصذقه . وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريكٌ له في ألوهيته. 
ومُلكهء وحُكمه. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسولهء الذي بِلَّمْ ما 
:تمسق ره اغلرن: كمال ونين :و لقان :دارا للهطالية توعان 1ل 
واممحا ون خشت دن . ولو قداها 

أما بعد أيها الناسن: اتقوا الله تعالئ» واحذروا أسبات سَّخَطه 
وعقابه» وتوبوا إلى 07 5 عن معصيته إلئ طاعته.ء وعن 
أسباب سَّحْطِه إلئ بلوغ مَرْضا 


احذروا ما حذّرَكم نه يفك جه كه فإنه ا الأمين. المبلغ 
المبين» فلقد حذّركم كد من أمور فيها هلاككم لتَحْذَرُوهاء وبينّها 
لكم. لتَعْلْمُوهاء وجاء عنه كل التحذيرُ من أمور أصبحتم اليوم 
واقعين فيهاء أو في أكثرهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله ككِنهِ: «إذا اتُخْدَ الفئ دُوَلاً. والأمانةٌ مَعْتَمَآَّه والزكاةٌ 
مَغْرَمأء ونُعُلّمَ لغير الدين» وأطاع الرجلٌ امرأته. وعقّ أمّهء وأدنئ 
صَديقه. وأقْصّئ أباه. وظهرتٍ الأصواثُ في المساجد. وساد 


د | ) + 0 ا ا 02 ا 
القبيلة فاسقهم. وكان رعيم القوم أزذلهم. واكرم الرجل مخافة 


الفتن والتحذير منها د أمور أخبر النبي كه عنها 
شه وظهرت القَيّناتُ والمعازفُ» وشّربتٍ الخمورٌء ولعَنَ آخِرُ 
هذه الأمةٍ أولها. فارتقبُوا عند ذلك ريحاً حمراء» وزلزلة وحَسفاً 
وكا «و كدف وآياتِ تتتابع كنظام قُطعَ سلكه فتتابء)27 رواه 
ارمق : :هذا التحديث وإن كان ضعت لسن لغ لاتشاهة معن 
الحديث» وشاهدٌ من الواقع» فإن لهال المذكووة في هذا 
الجدرةة صارت في زمئنا حقائقٌ مشهودة ملموسةً فاستمعوا. 

الخَصْلةٌ الأولئ: اتَحاذ المَىْءِ دوَلاً والقَىْءٌ ما أفاءً الله على 
المؤمنين» فإذا صرف عن أهله المستحقين له إلى آخرينَ لا 
يستحقونه من أهل الشرف والجاه والغِئّْ والقوة» فقد اتخذْ دوّلاً. 
قال الله تعال: « مآ أفأء أسَّهُ عَلَ رَسُولِهء من أَهْلٍ الْثري مَينَّهِ ولول وى 
لت وى وَالْمسككين وَأ ألييبِلٍ كل ل يكز ذوآة ين لْخرِةَ مَك 4 
[الحشر: /ا]. 

الحَصّلة الثانية: اتخاذُ الأمانة مَعْنَماً وهذه ذاتٌ معانٍ كثيرة منها 
أن يخونٌ المؤتمَنُ في أمانته التي اوتَمِنَ عليها فيُكِرَها أو يتصرفٌ 
فيها كما يتصرف الغانم في غنيمته . 

الكَصْلةُ الثالثة: اتخاذ الزكاة مَعْرَماً فيؤدّها كأنها غرامةٌ وضريبة 
010 لا يُؤديها بطيب تَمْسٍ» واحتساب أجرء وتَعيّدٍ لله عز وجل 
وقيام بفريضة من فرائض الإسلام. ومن أجل اتخاذ الزكاة مَغْرَماً 


(1) أخرجه الترمذي )7511١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


الفتن والتحذير منها 0 أمور أخبر النبي كَكةِ عنها 


تجذه يبخلّ بهاء ويُؤدي ما يُؤْدّي منها بتثاقلٍ ونَّقصٍ وربما وضعها 
في غير اعنها. 

الحَصّلةٌ الرابعة: أن يتعلم العلومً الشرعية لغير الدين» فلا 
يتعلمها تقرُباً إل الله ولا حفظاً لشريعة الله» ولا رفعاً للجهل عن 
نفسهء وعن عباد الله»ء وإنما يتعلمها لنيّل المالٍ والشهادة الغا 
والرئاسة . 

الحَصّلةٌ الخامسة والسادسة: أن يُطِيعٌ الرجلٌ امرأته ويَعْقَ أمّهُ 
فإذا أَمَرنهِ زوجثه بشيءٍ لب جميع طلبها سريعاً. 00 
ارقن وساف وان رين المي 

الحَصّلةٌ السابعة والثامنة: أن يُدْنِيَ الرجلٌ صَديقهء ويُقصيّ 
أبا» تَجِدَهُ مُلازِماً لصديقه يُظهرُه علئ أسراره» ويستشيره في أموره 
اناسع ابه اتقاعة عم كات عه إسترازوه لا اقيق بلاوس عند 
ولانسيط بارت معد َ 


الخَصّلة التاسعة: ظهورٌ الأصواتٍ في المساجدٍ حتئ تُصبح لا 
5 3 رو م بير وف * 3 5 ل 
قيمة لها ولا احترام» يَرْعق الناسُ فيها ويَصرّخون كما يَزعقون 
ويصرخون في بيوتهم وأسواقهم» غير مبالين ببيوت الله» التي يُنِيتْ 
لعبادته وذكره. 

الحَضّلةٌ العاشرةٌ: أن يسود القبيلة فاسقّهم» أي يكون الفاسق 
العاصي لله ورسوله سيد قبيلته» إما لظهور الفسق فيهم. وكونه ذا 
فيمة في نفوسهمء فيكونٌ السيدٌ فيهم مَنْ بلغ غايةً اله لفسق. وإما 


الفتن والتحذير منها 00 أمور أخبر النبي كَل عنها 
لكونٍ الدين لا أثرَ له في السيادة والقيادة» والأئدُ كلّه للمالٍ 
والجاه. فصاحبّهما هو السيدٌ وإن كان فاسقاً. 

الحَصّلةٌ الحادية عشرة: أن يكونٌ ز عيمٌ القوم أرذلهم. والزعيم 
الرئيسٌ» وكان ينبغي له أن يكونّ أعلئ قومه ديناً 0 
وشهامة» ولكنْ تنعكس الأمور فيكون أرذلٌ القوم في ذلك . 

الحَصّلةٌ الثانية عشرة: أن يُكرّمَ الرجل مخافة شرّهء فلا يُكَرَمُ 
الرجلٌء لأنه أهلّ للإكرام في دينه أوخلفة اوحافه ان إحيابدة ان 
النان + بل هو خالٍ عن ذلك كلَّه فليس أهلاً للإكرام» ولكن لشرّه 
وعدوانه» يُكرمّه الناسُ خوفاً منه. 

الحَصّلةٌ الثالثة عشرءً: ظهورٌ القَيّناتِ والمعازف» والقَيّنات: 
المُغْنِياتٌ. والمعازف: آلاثٌ العزف والطّرّب . ولقد' ظهرت القيناتٌ 
والمعازفٌ في زفي التحافير د لور واعنف] نما تاووي عل له 
ظهوراً مسموعاً بالآذان» ومشهوداً بالعيان في كلّ وقتٍ وفي كلّ 
مكانء في البيت والسوق والدكان» وفي وقت الصلاة فخ الآذان» 
حتئ صارت المعازفٌ متعة كثيرٍ من الناس» ومُنتهئن ف مدا 
بما يَصْرِفهِم عن ذكر الله» ونسُوا ما تخلقُوا له من عبادة الله 
وتعلقت قلوبُهم بمعصية الله» وسيجدون غبٌ هذا الأنس 1-7 
وبعدَّ هذا التعلق انقطاعاً وزوالاً . 

أيها المسلمون: إن الحليم من الرجالٍ ليقف حيرانَ أمامً هذا 
الانسياب الجارفٍ إلى آلاتِ اللهو والمعازفٍ» وأمامً هذا التغيرٍ 


الفتن والتحذير منها 0 أمور أخبر النبي يكةِ عنها 


1 ودَمّهم وذمّ طريقتهم. واعتقاد أنها طريق رجعية, لا 
تفلخ لهذا التصر: 

أيها المسلمونَ: إن هذه الخصال إذا حَصلتٌُ فنحن مُهَدَدُونَ 
بتلك العقوبة بريح عاصفةٍ حمراء تحمل الرمالَ» وتدمر المساكنّ. 
وبزللة تفط «الأرمن 4 :و تقس :الخمرانة وبحَْفٍ تتغير به معالم 
الأرض» 0-7 سنال عن أماكنهاء وبمَسخ يُفسخ به الإنسان 
قؤداً وختزيراء, وَبِقَذْفٍ بحجارة من السماءء كما ا على قوم 
لوطء وبآيات أَخرَ من العقوبات من حروب طاحنة» وسيول جارقة 
وغير ذلك. 

فاتة تقوا اللهء عبادً الله ا وَآمّفُوأ وِنَبَدٌ لا ضِيينٌ أده بن ظَلْمواً نكم 
1111101 رت أنه سَدِيدُ ألْهِئَا4 [الأنفال: 0؟]. 


اللهم جتّبنا أسباب سَخَطك وعقابك» واغفَرْ لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين» وض أن خلا معنن ها ومن توصي 
حي 


الفتن والتحذير منها 54 شي من الفتن 


شيء من الفتن 

إن الحمدٌُ لل نحمده ونستعيه ونستغفره وتتوبُ إليه» ونعودٌ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضْلٌ 
له ومن يُضَلِلْ فلا هَاديّ له. وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله. وحدّه لا 
لبريلة: الداع نو افيه أن جد مده وومتر ل عبار انه كانه عات 
آلِهء وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النامخ: اتقوا الله تعالل» وأنيبوا إليه واتْبُتوا علئ 
دينه» واستقيموا إليه» فإن دينَ الله دين الحقء ووسيلة الصلاح في 
الدنيا والآخرة» واحذروا الزيعٌ والضلالَ عنه. فإن في ذلك الفسادً 
والشقاوة في الدنيا والآخرة» واحذروا الفِبَنَّم احذروا الفتن ما ظهرَ 
منها وما بَطنّ. 

إن الفن كل ماايضدة عن دين الله .من تمال» أو أهل» أو ولد 
أو عمل ><« كما اتوك وأؤكدك مت والتتينتة كنك ع 2 نذا 
0 [التغابن: .]١5-١6‏ 

اتقوا فتنةً ينتشر شرُها وفسادها إلى الصالحين» كما أصابٌ 


رصم م اس 020 وا هم ل ره از 402 
الظالمين #وَاتَّفُوأْوِمَئَهُ لاضِيبنٌ لين ظَلَمُوا مك حَآصَةٌ وَأَعْلَموَا أرََ 


شه سَرِيدُ لْعِقَابِ # [الأنفال: 6؟]. 


احذروا فتنة العقيدة الباطلة» والآراء المنحرفة» والأخلاق 
السافلة. واحذروا كل فتنةٍ في القولٍ أو في العمل» فإن الفتنَّ أوبئةٌ 


الفتن والتحذير منها 36 شي من الفتن 
فتاكةء سريعة الانتشار إل القلوب والأعمال» إلئْ الجماعة 
والأفزاه فتصِيث الضالت والطالحَ في آثارها وعقوناكياء تللق حدر 
النبئئ ككل أمنته من الفتنِء فقال لني كد «بادرُوا بالأعمالٍ فتناً 
بالأعمال فتَناً كقطع اليل المظلمء يُصْبِحُ الرجل مؤمناً ويُمْسِي 
كافراً» ويّمْسِي مؤمناً ويُصبحٌ كافراً يبيعٌ ديته بِعَرضٍِ من الدنيا»"") 
رواه مسلم . 

الح ع ل ب د اوعد 5 
عقيدة ة المسلم بِينَ عشية وضكاها يُصْبحُ مؤمناء ويّمْسي كافراًء 
يُْمْسي مؤمناء ويُصّبحٌ كافراًء ذلك لأنها فتنٌ قويةٌ ترد علئ إيما ل 
ضعيف» أَضْعَفَتْهُ المعاصي. وأَنْهَكَنْه الشهواث» فلا يجدٌ مقاومة 
لتلك الفتن ولا مدافعةً فتَقْتِكُ به فنْكا وتُمَرّقه كما يُمَرّقْ السهه 


أو 


لحرو 
ملته . 
رمم 


أيها النامن : إننا في هذا العصر ‏ بما فتَحَ علينا من الدنيا 
فتَدَاحَتْ علينا الأمَمُ من أجلها فاختلطوا بنا ‏ إننا بهذا المَنّم الدنيوي 
َعَلَىْ مُفْترَقِ طَرْقٍ ور تَحول. كو اهل كر كر اق 
دينكم أيها العزدره فانيتوا»ء ولطريق نيكم يل وسَّلفكم الصالح 
رضي الله عنهم فاشلكواء يقول ربُكم تبَارَك وتعالئ: «وأنَّ هذا 
يرط مشتَقِيمًا تابخ ولا ينوا الشيل تنورن يك عن تيار ل 


)١(‏ أخرجه مسلم (814) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الفتن والتحذير منها | 5١‏ شيء من الفتن 


2 
.َه 


و اواك تر ل “الل 0 عباد الله وصية ة الله 
فتفرق بكم الطرق عن سبيله وتجرفكم الأهواء. 


أيها الناسُ: إننا نسمع ونشاهدٌ في كل وقتٍ فتن تَثْرَى علينا 
بدون فتور أو ضعْفٍء لأنها وللأسف تجد مكاناً متسعاء ومربّعاً 
ومَرْتعآء فِتَنآ ُوجبُ الإعراضَ عن 0 اللو تعالى وسنة رسوله 
كللء عن العلم بهما والعمل» فْبَناً تتوارد لا أقولٌ مِن هناك 
فْحَسْبُء ولكن من هناك ومن هُنا من أعدائناء ومِنْ يني جِلَدَتَنا. 


نسمع (مثلاً) مَنْ يَدْعُو إل اختلاط النساءِ بالرجال» وإلغاء 
الفوارق بيهم إما بصريح القولٍ أو بالتخطيط الماكر البعيدٍ والعملٍ 
من وراء الستارء وكأن هذا الداعي يتجاهل أو يَجْهَلُ أن دعوته هذه 
خلافٌ الفطرة والجبلة التي خَلقَ الله عليها الذكرَ والأنئ» وفارق 
بينّهما خلقة وخلفا: كأن هذا الداعي يتجاهل أو يتجهل أن هذا 
خلافٌ ما يهدف إليه الشرعٌ من بناءِ الأخلاتي الفاضلة والبعدٍ عن 
الرذيلة» فلقد شرع النبيُ كَلِِ ما يُوجِبُ بعد المرأة عن الاختلاط 
بالرجل» فكانّ يعْزلٌ النساءَ عن الرجالٍ في الصلاة» ويقول: «خيرُ 
فون النساءِ آخذهاء وشرّها أولّها»20. لماذا؟ لماذا 1 
صفوف النساء أولها؟ لأن أولها أقربٌ إلئ الرجالٍ من آخرها فكان 


)غ2( أخرجه مسلم )45٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


الفتن والتحذير منها ,7 شيءٌ من الفتن 
شرّهاء وآخرها أبعدٌ عن الرجال من أولها فكان خيرمّاء إذن فكلما 
ابتعدث المرأة عن الاختلاط بالرجل فهو خيد؛ وكلما قَرْبَتْ من 
ذلك فهو سر 

كأن هذا الداعىَ إلى اختلاط النساءٍ بالرجال يتجاهلٌ أو يَجَهَل 
ما حَصّل لأمةٍ الاختلاط من الويلاتٍ والفسادء وانحطاط الأخلاق» 
وانتشار الزة وكثرة أولاد الزن حتىا أصبحوا ون الخلاصَ 
من هذه المفاسد. فلا يستطيعون حيلة ولا نهتدون ضبيلة. 


0 سه ١‏ 7 01 
ونسمع مَنْ يدعو إلئ سُمُورٍ المرأة وتبرجهاء وإبراز وجهها 
ومحاسنهاء وخطع جلباب الحياء عنهاء يحاولٌ أن تخرج المرأة 
كافرة بدون 90 وكأن هذا الداعي يجهلٌ أو يتجاهلٌ أن الحياء 
منْ جبلة المرأة التى خُلِقَتْ عليهاء وأن الحياءً من دينها الذي 
خلِقَثُ له. قال النبئ تكهِ: «الحياءٌ من الإيمان"'2. وقال 1 مما 

معمدن مويه ل 0 


0 00 1-6 النساء الجميلات: وسحاولة غير اللجبياة أن 


. أخرجه البخاري (5 7): ومسلم (77) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
. أخرجه البخاري (7585) من حديث أبى مسعود رضي الله عنه‎ )0( 


الفتن والتحذير منها 5 شيءٌ من الفتن 


ومن عَجَبٍ أني قرأتَ لكاتب من دعَاة السّمُورٍ كاملاً نبناق قة 
حديئاً ضعيفاً قال فيه: إنه حديثٌ صحيمٌ مُتفَّقُ على صحته» وهذا 
الحديثٌ رواه أبو داود» أن أسماءً بنتَ أبي بكر رضي الله عنها 
عله هل الك وان وطلرية وات رتاف فد رن صرواة.وقان: 
«يا أسماءٌ إن المرأة إذا بلغت سن الميحيطن لم يَصْلِحْ أن يْرَئْ منها 
إلا هذا وهذاء وأشار إلئْ وجهه وكفيه2'0. لكنًّ هذا الحديثٌ 
ضعيفٌ. لأنه غير متصل السندٍء ولا موثوقٌ بجميع رُوَاتِه . 

ونسمع من الفتن ما يُرَوّجه أعداء الإسلام من الدعاية الكاذبة 
العارمة» لتفخيمهم وتعظيمهم وترويج بضاعة مدنيتهم الزائفة 
وحضارتهم المنهارة. يُرَوُجَون ذلك باسم التقدم والرّقِيّء والتطور 
والتثقيف العالميٌ» يدا أنه اللقسى العا رانت ا افد الجَزْلَةِ التي 
تنْبَهِرُ بها عقولٌ كثير من الناس فيُصدّقون بما يُقَالُء ثم يَلْهَنُْونَ وراء 
هؤلاء الأعداء المروّجين بالتقليد الأعدة والتهنية غير المعقولة, 
بدون تأملٍ أو نظر في الفوارق والعواقب 8 أَمَمَلُ انين كَلْبَزِمِنَ :> 
مالك كيك كين [القلم : 80-م] . 

َرُوَيْدَك أيها المنخدع رُوَيْدَكَ. إن كُلَّ شيءٍ نافع في حضارة 
هؤلاء الذين أَغْرَنْكَ دعَايتُهم وعَدَنُكء إن كُلَّ نافع فيها إن قُدّرَ فيها 
ففي الدين الإسلامي ما هو خيرٌ منهء وأنفع د للمجتمع 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5٠١5(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


الفتن والتحذير منها 5 شيءٌ من الفتن 


وَأَجْمَعْ . فارجع إلى كتاب الله تعالئ» وسنة نبيه َك وسيرة خلفائه 
وسلف الأمةء تر فيها كُلَّ حَيْرٍ نافع للعالّم. في معاشهم 
ومُعادهم» في حاضرهم ومستقبلهم ومن َحْسَنُ وِنَ سو خَكَمَا لِقوَوِ 
لوقنو 4 [المائدة: .]6٠‏ 

اْجم إلئ ذلك لِتَرَى ما يحاول هؤلاءٍ الأعداء بكُلّ قُوَامُىْ أن 
يَصُدُوك عنه» لأنهم يعلمون أنك لو طَبّقته تمامآ لَمَلَكَتَ عواصم 
بلادهم «إكتب أنَهُ لور أن وَرْسْلقٌ إرك أللهُ كو زر 4 [المجادلة : 
١؟].‏ 


آبها الستلمونَ» آبها المؤمنون ؛ إن أعداءنا لتهوتون هذه الفتدة 
في نفوسنا فيجُلبونها إلينا لينا بعد أن أَمْسَدَتْهم. ليُفْسدُونا بها كما 
فَسَدُوا 9 ودوا لو تَكفر ون كم كوأ وو سوا س4 [النساء: 84] . 

وما زال الناسُ في عقر ع1 | شافد ون وسجموة كر وق 
مظهراً جديداً من مظاهر الفتنء كن فتن تأتي يستنكثها الناسن 
ويشمئزون حتئ إذا لانت نفوسُ بعضهم إليهاء جاءت فتنةٌ أخرئ 
أعظمٌ منهاء وإن السعيدَ لَمَنْ وُقِيَ الفَِنَ ومن الْملِيَ بها فلَيَضْبرْ 
عل دينه» ولعت علي وفي صحيح مسلمء عن عبد الله بْنِ عمْرو 
ابْنِ العاص رضي الله عنهء قال: قال النبئ يَكلةِ: «إن أمتكم هذه 
جعِلَ عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاءٌ وأمورٌ تُتكرونها. 
بي وتجية الفتنةٌ فيقول المؤمنٌ: هذه 
مهلكتي ؛ تنكشفٌ. وتجيءٌ الفتنةٌ فيقول المؤمنٌ: هذه هذى 


الفتن والتحذير منها 510 شيءٌ من الفتن 


َمَنْ أَحَبٌ آنْ يُرَخْرَّحَ عن النارٍ ويُدْخَلَ الجنة» فَلتََنِهِ مَيَهُ وهو 
يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء وليَأتِ إلئ الناس الذي بحب أن يُؤتّئ0”" . 
فاتقوا الله عباد اللهء ولا تنخدعوا بهذه الفتن» ولا بكثرة 
الداعين إليهاء فإن الهدَىْ هُدَى الل» ودينٌ الله لا يتغيدُ بتغيرٍ الزمن: 
والباطلٌ ينقلبُ حقاً بكثرة الداعين إليه» والعاملين به. 1 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


07 
3 2 2 


(1) أخرجه مسلم (1855) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 


الفتن والتحذير منها 5 التحذير مما فى الصحف 


في التحذير مما يكون في بعض 
الصحف والمجلات 

الحمدٌ لله نحمَدُه ونستعيته ونستغفره» ونتوبٌ إليه» ونعودٌ بالل 
من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالنا. مَنْ يَهِده الله فلا مُضلَّ لى 
وَمَنْ يلل فلا حَادي له وأشهدٌ أن لا إِله إلا الله :وحده لا شيك 
تقر ايهة أن معيو ا دوزيو اه ور الل ليف وا 401 
وأصحابه ومَّنْ تبعهم بإحسان» وسلم تعلنيا فليا 

أما بعدٌ. أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ» واحذروا الفتنّ ما ظهرَ 
منها وما بطن احذروا كلّ ما يفتدكم عن عبادة ربكم التي من أجلها 
خُلِقْتُمِ. واحذروا كلّ ما يفتدكم عن شرفكم وأخلاقكم. التي هي 
وإنما الأممْ الأخلاقٌ ما بَقيَثْ فإن هُمُ ذَهَبَتْ أخلاقهم ذَمَبُوا 

احذروا الفتنَ» فإنها تَسْرِي إلئ القلوب» فتصدّها عن ذكر الله 
وعن الصلاة» إنها تَسْرِي إلئ القلوب السليمة البيضاءء فبُكْسيُها 
شبية وظلية» إنها ندري رزلا الفلرب الي تليق نكن الف بعال 
وتخشع لعظمته فبُكِْبّها قوة واستكباراً» إن الفعنَ تَدُبّ في 
القلوب. فتفتِكُ بهاء كما يسيرُ السمٌ في الجسمء فيفتِكُ به. 

أبهنا' الناسن* ادرو" الفتن :كلها .واحهعيوا أسباتياة /0ة يمل 
أحدكم : أنا مؤمنٌ» أنا مستقيي» لن تؤثّر عليَ أسبابٌ الفِّنء لا يقل 


الفتن والتحذير منها / التحذير مما في الصحف 
أحدّكم هكذا فيَقَرْبَ من أسباب الفتن» مُؤملاً العصمة» فإن سهامَ 
إبليسَ نافذةٌ» والشيطانٌ يجري من ابن آدمَ مَجرَىْ الدم» كما ثبت 
ذلك عن النبيّ كَل ولقد أمر النبنٌ َك بالبُعدِ عن الدَّجّالء خوفاً 
من فتنته فقال تكلِ: «من سَمِعَ بالدجالٍ فَْيََاً عنه. فوالله إن الرجل 
نيه وهو يَحْسِبُ أنه مؤمنٌ» فيتبعٌه مما ييبعث به من الشبهات)"") 
رواه أبو داود. 

إن هذا الحديث لعَلَهٌ نصبّه لنا رسولٌ الله كل نَهِنَدِي به في كل 
مواقع الفتن» لَبْتَعِدَ عنها. وإن كنا نظن أن تَحْرجَ منها بسلام» فإن 
الرجل لا يفسة ليه العصمة :ولا يام عليها من الفسق. ' 

أيها الناسُ: إننا في عصر كتْرَثْ فيه أسبابٌ الفتن» وتنوعت 
أساليبهاء وانفتحت أبوابُها من كلٌّ وجهء فتحت الدنيا فتنافسّها 
أقوامٌ فأهلكتهم» وبدأت تَدُبَّ شبهاثٌُ البدع إلئ قلوب السُّذَّجَ من 
الناس فَأرْدتهم. وكتك» التغار ف والتقتر اث النغالة مد السفقه 
ديت أنكار التاسن بزافلتيب» 

واتقتكية: طامة كير “الفستت» :والنتعلات الذاعة “إلا 
المجون» والفسوقٍ والخلاعة» في عصر كثْرَ فيه الفراغٌ الجسمي 
والفكريٌ. وسيطرت الفطرة البهيميةٌ علئ عقولٍ كثيرٍ من الناس» 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)57١69(‏ وأحمد 47١/5‏ من حديث عمران بن حصين 


رضى الله عنه . 


الفتن والتحذير منها 3 التحذير مما فى الصحف 


ِعكَمُوا علئ هذه الصحفب والمجلات» فأضاعوا بذلك مصالحَ 
دينهم» وصاروا فريسة ذلك الداءٍ العُضّالء نسألٌ الله السلامة . 

أيها الناسنُ: إن من المؤسف المُحْرِنء المُخيف المُرَرّعء أن 
يكون بين أيدي شبابنا وكهولنا وشيوخناء من ذكور وإناثِ» مثل 
هذه الصحفب والمجلات, التي تدعو كتابةة وتصويراً إل التحلل من 
الفضيلة والتَردي في أسافلٍ الأخلاق. : 

ولقد كنت أسمع كثيراً عن مجلاتٍ معينة» وكنت 
وأَؤْخَرُ أخرئ عن إضاعةٍ الوقتٍ في النظرٍ في مثلٍ هذه المجلات؛ 
اث مويف لديو نطو راسد عار عرية إل 
بعض المجلات» حت أتمكنّ من الحُكُم عليها بما تقتضيه حالهاء 
إذ لا يمكنٌ اتقاُ الشرٌ إلا بمعرقته» وبعت إليّ بشيءٍ من هذه 
المجلاتٍ الهدامةٍ للأخلاق» المُفسدة للأمة» والتي لا يَشْكّ عاقلٌ 
فاحص ماذا يريده مُرَوّجُوها بمجتمع إسلامي محافظ . 

ولقد وجدث المنظرَ شراً من المَسْمَع» وجدثٌ أقوالاً ساقطة 
ماجنةٍ نابية يمجّها كل ذي لق فاضل» ودين مستقيم» رأيت صُوراً 
دن النساء اع أغلفة تلاك المعلات :روفي باطتها ضور فائنة اف 
أزياءء منحطة بعيدة عن الحياءٍ والفضيلة» وجدث كلماتٍ تدعو إلى 
العزفٍ والموسيقئ واللهو المحرم. وجدتٌ صُوَرَ عُلْبٍ الدّخانٍ 
للدعاية له إل غير ذلك من المنكرات الكثيرة» هذا وما لم يَصل 
إليّ أكثرٌ وقد يكون أفظم . 


الفتن والتحذير منها 34 التحذير مما فى الصحف 


أيها الناس: ماذا أقولٌ حيالٍ هذه الصحف والمجلات ومن 
أخاطبٌ؟ 


أنني لا يُمكنني أن أُخاطب المسؤولين في الدولة مِنْ علئ هذا 
المنبرء لا 0 سي 
5 


ولا يُمكنني أن أخاطب المسؤولين عن هذه الصحف. لأنهم 
ليسوا أمامي ولكني أقول - ولعله يَبْلْعْهِم ما أقولُ بِإِذنٍ الله تعالى - 
إنهم مسؤولون أمامً الله عز وجل حينَ يقمُون بينَ يديه عز وجل» 
يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا مَنْ أتئ الله بقلب سليمء إنهم 
مسؤولون عن أيٌّ نتيجة تحدّثُ من جَرَاءِ ما نَشْرُوه. ١‏ 

أيها الناس: إذا لم يُمكنني أن الت هؤلاء وأولئك» فإنني 
أَوَجدُ خطابي إليكم أنتم مَعْشْرَ المواطنين. 

إني أدعوكم أيها المؤمنون بوَصّفكم مؤمنينء إني أدعوكم أيها 
الشرفاءً بوصفكم شرفاء» إني أدعوكم أيها الغيورون بوصف الغيرة 
إني أدعوكم أيها الآباء بوصف الأبوة» إني أدعوكم أيها الأولياءً 


20010 أخرجه البخاري 1*4 ومسلم (0) من حديث أبي هريرة رضي الله 


علة . 


بوصفب الولاية» أدعوكم إلى المحافظة علئ دينكمء وأخلاقكم. 
أدعوكم إلى البعدٍ عن الفتن» ما ظهر منها وما بطن» أحدّرُكم من 
أن كوت دم المت الب 0 المماوفة بالصّوّر الفاتنة» 
والأقوالٍ المضلة. والأزياء المنحرفة إل بيوتكم. فتقع في أيدي 
أهليكم» فََهْلِكهِم ونْطيح بأخلاقهم وقيّمهم. إن كُلَّ شيءٍ يُعرضُ 
فيها سيُؤثّرُ علئ مَنْ يقتنيها مقتنعاً بهاء وبما يُنشرُ فيها من أفكار 
ومظاهر. 

إن وجود هذه المجلات والصحفب في البيوت» مانع مِنْ دخول 
الملاتكة إليهاء لأن الملائكة لا تدخلٌ بيتاً فيه صورة فاقتناءً مثل 
هذه المجلات حرامٌ.» وشراؤها حرامٌ» وبيعغها حرامٌ.» ومكسبها 
حرامٌء وإهداها وقبولّها حرامٌء وكلٌ ما يُعينُ علئ نشرها بِينَ 
المسلمين حرام. لآنه من التعاون على 0 والعدوان. وقد قال 
الله تعالىل: # وتعاوثُواً عَلَ لبر لتقو ولا كعاونواً أعَلَ لْإئْرِ وَالْمُرُونَ »* 
[المائدة: ؟]. 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا أن تَبْق هذه الصحفٌ والمجلات 
في أيديكم واخرقوها فإنها قد قامت دك الحجّةٌ بما سَمِعْتُم) 
احْرِقوا هذه المجلات أتلفوه ”57 تَبُقي في أيديكم ولا في أيدي 
أهلكم لا في يدي البنين :ولا في أيدي البنات؟ وإياكم أن دلوا 
الأموال في شرائهاء أو المساهمة فيهاء فإن في ذلك مفاسد 
كثيرة : 


الفتن والتحذير منها 7١‏ التحذير مما في الصحف 

فمِنْ هذه المفاسد إضاعةٌ المالٍ الذي جعله الله تعالئ قياماً 
للناس» تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» وإضاعة المال 0 فيما 
لا نفع فيهء أو فيما فيه ضر وقد ثبت عن النبيّ كَل أنه نهئ عن 
إضاعة المالٍ. 

ومِنْ مفاسدٍ هذه الصحفف والمجلات» إضاعةٌ الوقتِ الذي هو 
عند العقلاء أثمنُ من المالٍء لأنه الحياة التي هي ظَرْفٌ العمل. 
وإضاعثه خُسرانٌ الحياة. والإنسانٌ مسؤولٌ عنه كما يُسْأَلُ عن المالٍ 
ولو أمضئ الإنسانُ عمره في قراءة ما ينفعُه من كتاب الله تعالئ» 
وسنة رسوله يَككْدٌهِ وما يُعِينْ علئ فهمهماء من التفسير وسيرة النبيّ 
يك وخلفائه الراشدين» لحصّل له خيرٌ كثير. 

ومِنْ مفاسدٍ هذه الصحب والمجلاتٍ ما يحصّلّ للقلب من هيام 
في الحب وإغراقٍ في الخيالٍء الذي لا حقيقةَ له فهو كستزات 
بقيعةٍ يحسّبّه الظمآنُ ماءً. حت إذا جاءه لم يجذه شيئاً. ووجد الله 
عنده فوفاهٌُ حسابّه» والله سريعٌ الحسابء. لم يحصّل له من هذا 
الهِيّام والخيالٍ» سوى قلتي النفس» وتشتيتٍ الفكر ونسيان مصالح 
ف قات 

ومِنْ مفاسدٍ هذه الصحف والمجلاتء أنها تَؤتَّدْ علئْ الأخلاق 
والعادات» بما يُساهَدٌ فيها من صُوَرٍ وأزياء» فينقلبُ المجتمع إلى 
مجتمع مطابقٍ لتلك المجتمعات الفاسدة . 


الفتن والتحذير منها 7 التحذير مما في الصحف 

فيا أبها المؤمتون :-قاطكوا هد العف واليجلات» ولا تعينوا 
تاشريها علئ إِنُمهم» فإن شراءكم إياها إثراءٌ لهم» وتقويةٌ لرصيدهم 
المالي» وإغراءٌ لهم علئ تشرهاء فيكونٌ المشتركٌ والمشتري» 
اا كع ولى الرثم. واذكروا دائماً قولَ الله عز وجل: ييا 


0 2 2222-7-2 ارم 2 01 
لذن اموا فوأ أنفسك وَأهللي تارا وقُود ما لياش وَلطْيجَارةٌ ليها ملدكة غلاظ 


2 


سح ير مه د عرس حرو هته رح الور 


سْدَادٌ لا نَ الله مآ أمرهم ويِفَعلُون ما يؤْصُونَ4 [التحريم: 1]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


010 0 1/1 
4 7١ 9 


الفتن والتحذير منها 0 التحذير مما فى الصحف 


في التحذير مما يكون في بعض 
الصحف والمجلات 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
تنه ايل أن معيدا فده وروي لسفينلة :الله عليه وفلرة اله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد. أيها الناس: اتقوا الله تعالئ واحذروا الفتن ما ظهر 
منها وما بطن احذروا ما يفتنكم عن ديتكم وشرفكم وأخلاقكم فإن 
الفتن تسري إلئْ القلوب فتصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. تسري 
إل القلوب النقية البيضاء فتكسبها شبهة وظلمة. تسري إلى 
القلوب التي تلين لذكر الله وتخشع لعظمته فتكسبها قسوة واستكباراً 
تسري إلئ القلوب فتفتك بها كما يسري السم إلى الجسم فيفتك 


به . 


احذروا أيها المؤمنون الفتن كلها لا تقولوا نحن مؤمنون نحن 
متستقيمون ولن تؤثر علينا أسباب الفتن لا تقولوا هكذا فإن سهام 
إبليس نافذة لقد أمر الرسول كَللةٍ بالفرار من الدجال خوفاً من فتنته 
فقال كلِ: «من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله أن الرجل ليأتيه وهو 


الفتن والتحذير منها 7 التحذير مما فى الصحف 


يحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يبعث به من الشبهات)0؟ رواه أبو داود. 
إن هذا الخديت أبها المؤمنون لعَلَمٌ نهدي به في كلّ مواقع الفتن» 
أن تعن انها . وإن كنا نظن أن تحرج منها بسلام؛ نإ الس ذا 
يأمن علئ نفسه الفتنة. 


أيها المؤمنون: لقد كثْرّث في عصرنا هذا أسبابٌ الفتن» 
وتترعيك: ااستالكهاء: والشحف أروانها فو كل تاحية تعتمت ددن 
فتنافسّها كثير من الناس فأهلكتهم؛ وجاءت الوسائل الإعلامية ما 
بين مسموعة ومشاهدة في وقت كثْرٌ فيه الفراغ فعكف الناسٌ عليها 
فضاعت بها مصالح دينهم ودنياهم وأردتهم . 

إن وسائلَ الإعلام في الصحف والمجلات وغيرها لوسائل 
نيالة في المتكمم,عقيدة وتسلوكا و حلاف . إن استعملت في الخير 
وتبصير الناس في دينهم ومصالح دنياهم كانت من أفضل الوسائل 
وأنفعها وإن استعملت في ضدٌّ ذلك كانت من أضرٌ الوسائل 
وأفسدها. وإن من المؤسف أن يكون في هذه الوسائل الإعلامية - 
الصحف والمجلات وغيرها ‏ من المؤسف أن كرد اما يوضر 
إلا الشرٌ والفساد» إلحاد في آيات الله وتحريف لكتاب الله عو 
إلئْ انحطاط الأخلاق والتحلل من الفضيلة. 


)00( أخر جه أبو داود (2)2919, وأعدمزك "١/5‏ من حديث عمران بن حصين 
رضى الله عنه . 


لقد كنت أسمع الكثير عن ذلك أسمع الكثير عن مجلات معينة 
وكنت أقدَّم رجلاً وأؤخُر أخرئ عن إضاعة الوقت في قراءة مثل 
هذه المجلات حتئ رأيت من الواجب أن أمرَ مروراً عابراً علئ شيء 
من تلك الصحف لأعرف ما فيها من شرٌ أتقيه وأحذر منه فأتحت 
الفرصة لنفسي في المرور على مجلة النهضة التي تصدر في 
الكويت وتدخل إلئ بلادنا وتباع في أسواقنا وتقع في أيدي شبابنا 
من ذكور وإناث فوجدت المنظر شراً من المسمع. 

وجدت أقوالاً نابية في الحبٌ والغرام منظومة ومنثورة» وجدت 
صوراً من النساء جميلة تثير الشهوة وتفتن القلبَ إلئ حدّ أنها 
أجرت مسابقةً لعرض الأجمل من النساء والمعبر عنها بملكة الجمال 
فصورت أجملٌ من تقدم لها علئ الغلاف بصورة مغرية. وجدت 
تصوير عِناقٍِ وضمٌ بين رجل وامرأة تحت عنوان (رسولٌ الحبٌ) 
وتحته قصيدة كلها غرام بالحبٌ. وجدت أزياء وأشكالاً من الألبسة 
علئ تلك الصور لا يقرها دين سماويٌ ولا ضميرٌ شريف. وجدت 
دعاية للتدخين عليها صورٌ رجالٍ ونساء في أيديهم سجائر. وجدت 
هذا كله فق التندة زوين لبرينةة أغذاد: نقط ونا عانق رن عاقيا 
وأعداها الأخرئ أكثرء هذه المجلة أنموذج واحد من كثير من 
المجلات التي ربما تكون أقبح من هذه وأخبث . 

فيا أيها المواطنون يا أيها المؤمنون: إنني أدعوكم باسم الإيمان 


الفتن والتحذير منها 2 التحذير مما فى الصحف 


تتسرب إلى بيوتكم وإلى أيديكم مثل هذه المجلات التي تصرفكم 
عن الصراطٍ المستقيم وتحرفكم عن أخلاقكم وقِيمّكم: إن كلّ ما 
يُعرض فيها لا بد أن يُؤثّر على من قرأها مقتنعاً بها وبما تنشره من 
أفكار ومظاهر . 

فاتقوا الله عباد الله وإياكم أن تبذلوا الأموال في شرائها 
والمساهمة فيها فإن في ذلك مفاسد كثيرة منها إضاعة المالٍ حيث 
يبذله فيما لا نفع فيه بل فيه مضرّة وقد جعلّ الله المالَ للناس قياماً 
تقوم به مصالح دينهم ودنياهم # ولا تُؤْنوأ سمه أمولكم أل جَعَلَ أله 
ل قِمَاك [النساء: 5]. 

فمن صرّفٌ المالَ في غير ذلك فقد غيّره عما خَلقَ من أجله 
وصرّفه في غير محله وصَّدقَ عليه أنه أضاعه وارتكب ما نهئ عنه 
رسول الله كله من إضاعة المال ومن مفاسدها إضاعة الوقت الذي 
هو غيل الحقلك اقم امن المال الآنه: طرف العمل «وتسيته وسعادة 
المرء وشقاوته وهو مسؤولٌ عنه كما يُسأل عن المالٍ فعن ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبَ يَكِيةٍ قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم 
القيامة حتئ يُسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه. وعن شبابه فيم 
أبلاه» وعن ماله من أين 57 وفيم أنفقه» وما عمل فيما علم)'") 
رواه الترمذي وقال غريب قال الألباني ولكنه صحيح لشواهده. 


. من حديث ابن مسعود رضى الله عنه‎ )71١7( أخرجه بنحوه الترمذي‎ )١( 


ولو أمضئئن الإنسانٌ وقبّه فى قراءة ما ينفعه كالقرآن وتفسيره 
والحديث وشرحه وتاريخ حياة النبيٌ كك وخلفائه الراشدين لحصل 
لقع كدر وك عيزه فى هده الدياء 

ومن مفاسدٍ هذه المجلات ما يحدثٌ للقلب من هيام في الحبٌّ 
ا الذي لا حقيقة له فيه كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماءً حت إذا جاءه لم يجده شيئاً. يسيح قلبّه في خيالٍ فارغ 
لا يحصلٌ به إلا قلق النفس وتشتيت تشتيت الفكر ونسيان مصالح دينه ودنياه. 

ومن مفاسدها تأثيرها علئ الفكر والأخلاق والعادات حيث 
يألف ما يقرؤه من أفكار منحرفة وما يشاهده من مظاهر فاتنةٍ في 
الصور وأزياء الألبسة وغيرها فيتأئدُ بذلك الفرد والمجتمع وينطبعا 
بهذا الطابع الفاسد. 

ومن مفاسدها إغراء ناشريها علئ نشرها وتقوية رصيدهم 
المالي لينشروا ما هو أفظع من ذلك وأقبح متئ سنحت لهم الفرصة 
فيكون المُشتري والمشترك والمتقبل لها مشاركاً في نشر الفساد 
وعليه من إثمه نصيب . 

فيا أيها المؤمنونَ قاطعوا هذه المجلات وجانبوها 00 
واقتناءها واحذروها. ا طن اه 
لَا ضيه أ واكم حاصصةً وكيا أت لله كريد 3-7 
[الأنفال: 76]. 


الفتن والتحذير منها 7/4 التحذير مما فى الصحف 


أعاذني الله وإياكم من مضلات الفتن وحمانا جميعاً بقوته 
وعزته من الزيغ والزلل وجعلنا دعاة إل الخير والرشاد نُهاةَ عن 
الشرّ والفساد. إنه هو الكريمٌ الجواد وصلَئ الله وسلّم على نبينا 
محمدٍ وآله وصحبه وسلم . 

عن هادا 5 0 57 42 5 - 

اقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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رعاية الأهل ١م‏ تربية الأولاد 


وجوب رعاية الأولاد والأهل 

الحمدٌ لله الذي منَّ علينا بنعمة الأولادء وفتح لنا من أسباب 
الهداية كل باب ورَعْبَ في طرق الصلاح ؛ لخدن عل طَردْق 
الأبنافة واغية آذ ل لله لذ اشتوحةه لاشرية اله الملك الكرية 
الوهابٌ» وأفهدة أن محمد عدو ورسوله أفضل الخلق بلا ارتياب 
صلى الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم 
المأباء بوضل ليما ْ 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واشكروه علئ ما أنعم به 
عليكم من نعمةٍ الأولاد» واعلموا أنَّ هذه النعمة فتنةٌ للعبدٍ واختبارٌ» 
فإما منحةٌ تكون قرة عين في النقا :والأخره + سررزة لانن والساط 
للقتي يوعوت عل مكاره الدنان وماك بتر إلى الف 
الحياة وبعدَ الممات» اجتماع في الدنيا عل طاعة الله» واجتماع 
في الآخرة في دار كرامة الله : # وَالَدِينَ مومهم ريم بإِيمنٍ لَلقَنَا 
م دري مآ لتم ِنْ لهم من َو كل أنري يا كسب وه 4 [الطور : 
١‏ وإن مِنْ أسباب هذه المنحةء أنْ يقوم الوالد من أم وأب. 
والأبٌ هو المسؤولٌ الأول لأنه راع في أهله ومسؤولٌ عن رعيته » 
أن يقومَ كلّ من الوالدين علي أولاده وفي أولادهم بما يَجِبُ عليه 
من رعاية» وعناية» وتربية صالحة. لبُحَلَّف بعده ذريةً صالحة تنفعٌه 
وتنفع المسلمين» فإنَّ العبد متئ أصلحَ ما بِينّه وبِينَ رنّه؛ أصلحَ الله 


رعاية الأهل 4م تربية الأولاد 


له ما بيه وبينَ الخلق. ومع خسن النية والاستعانة بالله وكثرة دعائه 
واللجوءٍ إليه؛ يَحصّلٌ الخيرُ الكثيرُء والتربيةٌ الصالحةٌء يقول الله 
تعالئ في وَضْفبِ عباد الرحمن: 8 وَالَدِبنَ يمولُوت رَينَا هب لَنَا مِنْ 
أوسا وَدْريَكِينَا فُرَّهَ عي وَأَصلنَا لِلَمنّق إِمَامًا 4 [الفرقان: 74] 
فوالله ما سألوا ذلك وقعدُوا عن فعل الأسبابء فإن العقلّ والشرع 
كل متنا كنض آنك إذا ينانف انه عن فلا بد أن تفعلّ ما تَقَدِرٌ 
عليه من أسبابه» فإنَّ كلَّ واحدٍ لو سألَ الله رزقاً لسَعَى في أسبابه 
لأنه يعلمُ أنَّ السماءً لا تَمْطرُ ذهباًء ولو سألَ الله ذريةً لسَعَىْ في 
حصولٍ الزوجةء لأن الأرضّ لذ ديت أولاداء وهكذا إذا سأل الله 
ع 


يمدر 


ع 


صلاح ذريته» وأن تكونَ قرة عين له» فلا بُدَّ أن يَسْعَئْ بما 
علية مق أسباي ذلك لتكون قعمة الأو لآد شيع . 

أما الشطرٌ الثاني من نعمة الأولاد.ء فأن تكونّ محْنةً وعناء. 
20-50 4 1 12 ا 9 0 
وشقاء وشؤما على اهلهم ومجتمعييمي» وذلك فيمن لم يقم بما 
أوجب الله عليه لهم من رعايةٍ وعناية وتربية صالحة. أهملهم فلم 
يبال بهم أكبرٌ همه نحوهم حين كانوا شهوة قذفها في ررحم الام 
أضاعَ حقّ الله فيهم. فأضاعوا حقًّ الله فيه» لم يُحْسنْ إليهم بالتربية 
فلم يخ يُحْسنُوا إليه بالبرٌء جَرَاءًٌ وفاقاً» ففاته تَمَعهم في الدنيا والآخرة 
2 1 لح > ا ل 
وأصبح من الخاسرين» وليَكونَنَ من النادمين #قُلَ إن يري ألْذِينَ 
حرو أنقره م وَأهْلِهمَ بوم لْعيْمَةٍَ أل دَلِكَ هو أَلْشَرَانٌ ألْمِينُ 4 [الزمر: ]١١‏ 
لقد ضل أقوامٌ اعتنوا بتنمية أموالهم ورعايتها وصيانتها وحفظهاء 


رعاية الأهل 4 تربية الأولاد 


فأشغلوا أفكارّهم وأبداتهم» وانشغلوا بها عن راحتهم ومنامهم» ثم 
نَسُوا أهلهم وأولادهم. وما هي قيمةٌ هذه الأموالٍ بالنسبة للأهل 
والأولاد؟ أليس من الأجدر بهؤلاء أن يُخَصَّصُوا شيئاً من قواهم 
الفكرية والجسمية لتربية أهلهم وأولادهم. حتئ يكونوا بذلك 
شاكرين لنعمة الله» ممتثلين لأمره حيث يقول جلّ وعلا: ييا 
نموأ ْوأ يوأي نوا َوُه لياس وَلْطْجَارَهُ يها مليَكه لاط 


وو 2 سح لو رس رت سس ساو سر سإ لقح سار 


سداد لا يحصوب الله ما أمرشم وَيِفْعلُونَ ما يوْمرَونَ4 [التحريم: ] لقد جعل 
الله لكم الولاية في هذه الآية وحمّلكم مسؤولية الأهل. أمركم بأن 
تَقُوا أنفسَكم وأهليكم تلك النارَ المزعجةء لم يأمزكم أنْ تقوا 
أُنفسَكم فَحَسْبُء بل أنفسّكم وأهليكم» ومِنْ عَجَبٍ أنَّ هؤلاء 
المضيعين لأمر الله في حقّ أولادهم وأهليهم لو أصابت نارٌ الدنيا 
طَرَفاً من وَلِده أو كادت لسعئئ بكلّ ما يستطيع لدفعها وهَرّعَ إلئ كل 
طبيب للشفاء من حَرْقهاء أما نارُ الآخرة فلا يُحاوِلُ أن يُخَلصَ 
أولاده وأهله منها. 

أيها النامن: إِنَّ علئ كلَّ واحدٍ منا أنْ يُراقبَ أهله وأولاده. في 
حركاتهم وسكناتهم في ذهابهم وإيابهم» في أصحابهم وأخلائهم. 
حتئ يكون علئ بصيرة من أمرهم ويقين في اتجاهاتهم وسيرهم. 
فيُقَيَ ما يراه من ذلك صالحاً ويُنكرَ ما يراه فاسداً ويكلمّهم بصراحة 
ويأخدّ منهم ويرد عليهم» ولا يغضب فيَجْفُوَهم ويُعرض عنهم. 
فإنَّ ذلك يزيدُ من البلاءً والفساد. إِنَّ الإنسانَ إذا لم يقح علئ مراقبة 


رعاية الأهل 0 تربية الأولاد 


أهله وأولاده وتربيتهم تربية صالحة» فمّن الذي يقومٌ عليها؟ هل 
يقومٌ عليها أباعدٌ الناس ومن لا صلة له فيهم» أم يُتركُ هؤلاء الأولاد 
والأغصانٌ الغضة يك بها رياح الأفكار المضللة والاتجاهاتٍ 
المنحرفة والأخلاق الهدامة. فينشأً من هؤلاء جيل فاسدٌ لا يَرْعَىئ 
لله ولا للناس حرمة ولا حقوقاًء جيلٌ فَوْضوِيٌ متهورٌء لا يعرف 
معروفاًء ولا يُنكر منكراً متحرراً من كل رق إلا من رق الشيطان» 
منطلق من كل قيدٍ إلا من قَيْدِ الشهوة والطغيان» نَحَمْ لا بد أن تكونّ 
هذه هي النتيجة» إلا أن يشاءً الله» إِنَّ بعض الناس يقول معتذراً: أنا 
لا أستطيع تربية أولادي إنهم كَبرُوا وتَمرّدوا علي : وجوابنا على 
هذا أن نقولَ: لو سلمنا هذا العذرَ جدلاً أو حقيقةً واقعةً» ثم فكرنا 
لوجدنا أنك أنت السببٌ في سقوط هيبتِك من نفوسهم. لأنك 
أضعْتَ أمرّ الله فيهم في أولٍ أمرهم. فتركتهم يتصرفون كما 
شازونة لا شالموعن العراليئولة كادي بالاجتمام: الهم لا 
تجتمع معهم على غداءٍ ولا على عَشَاءٍ ولا غيرهماء فوقعتٍ الجَفْوةٌ 
بيتك وبينَ أولادك» فَنَمَرُوا منك وتَمَرْتَ منهم» فكيف تطمع بعد 
ذلك أن ينقادوا لك» أو يأخذوا بتوجيهاتك؟ ولو أنك اتقيت الله في 
أول أمرك. وك بتربيتهم عليئ الوجه الذي أَمِرتَ لأصلحَ لك أمرَ 
الدنيا والآخرة # يكأيها الي ءامثوأ وا أله وهولوأ مولا سيك :22 يلح لكمُم 
أعملكم ويغفر لَك دثُويكم ومن يِطِع الله وَرسولم فَقَد دار ورا عَظِيمًا * 


[الأحزاب: ١/ا-الا].‏ 


رعاية الأهل 40م تربية الأولاد 


أيها النام: لقد كانت المدارمئٌ تأخذٌ وقتاً كثيراً من أوقاتِ 
الآولاد وتع ماعنا ثقبلا مق كرست : والآن وقد أوشكية 
المدارسنٌ عل إغلاق أبوابها لهذا العامء وأقبلث أيامٌ إجازة 
الصيف. فإنَّ الأولاد سيجدون فراغاً كبيراً فكرياً وزمنياًء فعلينا أن 
وار 1 وديا وامطاك مو افرع و دار 1 
يكونُ نافعاً لهم حتئ لا تَخْمُلَ أفكارهم. أو اتتتكلوها بها ركرن 
لغواً أو ضارا إنه يمكنُ استغلالٌ هذه الفرصة بقراءة الكتب النافعة 
كُّ بحسب طَبَقَتِه وما يتحمله عقلّه أو بمراجعةٍ مقرراتٍ السنةٍ التي 
نجع إليهاء أو بأعمالٍ نافعة من بيع وشراءء ومساعدة أبيه في 
اكنال عي اذ عالق حور الى مر لقي ررقي وان اشر 
بأن العبء ثقل علينا حتئ تُنَمّيَ هذه المضاعفة. إِنَّ على شبابنا من 
ذكور وإناثٍ» أن يستغلوا هذه الفرصة بما يكونّ نافعاً» وأن يحذروا 
غاية الحَدَّرِ من مطالعةٍ الكتب والمجلاتٍ والصحف التي تحمل في 
طَيّاتها مَعاوِلَ الفساد والهدم من أفكار منحرفةٍء وأخلاقٍ سافلة 
زالنا جعيده غو الرئ الإملامة بوعاليها آن تحتو السك إلرا يلاد ل 
نستفيدٌ من ورائها إلا صرف النفقات الباهظة وإضاعة الوقتٍ فيما لا 
فائدة فيه» بل فيما فيه مضرةٌ أحياناً في الدين والخُلتقِء وها هي 
بلادنا ولله الحمدٌ يها من وسائل الراحة والمتعةٍ ما يكفي. 


08 


اذنة الاشان سما حدر خطدةه في السفر إلى بلاد أخرى . 


رعاية الأهل 5م تربية الأولاد 


وبيذه التفاية رد أن أنه له أمر خطيرء يفعلّه الطلابُ في 
كتب دروسهم حين ينتهون منهاء إنهم يرمون هذه الكتبّ في 
الأسواق» تُداسُ بالأرجل والنّعالِء بل يرمونها في المزابل» مع 
الأقذا نوالا وساخ 4 إنهن برموة نعنهاالكلت تعد مبالين زيما قياة :د 
ل ل لي 
أن كترسا تللق أن كلامآ لأهل العلمٍ يتضمنٌ شرح أحكام الله. 
وكلٌّ هذا إهانةٌ لهذه الكتب ووضع لقَدرها. فعلئ المؤمن أن يِتَقّي 
ره وأن يُعظُمّ ما أوجب الله عليه تعظيمهء حتئ يكونّ قائمآ بشكر 
الله عزّ وجلَّء ليّزيده من فضلهء وإذا انتهن من هذه الكتب»ء 
فليدّخِرْها عندهء أو يُهدِيها لمَنْ ينتفع بهاء أو يَبِيعُّهاء ٠‏ وإذا لم تكن 
صالحةً لذلك فَلْيَحْرِفها إن شاءَ إحراقاً كاملاًٌ» لا يَبْقَى منها شَيْءٌ 
أن أن امي بهذه الكتب في المزابلٍ والأسواق. فهذا غيرُ لائتي 
ولشئ ار تكو ليه ااه سلاف الذي سهّلها لك حتئ أكملتَ 
دراستك بها. 

اللهم وفَقّنا للقيام بما أوجبْتَ علينا من عبادتك» وحقوق 
عبادك وَاهُْدِنا صراطك المستقيم» واغفنُ لنا وللمسلمين» إنك أنت 
الغفورٌ الرحيم . 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


رعاية الأهل /ا/ تربية الأولاد 


تربية الأولاد وحفظ أوقاتهم 

الحمدٌ لله الذي مَنَّ عل عباده بالأموالٍ والأولاد» وجعل ذلك 
فتن لهم ليختبرَ مَنْ يقومٌُ بالحقَّ الواجب عليه» ممَّنْ يُضَيمْ ذلك فيقع 
فى الخّسّارة والوبال. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له» ‏ 
العلك الكية الكمال» بوامسية أذ مضيدا عد ورميوله الذى :اناق 
الخليقة فى شرف الخصّالء صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ ما تعاقبت الأيام والليالٍِ» وسلّم تسليما كثيراً. 

أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنما أموالكم 
وأولادكم فتنةٌ» وأنَّ الله عنده أجد عظيةُ . 

أيها الناسن : إِنَّ الشباب في هذه الأيام يُعاني من مشكلة الفراغ. 
فقد انقضئ العام الدراسينٌ وزال انشغال كثير من الشباب» فصاروا 
الآنَّ في فراغ فكريّ. فهذا الفراغٌ الحاصلٌ بانتهاء الدراسة لا بدَ أن 
يُسبَغْلّ : إما في خير ا في النانياوالكعرةه: فتكون رِبحاً 
وغنيمة للفرد والمجتمع» لأنه رَبِحَ نفسّه ورَبح وَقَبَهِ. . واستغلٌ قواه 
فيما ينفع» وإما أن يُستَعْلّ : في في شر وفساد في الدنيا أو في الآخرةء 
فيكون حيمارة وغزماً للفرد والمجتمع» ؛ لأنه خَسِرَ نفسّه ووقته» 
واستغل افيا نه لعي عليه وعلىا أمتهء وإما أن يَقْضي وقته 
50 لا يعمل ولا يتحوّك يتَسَكَعْ في الأسواقٍ 
والمجالس خاويّ الذهن مُتَبَلْبِلَ الفكرء وهذا قَتْلُ للفكر وتَجَمِيدٌ 


رعاية الأهل 14 تربية الأولاد 


وضياعٌ للقوئ. وحَسارة لما أَوْدَعَه الله تعالى في النّفْسِ وفي الجسم 
وعْبْنٌ في الصحة والفراغ . 

إِنَّ الشباب بعد الجَهْدٍ الجَهِيدٍ الذي أمْضاهُ في عامه الدراسيٌ 
جسميّا وفكريّا إذا حَصَلَتْ له هذه العطلةٌ فسوف يَجِدُ الفراعٌ 
والمجوة بينَ أيامه الماضيةء وأيامه الحاضرة. فعلئ الشباب 
المتطلع إل لعل والمكارم أن يستغلّه» إما في مذاكرة العلم 
ودراسته. سواء في درُوسه الرسمية الماضية 9 المستقبلة. أو في 
دروس أخرى يتثقف بها ثقافة عامة» مثل 5 التفسير القيمة 
التسال 2 من تحريف معاني القرآن» وكثب الحديثٍ الصحيحة عن 
رسول الله يكل وكشت التاريخ البعيدة عن الأهواءٍ خصوصا تاريخ 
صَدْن الأسلام ؟ كالشيرة البوية» +ومليزة الخلفاء' الرافندين بد لآن 
ذلك يزيدٌ القارىء عِلْماً بأحوالٍ النبيّ يلد وأصحابه ومحبة لهم 
وفقهاً في الدين وأسرار أحكامه وتشريعاته. 

وفي هذا المجال يجبٌ أنْ يتجنب النظر والقراءة فيما يخشئا منه 
علئ العقيدة أو الأخلاق. عليه أنْ يتجنَّبَ القراءة في كتْبٍ الإلحاد 
والبدّع» وما يُخالِفٌ العقيدة السليمة التي كان عليها رسول الله كله 
واعوتات عاة اذ مه ف امكف والتعاوت اكلم 
التي تنشر مقالاتٍ الحُبٌّ والغرّام زعو الكو الكليد لساك 
لاحك ار مرا ب رارك لخارز .رتسي ادر وخر ير 
أنةالا عائذ يالك :ولكة الخييطان لأترال يسع 311 له السو 


رعاية الأهل 14 تربية الأولاد 


وعلى الشباب إذا لم يَستَطع القراءة والدراسة أن يَستَغِلََ فراغه 
في عمل جسهميّ ‏ فينضمٌ إلى أبيه في ذَكَّانِه أو عَمَلِه أو يشتغل في 
عَمَلٍ حكوميٌ أو شَعِْي؛ لينتفع بوقته وينفع غيره. 

أما إضاعةٌ الوقتٍ هكذا سبهللاً» تَسَكُمْ في الأسواق» وخُروجٌ 
للمُتزهات» واجتماعاتٌ علئ اللهو والقيل والقَالٍِء فإّن هذا 
حَسَارَةٌ وإضاعةٌ لنعمّة الشباب الم والفراغ . وهو في نَمْسِ 
الوقتٍ يُنتج عواقبَ وخيمة علئ الفرد والمجتمع . 

أيها النامن : إِنَّ علئ الأولياء أنْ يلاحظوا أولادهم في هذه العطلة» 
ويُحَببُوا إليهم العمل واكتسابٌ الوقت فيما ينفع عليهم. أن يُراقبُوهم 
ويمْتَعُوهم من صَّحْبةِ الأشرار الذين يُضِلُوئَهِم عن سبيل الله يُعْرُونَهم 
علئ الشرٌ والفساد» فإِن المرء علئ دين صديقه كما جاء في الحديثٍ 
عن النبيّ كَل أنه قال: «المَرْءٌ على دين خليله. ينظ أحذكم مَنْ 
يُخاللٌ)27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: « ييا الَذِنَ امئوأ مَأ 
أنشكٌ وَأَقيي نا َوُه الس وَاَفْجَرةُ لا ملهكُ لاط يِدَادٌ لا 


َه 
ره صم 
سه بو سا - ل ور ساسح لخ ره 


يعصون الله مآ أمرهم وَيفْعلوت ما بَوْعرَونَ4 [التحريم: 1]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (779/8),) وأحمد ”/ ١١١‏ وأبو داود (5877) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


رعاية الأهل 0 تربية الأولاد 


تربية الأولاد 


الحمدٌ لله الذي خلق السلموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور. والحمدٌ لله الذي منحَ عباده الأموالَ والأولادَ فتنة فمنهم 
مَنْ يكون للموهوب منحة ونعمة» ومنهم مَنْ يكون محنة ونِقمَة 
وتشهد أن لآ اله إلا الله وده لاشريك له وتشهد أن محهدا عيذة 
ل صلئ الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَّنْ تَبِعَهم بإحسانٍ 
دجا 

أما بعدٌ: فقد قال الله تعالئ: # وَاعَلْموا َنَمآ أمولحكم وأولدكُم 
عَظِيمٌ * [الأنفال: 4 ؟] راكم وأولادكم فتنة 
تَفتتُون بها وتَخْتبرون» فإ شَكرثم هذه النعمة 7 بواجبها كنتم من 
الرابحين. وإِنْ كَفَرتْمُوها ولم تقوموا بواجيها كنتم من الخاسرين. 

أيها النام: إِنَّ صلاح أولادكم من أعظم أسبابه وأكبر موجباته 
تربيتهم علئ الوجه الصحيح الذي أمر اله به ورسوله؛ وأنتم مسؤولون 
عن ذلك يوم القيامة» كما قال النبئٌ كله : ١كُلّكُم‏ راع وكُلّكم مسؤولٌ 
عن رعيته» والرجل راع علئ أهل بيقه ومسؤولٌ عن رعيقه»”' فاتقوا 
الله وقوموا برعاية أولادكم ومراقبتهم وتعليمهم ما ينقعُهم ٠‏ وإلزامهم 


ع قط سه 10 
فَِنَةَ وأب الله عنده: أجر 2 


)١(‏ أخرجه البخاري (897)» ومسلم (1819) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 


رعاية الأهل 4١‏ تربية الأولاد 


بما أوجب الله عليهم. مُرُوهم بالصلاة» واضربوهم عليها إذا بلغوا 
عسو ال وعدّموهم ما يَجبٌ عليهم فيها من الطهارة والقراءة 
والأذكار. واجعلوا ‏ بِيُوتَكُم مدارس ودوراً لتقويمهم وتهذيبهم . 

لقد كانت المسؤولية أي الدراسة مُوَرَعَةَ بيتكم وبينَ المدرسةء 
وإن كان كر منها الحظّ الأو أما الآنَ وبعد انتهاء الدراسة 
فالمسؤوليةٌ كلّها عليكم أيها الأولياءً؛ ففَكّروا وانظُرُوا هل قَمْتُم 
بواجبٍ تلك المسؤولية؟ 


ِنَّ كثيراً من الناس يتركون أولادهم هَمَّلاً لا يسألونهم ماذا 
مكلو الا وعاة 11 در كر هريما مجلهوة أنه لا لسار قم لا بامرر ليب 
بالصلاة ولا يَضرُبوئهم عليهاء وربما يمرون بهم في الأسواق 
أوقاتَ الصلاة ولا يأخذوئهم معهم إلى المساجدء يَغِيبُونَ معظم 
النهار وكثيراً من الليل ولا يسألونَ أين كانوا. 

فيا سبحانً الله. ما أذري ماذا يُجِيبُ هؤلاء ربّهم يوم القيامة إذا 
وَقَهُوا بِينَ يديه وسألّهم عما استرعاهم عليه كم من الناس يَدَّعونَ 
أنهم لا يَقَدِرُون على أولادهم وهذا قد 5 صحيحاً: ولكن ما 
هي أسبابّه لنعرفٌ علاجّه؟ إِنَّ من أكبر أسبابه أنْ الأولياءً يُهُمِلونَ 
أولادهم في أول الأمرٍ في حال صِغْرهمء ولا يُهَيبونهم بالأمر 
والتأديب» فتتزع المهابةٌ من قلوب الأولاد. ويَشْيُون على الاستهانة 
بأوليائهم» فلا يَنْصَاعَونَ بعد ذلك لأوامرهم . 


رعاية الأهل 043 تربية الأولاد 


ومن أسباب تَمَدُد بعض الأولاد : أن أولياءهم ربما لا يُحْسنونَ 
معاملتهم في التأديب» ولا يُتزلونهم منزلتهم ومن المعلوم أن 
مراعاة حالٍ المؤدّب وانطباعاته من أكبر العون علئ معرفة كيفية 
علاجه. فين الأولاد مَنْ يكونٌ عزيرٌ النفس عاليَ الهم يقتنع 
بالقولٍ النيّرِ البيّن ويَنْفِرُ من التوبيخ والتفشيل أمام أقربائه فمثل هذا 
يعامل بأسلوب هادىءٍ مقنع سير ومن الأولاد مَنْ يكون يليد لا 
ينفع فيه إلا الضربٌ والتوبيخ والتهديدٌُ» والحكمةٌ أن رول كل 
واحدٍ منزلته وتُعامِلَ كلّ واحدٍ بما يَليقٌ به. 

أيها الناسُ: إِنَّ مِنَ المُشاهِدٍ أن مَْ ضيّم واجب الله في أولاده 
وأهله وأهملَ تربيتهم فمن المُشاهدٍ أنه يُعاقَبُ فيهم بإضاعة حقه 
وَعَدَم 2 والتمرد عليه» فاتقوا الله أيها الأولياء» وتَمَقَدُوا أولادكم 
وأهْليكم خصوصاً في هذه الال الغي لمن ننهنا ذرائية ساي 
وأنتم أيها الأولاد العقلاء» الشباب النبلاءٌ» الذين وهبهم الله عقولاً 
وعِلْما لا تُضَيعُوا أوقاتكم سُدَىء ولا تَظُنُوا أن العطلة النظامية 
عطلةٌ علمية فإنَّ الدراسة العلمية مستمرة لا تنتهي» فاشغلوا 
أوقاتكم وزَّهْرَة شبابكم بالجدّ والعمل» والمثابرة علئ قراءة الكتب 
النافعة» فإن التَّمْسَ وما عَوكدْتهاء إن عَوكدتها علئ البطالة ة وضيّاع 
العُمِرٍ سَبَهْلَلاً كان ذلك طبيعة لهاء وكان أمك فخطأء وان عردتها 

علئ العمل والجدٌ والتعلّم كان ذلك مألوفاً لها سهّلاٌ عليهاء 0 
به وتكونٌ كثيبة بِمَقُدِ وده الصباح يَحْمَدُ القوم السُّرَىْء وإِنَّ خيرَ 


رعاية الأهل و تربية الأولاد 


ما تقرؤونَ وتفهمون كتابٌ الله ثم سنةٌ رسولٍ الله يكل ثم أقوال 
العلماءٍ المحققين من السلفٍ الصالح فَمَنْ بعدهمء فإِنَ كلام أهلٍ 
العلم والإيمان شَرْحٌ وتبيينٌ لما يَحْمَى من معاني كلام الله وكلام 
رسوله عل . 

واستعينوا أيها الشبابٌ علئ حفّظ عِلّْمكم بالعَمّل به فإِنَّ العلَمَ 

لا يُقَيَدُ بِمثْلٍ العَمَلٍ به ومَنْ عَمِلَ بما عَلِمَ ورَنّه الله عِلْمَّ ما لم 
َعْلَم ومَنْ لم يعمل بما عَلِمَ سلبه الله ما عَلِمَ ونرّعَ منه بركته . 

00 وعلّمْنا ما ينفعُنا وارزقنا القيامَ بما أوجبتٌ 

من الرعاية وَونقنا سلوك طريق الهداية. اللهم 4 شباينا 

0 واجعل مستقبلهم خيراً من 
ماضيهم» إنك أَرْحَمُ الراحمين» وأكرّمٌ الأكرمين 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


2 
2 


رعاية الأهل 4 تربية الأولاد 


تربية الأولاد وتعليمهم 

الحمدٌ لله الذي مَنَّ علئ عباده بالأموالٍ والأولاد» وجعلهم فتنة 
لعباده ليختبرٌ بذلك مَنْ يقومٌ بحقّهم ويصوثهم عن الفسادء ممن 
يُضيّعهم ويتركهم هَمَلاًء فيكونون خسارة عليه في الدنيا ويوم يقومٌ 
الأشيادة :ونيد أن له إلله إلك الله ونه ل شويك: له الملك 
الكزبة السراد»-ونهية أنْمخهدا عبذه رسو له. 

أما بعدٌّء أيها النام: اتقوا الله تعالل» واشكروا نعمة الل 
عليكم بالأولاد. الأولاد الذين جعلهم الله فتنة لكم» فإما قرةٌ عين 
في الدنيا والآخرة» وإما حسرة وندَمٌ ونكاد. 

الاتوزن شك تشعة انه عدكم فتهم: أن تقوهوا'نما وجنت انه 
عليكم من رعايتهم وتأديبهم إل أحسن الأخلاق والأعمالٍ». قال 
الله تعالئ : 9 يكبا الدنَ ءامنوأ هوأ نسي وميك تارا وثودها الاش 
كلمن حكن ملبكة علاط نذاك لا خخره 27 أمق مرت ما 
يُؤْمروتَ4 [التحريم: 1]. 

أيها المؤمنون: قوا أنفسَكم وأهليكم النارَ بفتح أبواب الخير 
لهم وتوجيههم إليهاء وتشجيعهم عليها. بِيّنُوا لهم الحقّء 
ومُرُوهُمْ به» وبيّنُوا لهم الباطل ومضارًه وحَذّروهم منهء فإنكم رُعاة 
عليهم. وك راع مسؤول عن رعيته» فَمَّنْ قام بِحَسْن رعايته فيها 
أفلحَ ونّجاء ومَنْ فوط في رعايته فيهم خسرَ وهَلكء عرّفوهم 


رعاية الأهل 04 تربية الأولاد 
أصول الإيمانء وهي: الإيمانٌ الله وملائكته. وكتبهء ورسله 
واليوم الآخرء والقدّر خيره وشره. لْرْمُوهم بأركانٍ الإسلام» وهي 
شهادة أنْ لا إلله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله وإقامٌ الصلاق 
وإيتاءً الزكاة» وصومٌ رمضانٌ وحج عُ البيتٍ الحرام» مُرُوهم بالصلاة 
ع واضربوهم عليها لِعَشْرِء علّموهم كيف يتطهرون» وكيف 
ملرنه وماذا يقولون في صلاتهم» وماذا يفعلون» وماذا يجتنبون 
ويتركون. 

اغْرِسُوا في قلويهم محبة الله وتعظيمّه» وبَيّنوا لهم نِعَم الله 
الظاهرة والباطنة العامة والخاصة, لتَرْسَحّ في قلويهم محبة الل 
وتعظيمُهء وذكر آلائه ونِحمهء واعغْرِسُوا في قلوبهم كذلك محبة 
النبيّ يله وبيّنوا ما حصلّ على يديه من الخير العظيم لأمتِهء وأنه 
3416 لماه ١‏ االمطاء + الى يتين العدر تمك وألرام ارد تجطية 
المخلوقين. بِينُوا لهم أخلاقٌّ النبئّ يكل وأخلاق أصحابه الكريمة» 
وما قاموا به من العبادات الجليلة والأعمالٍ العظيمة» حت نصر الله 
بهم الإسلامَ وأقام بهم الدينَ. فإنهم هم العظماءً النبلاء الذين 
حازوا قصب السَّبْقٍ في أعمالٍ الدنيا والآخرة» وقادوا الناسَ إلى 
الخيرء فانقادوا إلئ ذلك برغبة صادقةٍ لما نَظْرَ الناسُ إل أحوالٍ 
النبيت وك راضحاب وأعمالهم عرَفوا أنهم عل الحقٌّء وأن 
طريقتهم هي الطريقةٌ المُثْلّئ التي يقومٌ عليها أمرُ الآخرة والدنيا. 
فدخلوا في دين الله أفواجاً من غير إكراء. 


رعاية الأهل 01 تربية الأولاد 


عَلَمُوا أولاتكم الصدقّ بالقولٍ والفعلء فإذا حَدَنتُموهم فلا 
تَكذِبُوا عليهم» وإذا وعدّتموهم فلا تخْلِقُوا وَعْدَكم» يُرُوىُ عن 
الب 5 إناامن قال لصي تعالدهاك ثم لم يعطه فهي كلبة . إن 
أولادكم إذا رأوكم تكذبُونَ هانَ عليهم الكذبُ» وإذا رَأوْكم تُخْلِقُودَ 
الموعد هان عليهم الإخلاف». عَودوهم الإحسان إلى الحَلقٍ وفعل 
المروءة» وحَذّروهم من الاعتداءٍ وَالظُّلْم اغْرسُوا في قلوبهم محبة 
المؤمنين» وبيّنوا أنَّ المؤمنَ للمؤمن كالبنيانٍ يشدٌ بعضه بعضاًء 
وأن الواجب علئ المسلمين أن يكونوا أمةٌ واحدة» ليَشْيُوا على 
الألفة والمحبةٍ والاتحادء ومَنْ كان من أولادكم يستطيمٌ القراءة 
فحُشُره على قراءة الكتب النافعة» مثل: كب التفسير القيمة» 
المالة من اتخريت ا القراق 4 ومثل كُنْبٍ الحديثٍ الصحيحة 
عن النبيّ كله ومثل مؤلفاتٍ العلماء المحققين المخلصين كشيخ 
الإسلام ابن لبق وتلميذه ابن الو ومثل مؤلفات شيخنا عبد 
الرحمن غفرّ الله لهم جميعاً. ومثل كثُب التاريخ الصحيحة البعيدة 
عن الأهواعء خصوصاً تاريخ صدر الإسلام. لأن قراءة تاريخ ذلك 
العصر يزيد القارىء عِلْماً بأحوال النبئّ كَكَِةِ وأصحابه» ومحبة لهم 
وفِقّهآً في الدين» وأسرار أحكامه وتشريعاته. 
وحَدَّرُوهم من قراءة الكتب الضارة التي تُخْلٌّ بعقيدة الإنسانٍ أو 
أخلاقه. أو عباداته. ومِنْ قراءة الصحف والمجلاتٍ الضالة التي 


. أخرجه أحمد 507/7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


رعاية الأهل /4 تربية الأولاد 


تتضمن الشكّ والتشكيك» وإثارة الفتن أو تبحث في أمرٍ من أمور 
الدين علئ وجه الخطأء فإنَّ قراءة مث هذه الكتب الضارة تؤثرٌ في 
عقيدة قارئها واتجاهه وعِلمِهء إلا مَ مَنْ شاء الله ممن وهبهم الله عِلْماً 
واثمانا وتدبيةا : بين الحقّ والباطلٍ والضارٌ والنافع . 

أيها المؤمنون: إنَّ مسؤوليتَنا كبيرة أمامَ للم في أولادنا وأهلنا 
ذكورهم وإناثهم فنسألُ الله الذي حَمَّلَنا إياها أنْ يعيننا عليهاء وأن 
يوفقنا للصلاح والإصلاح. فإنَّ الفرد لو أصلحَ نقسه وأعله 
لصَّنَّحَتٍ الأمةٌ لأن الأمة بأفرادها . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: و ل 2 00 


0 زم يصلِحَ لك أعمللك ود ودَغشر يغفر لَكم ذنوبك وَمَن يِطِع الله ورسولم 


ل ا ال ا 


قد فارَّهوْرَا عَظِيمًا» [الأحزاب: 57 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلَّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ع2 
2 


رعاية الأهل 44 تربية الأولاد 


رعاية الأولاد 


الحمد لله الذي مَنَّ علينا بالأموالٍ والأولادء وفتَحَ لنا من 
أسباب الهداية كلّ باب» وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريكَ 
اح حر فيك نول الاين باعي أن معد ا وري 
المصطفئ علئ جميع العباد» صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم الحشر والمآب» وسلَّم تسليما. 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ. واشكروه علئ ما أنعم به 
عليكم من نعمةٍ الأولاد. واعلموا أنهم فتنةٌ للعبد واختباث» فمِنَ 
الناس مَنْ كان أولاده قرة عينٍ له في الدنيا والآخرة. لآنه قام عليهم 
وقام فيهم بما يجب فَأضْلحهم الله. قال الله تعالى في وصف عباد 
الرحمن: « وَالَدِينَ يقُوبُوب رَبَنَا هب لنَا مِنْ ونيا وَدرَيِينا فُرَهَ 
عيرق »* [الفرقان: 74]» وهم لم يسألوا الله تعالئ هذا إلا وقد 
سَعَوًا في أسبابه وألرَّمُوا أنفسَّهم به. ومن الناس مَنْ كان أولاده 
خسارة عليه في الدنيا والآخرة. لأنه لم يَقُمْ عليهم ولم يُقَمْ فيهم 
بما يَجبُ. أضاع حقّ الله فيهم؛ فأضاعوا حقًّ الله فيه» فلم ينتفع به 
في دنياه ولأانى أخراه: دفن الخاسرين كل إِنَّ ليسي الَدنَ 
حَيوا سه ولي يوم الْقِيمةٍ أ لادَلِكَ هو لَلْسَرَانٌ آلْممِينُ4 [الزمر: .]1١١‏ 

عبادٌ الله : لقد استرعاكم الله على أولادكم وأهليكم. وأمركم 
بحفظهم من المفاسدٍ وتوجيههم إلى المصالح. قال الله تعالئ: 
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ل و مص سس سام وله 2 ورسخ لآم 2 ساس ل م ا 0 
« يكأيا ألَذينَ >امنوأ فوأ أنفسك وأَهليك: نارا وقودها الناس وَطجَارٌ عليها 
207 س7 كك عو الم ص ير سب ترس ل سس سر ل سل الوح سار ل 
ملقِكهُ علاط سد اد لا يصوت الله مآ أَمرَهم وَبفْعَلُونَ ما يَؤْمونَ4 [التحريم : 


5] أمرنا الله تعال أنْ نَّقَىَ أنفسّنا وأهلينا هذه النارَ الرهيبة المزعجة 
ولا يمكن وقايئها إلا بحفظ النفس والأهل عن المفاسدٍء والتزام 
المصالح» فهل نحن قُمْنا بهذا الأمر؟ هل سَعَيْنا بقَدْرِ ما نستطيعٌ في 
حفظط أولادنا وتقويمهم وتربيتهم؟ هل فعلنا الأسبات القّ يكرن 
فيها صلاحخهم؟ هل راقبنا حركاتهم وسكناتهم؟ هل لاحظنا أقوالهم 
وأفعالهم وذهابّهم وإيابّهم. أم كنا غافلين عن ذلك كلهء مُنهمكين 
في طلب خطام الدنيا أو راكنين إلئ الكسل وعدم المبالاة؟ 

إذا لم نْعَمْ علئ أولادناء فمّن الذي يقومٌ عليهم؟ وإذا لم نَسْمْ 
فيما يُهذْب أخلاقهم ويُصَلح أحوالهم» فمّن الذي يَسعئ في ذلك؟ 
أيَسعئ في ذلك أباعد الناس ومَنْ لا صلة له فيهم؟ أم يُترك هؤلاء 
الأولادٌ والأغصانٌ الغضّةٌ تتلاعبُ بها الأهواءً المُضِلَةٌ؟ والأفكارٌ 
المنحرفةٌء والأخلاقٌ الهدامة؟ والله ما استرعاكم الله عليهم ولا 
أمركم بحفظهم إلا وهو يريدٌ منكم أنْ تقوموا بالرعاية حقٌّ الرعاية» 
وأنْ تلتزموا بحفظهم وتؤدوا الأمانة» لأنهم قن الغالب شهفاء 
يستطاء لا يستطيعون إصلاح أنفسهم بأنفسهم. فأنتم رُعاتهم. فاتقوا 
الله فيهم ء 527 

أيها النائن* :إن يعقا متم يقنة اعدو الواعي النفسة إذا طلت 
منه تربيةً أولاده» يقول: إنه لا يستطيع تربيتهم» وإنهم تمردوا عليه 
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ولو فَكّرَ هذا في أمره لوجدَ أن الخْلّلَ من عندٍ نفسه. لأن هذا 
الرجل أضاع أمرَ الله فيهم في البداية فتمردوا عليه في النهاية» ولو 
اتقى الله لجعلّ الله له مخرجاء ولجعل له من أمره يُسراء ولكنه 
فرط في تأديبهم حال صِعَّرِهم وأضاعهم. فَعَتَوًا عن أمره في الكبر 
واستهانوا به وأضاعوه. ولكنْ مع هذا يجبُ عليه أنْ لا يَيْأْسَ من 
رَوْحٍ الله يجبٌ عليه أن يتوب إلى الله من تفريطه في تربيتهم فيما 
ا ويستعينّ الله في إصلاحهم في المستقبلٍ مع كثرة الدعاء 
وسلوك الحكمةء ولعل الله أن د 0 

ايها الناد 1 لو فكرنا .فى مجفنينا الوخذنا إن الكنيو ما ين 
أكثرنا يحرصٌ علئ ماله أكثر ما يحرصٌ على عيالهء فقد شغلٌ بده 
وفكره فى الجا كف كا ريك كن فق ركه قتف انا 
عياله فلم يهتم بهم ولا يسألُ عنهم: ال 
وذهابهم وعن أصحابهم ورُفقائهم. 0 ظاهث. 
إن الحِوْصَ على العيالٍ أَوْجَبُ وأؤكدٌ. والعناية بهم أَهَمٌ لآن في 
صلاحهم صلاحاً للأجيالٍ المستقبلة» وفي فسادهم فساداً للأجيالٍ 
المستقبلة» هل نرضئ ونحن مسلمون أنْ ينشأ عنا جيلٌ يتهاونٌ 
بدينه» ويتهاون بأخلاقه الفاضلة؟ 

وإننا أيها الإخوة في استقبال أيام العطلة الصيفية التي يَحْصّلُ 
فيها فراغ الشباب فكُريا وبَدِنيً» فيجبٌ أنْ نستغلٌ هذه الفرصة بما 
يكون نافعاً لهم» إما بقراءة الكتبٍ النافعة كل بحسب طَبَقَته 
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يتحمله فَهْمُه وتفكيزه» وإما بمراجعة دروس السنةٍ التي هو مُقبل 
عليوا تو فا باعيال تاقعة مين ,بيع موقتر ال وفنا عذة أليه يل تله أ 
غير ذلك من الأعمالٍ النافعة التي تسد الفراعً وتشغلٌ الذهنَ» فإن 
الإنسانَ لا بْدَ له من حركةٍ وعملية كما في الحديث» فإِنْ شَغْلّ هذه 
الحركة فيما ينفعٌ اكتسب خيراً» وإلا فإنها تنحرفٌ به عن الصراطٍ 
المستقيم» أو تُوجبُ له الكسلّ والحُمولَ والقلقَ النفسيّ والاضطراب 
الفكريّ. فانتهزوا أيها الأولاد فرصة هذه العطلة فيما ينفع وجَنّدُوا 
أيها الآباء أنفسَكم لمراقبة أولادكم وتربيتهم. وَفَقَ الله الجميع لما 
يُحبُ ويرضئ وأصلَحَ لنا أحوالَ الآخرة. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


100 2 
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حفظ وقت الشباب 

3 الحمدّ لله نحمذه ونستعيتُه ونستغفرُه ونتوبٌ إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضلٌ 
لهء ومن يُصلِلُ فلا هادي له. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا 
شريكٌ له» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌه ورسوله. صائ الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه ومَنْ تَبعَهُم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلَّم تسليما. 

أما بعد أيها النامسُ: اتقوا الله تعالى» واشكروه على ما خَولكم 
من الأموالٍ والأولادء واعلموا أنَّ هذه النعمة إما منحةٌ يَسْعَدُ بها 
الإنسانٌ في دنياه وآخرته» وإما مِحْنَةٌ تكونٌُ سبباً لحَسَارتِه وشفُوته: 
فإِنْ راع الإنسانٌ هأذه النعمة» وقام بما أوجب الله عليه فيها فهي 
ملحة واستعاد 5 وإِنْ ضَيّمَ واجب الله فيها وأهملّهاء صارت مِحْنةً 


ع 


وشقوة. 

أيها الناسُ: في هذه الأيام يختتم الشبابٌ عامّه الدراسيّ» الذي 
أمضئ فيه جُهْداً كبيراً في النظَرٍ والعَملٍ» وسوف يُعاني من مشكلة 
الفراغ» التي قال فيها رسول الله يكِهِ: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثية من 
الناس : الصحةٌ والفراعٌ»' وهاتان النعمتانٍ متوفرتان الآن لشبابناء 
فما أدري أكون شباينا من الكثير المغبونٍ فيهماء أم كرون من 
ذوِي الحَزْم والقوة» الذين يَربحونَ أوقات صحتهم وفراغهم؟ 


)01 أخرجه الباخاري (1411) من ديك :ابن غياشس رقن الله عديما: 
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أيها النامن: إِنَّ هذا الفراغ الذي حصلّ للشباب بعد انقضاءِ 
العام الدراسي اذى كانوا قد مشعلليق: مستلين أوقاتهم :قرافي 
العقلية والفكرية والجسمية» هذا الفراغ الذي حصل لا بد أن 
تنعكس آثارّه على نفوسهم وتفكيرهم أوشاوجهم » فإما أنْ يستغلوه 
في ين وصااح : فيكون ربّحاً وغنيمة للفرد ا يربح فيه 
النفسسَ والوقت» ويستغل قوآة فيما يُسْعَدُه تسعد أمته» وإما أنْ 
يستغلوه في ٍ وفساد. فيكون بان م للفرد والمجتمع» 
َحْسَرٌ فيه نفسّه ووقته. ويستغلٌ قواه فيما يَشْقَىْ به وتَشْقَىئْ به الأمة» 
وإما أن يُمْضُوا أوقاتّهم ويُضيّعوها سُدَىء لا يعملون ولا يُفيدون 
يتجولون في الأسواق والمجالس بأذهانٍ خاوية» وأفكار ميتة ) 
ينتظرون طلوع الشمس وغرويّها ووجبات غذائهم فتتجمد أفكارّهم» 
وتتبلدٌ أذهانهم» ويصيرون عالة علئ المجتمع . 

إنَّ الشباب بعد الجَهْدِ الجَهيدٍء الذي أمْضاهٌ في عامه الدراسيّ» 
إذا صارت العطلةٌ فسَيجِدُ الفَجوةَ الواسعة بِينَ حاله اليو وحاله 
بالأمس» وسيّحمنٌ بالفراغ النفسيٌ والفكريٌء سيقول: ماذا أعمل؟ 
بماذا مني 0 الشبابَ المتطلع إلئ المَجَدٍ والعلى 
يو دريس ماه لماك بها بود اوساو أمره لسر 
يفك أن يستغلَ وقتّ العطلةٍ بمذاكرة العلم ودراسته سَواءٌ في 


دروسه الرسمية الماضية أو المستقبلة. أو في دروس أخرئ يتثقّف 
بها ثقافةً عامةً) فيقراً في كُنُبٍ التفسير القيمةٍ السالمة من الرّيْعْ في 
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و 


تحريف معاني القرآنء ويقرأ في 36 الحديث الصحيحة. 0 
صحيح البخاري ومسلم. ويقرأ في كُتْبٍ التاريخ المعتمدة البعيد ة 
عن الأهواء, لا سيما تاريخ صدر الإسلام» كسيرة النبيّ يل وخلفائة 
الراشدين» لأنها سيرة وسلولكٌ تزيدٌ القارىءً عِلْماً بأحوالٍ النبييّ وَكِة 
وخلفائه ومحبةً لهم. وفِقّهاً في الدين وأسرار أحكامه وتشريعاته. 

ولْيَحدَرْ الشبابٌ من النظر أو القراءة فيما يُخْشََىْ منه علئ 
ما برخ اذته ور سو ل انين ا ول أو حكنا انوفةء 
أو مجلات أسبوعية» فإنَّ كثيراً من الناس ينظرُ في مثل هذا أو 
يقرؤه» يظن أنه وائقٌ من نفسه. ثم لا يزالٌ الشرٌ يتجارئ به فلا 

وإِنَّ الشبابٌ إذا لم يُمْكِنْه استخلالَ العطلة بالقراءة والنظرء فإنه 
يُمْكنْهِ أن يستغلها بالعمل البدنيّ» يكونُ مع أبيه في دكانهء أو 
فلاحته. أو مَصَنَعَه أو أيّ مهنةٍ مُباحةٍ يُمارِسُّها أو يشتغل في عَمَلٍ 
حكوميٌ أو شعبي» ليكسّبَ من ذلك ويُفيدَ غيره وف بول 
الذهن 0 الفكرء واضطراب المنهج والسلوكء فإن ذلك يُنتِج 
عواقبٌ وخيمة فا القرد والمجتمع . َ 

إنَّ الشبابٌ إذا لم يُمكنْه استغلالَ العطلة بالقراءة والنظرء ولا 
بالعمل البدني. فإنه يمكنه أن يَقْضِيَ وقنآ في رحلة يَكُسَبٌُ بها 
استطلاعاً عل البلادء وتَعَوُفاً علئ إخوانه؛ ودعوة إلى دين الله 
بشرط أن تسائط اطارا ذخام فيصلي الصلاة بوقتها على 
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الوجه المطلوب» ويتجنب كل رذيلةٍ وخر 
القّرناءَ الصالحين الذين يُذَّكّرونه إذا نسي ويُقَوّمونه إذا اعوج . 

أيها النامئ: إننا نتحدثٌ عن الشباب» لأنهم جيل المستقبل» 
ورجالٌ الغدء وأمانةٌ في أعناقٍ مَنْ فوقهم» وفي أعناقٍ أوليائهم 
بالذات. ولقد كان للمدرسة أثناءَ الدراسة دورٌ كبيرٌ في حفظهم 
ورعايتهم» أما الآنّ فقد أصبح العبءٌ الثقيلٌ والمسؤولية علئ أولياء 
أمورهم من الآباء والأمهات والإخوة والأعمام» فعلئ هؤلاء مراعاة 
أولادهم وحمايتهم من ضياع الوقتٍ وانحرافٍ العمل والسلوك» 
عليهم أنْ يتفقدوهم كلّ وقتٍء وأنْ يمنعوهم من معاشرة ومُصَاحبةٍ 
مَنْ يُخْشَىْ عليهم منه الشرٌ والفسادء فإنهم عنهم مسؤولون» وعلى 
أهمالهم رعايتهم وتأديبهم مُعاقبُون. 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم: ل أيه لين امَو لا ووأ اله 
وَاليَسُول وَعونوَا تيك وتم تَعَلمون :© وأَعْلموا أنَمَآ أَمولكُم 


ءءء 3-4 


لَه عند لَحْرٌ عَظِية * [الأنفال: /78-51]. 

أعانني الله وإياكم علئ أداءٍ الأمانة» وحسن التوجيه والرعاية» 
ووهب لنا منه رحمة وجعلناه هدأة مهتدين . 

أقول قولي هذا وأستغفئ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


سافل » ويستض حت 


مو 


و د وسط .ء قد سك 


0 ف 
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حفظ وقت الشباب في الإجازة 


إنَّ الحمدَ لل نحمَّده ونستعيتّه» ونستغفرُه» ونتوبٌ إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلٌَ 
له؛ ومَّنْ يُصلِلُ فلا هاديّ لهء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا 
شريكَ له» ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسولّهء بِلَّمْ الرسالة» وأدئ 
الأمانة» ونصّحَّ الأمة» فصلوات الله وسلامّه عليهء وعلئ آله 
وأصحابه ومّنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناسن : اتقوا الله تعاليل» واغرفوا قَدْرَ الأوقاتٍ التي 
هي خزائن أعمالكم؛ وبادروها بالأعمالٍ الصالحة, قبل فواتٍ الأوان. 
وانصر دراه و ره لحظة 
تمزيكم فلن دز : وك نوم وساعةء ودقيقةٍ ولحظة تمر 
موا دنه ودنك * لآجالكم: ٠‏ فانتبهوا لهذه الحقيقة 
الواقعية التي نغفلٌ عنها كثيراً ويغفلٌ عنها كثيد من الناس . 

أيها النامن: إِنَّ المعلمين منا والمتعلمين يستقبلون في هذه 
الآياة إخازة: تصفي الشنة الدراسية» “فنا توق بعناقا سقفيون هده 
الإجاذة؟ 


إن منهم م مَنْ يَقَضيها في بَلَدِه لا يُغادرُها في رحلاتٍ ولا أسفار 


ولكنْ يتفرغ لأعماله الخاصة. وإني أوَجَهُ الخطابَ لهؤلاءٍ أن 
يَْرصُوا على أن تكونّ إجازتهم عار عمل بَنَاءٍ نافعو» تحصل به 


رعاية الأهل /و١6‏ حفظ وقت الشباب 


مصالحُهم الدينيةٌ والدنيويةٌ» إما في مراجعة علوم يودُون التخصصّ 
فيهاء وإما في اجتماع علئ درس ثقافةٍ عامة» وإما في الحضور إلى 
المكتبات للاستزادة من العلم. وإما فى اشتغالٍ بمصالح دنيوية مع 
أوليائهم . 

ومن الناس مَنْ يقضى الإجازة بالسفر إلئْ مكة والمدينة للعمرة 
والصلاة في المسجد الحرام وللصلاة في المسجد التو وزيارة 
قبْر النبيّ بكي بعدَ الصلاة فى المسجدء وهذا من أفضل الأعمالٍ. 

فإنَّ العمرة إل العمرة كفارةٌ لما بيتهاء والصلاة في المسجدٍ 
الحرام المسجدٍ الذي فيه الكعبة أفضل من مئة ألف صلاة. وإنما 
يختصُ هذا الفضلٌ في المسجد الذي فيه الكعبةٌ» دون غيره من 
ماحد مكة ويقاغياء: لأنّ اش تعالة قال > « يشتكن الرت ا 
تلا قرت الستعد الْكَرَارَ إل السير الأقما الرى برقا حَواة ريم هن 
0 نهو ميم ألبِصِيرْ # [الإسراء: .]١‏ 


م 5-0 


وقد أُسرِي به من الحجر الذي هو جزءٌ من الكعبة . وفي صحيح 
مسلمء عن ميمونة زوج النبيّ يكل: أنها سمعت النبيّ يل يقول عن 
اليد التيوق: اصلاة فيه أفضلٌ من ألفٍ صلاة فيما سواة. إلا 
مسجدّ الكعبة»”"2. وإني أُوَجَهُ الخطاب إلئ هؤلاء أن يُخُلصوا النية 


)0غ( أخرجه مسلم (17947) من حديث ميمونة رضي الله عنهاء وفى الباب عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم (1795). 


رعاية الأهل ١8‏ حفظ وقت الشباب 


لله عَزَّ وجل» وأن يَحْرصُوا على تطبيق سنةٍ الرسول كَل واقا 
هَذيه؛ فإنَّ العبادة لن تكون مقبولةً ولا صحيحة: 0 علو 
هذين الأساسين, الإخلاص لله عَزَّ وجل والمتابعة لرسوله كَِةِ. 

فَليَحْرصُوا علئ الصلاة في أرقاتياةة بصلرة قصراً من حين 
الخروج من بلدهم إلئ أن يَرْجعواء إلا أن يُصَنُوا حَلْف إمام تم 
الصلاة» فإنه يلزمُهم الإتمامٌ تبعاً له» سواءً أدركوا الصلاة معه من 
أولهاء أم من أثنائهاء لعموم قول النبيّ كَلِِ: «ما أذركتم لصلوا 
و َانَكُمْ َأَتَمُوا270 وإذا كانوا في البلدٍ َرَمّهم عقيو( البحماعة ون 
كأتو عفري 

أما الجممٌ للمسافرين» فإنْ كان سائراً فهو أفضلٌ من تركه. 
فيجمع بِينَ الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء إباحق قدي 
أو تأخير» حت لامر لهء وَإِنْ كان نازلاً فتركٌ الجسجع أفضل 3 
0 الميقات أو ا 8 العائزم فيُحرمُوا أي ينوُوا الدخول 
في النّسّْكِء والأفضلٌ أنْ لقنا في الميقات». فإذا وصلوا مكة 
نادو كاد او الشمزة اقظافوا ببالبية» روسل وكين لت المكاده 
وإلا ففي أيّ مكان من المسجدء ثم سَعًَا بِينَ الصفا والمروة» 
يبدؤون بالصفا ويختمون بالمروة» ومن المعلوم أنَّ الطوافٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري (570)»: ومسلم (505) من حديث أبي قتادة رضي الله 


عنه. وأخرجه البخاري (575): ومسلم (507) من حديث أبي هريرة 
رضى ألله عنه . 


رعاية الأهل ١غ‏ حفظ وقت الشباب 


والسعي كل واحلٍ منهما سبعةٌ أشواطٍء وبعد السعي يُقَصَرُونَ أو 
يَحْلِقُون رُؤُوسَهِمء ويكونٌ التقصيدُ شاملا لجميع الرأس» لا لجهةٍ 
واحدة منه. ثم إن كان من نيتهم أن برجو وسكا ون عن 
انقضاء عمرتهم كفاهم الطواف الأول عن طواف الوداع» وإن مكثوا 
في مكةء فلا يخرجوا حتئ يطوفوا للوداع لعموم قول النب 8: 
«لا ينصرف أحدٌ حتئ يكون آخرُ عهده بالبيت»2'7. وقد سمئ النبي 
يه العمرة حجاً أصغر . 

وذ كانت الجر ا بحائضا عدن الوهيوك ا" السقافة :فإن كانت 
تَرْجُو أن تَطْهُرَ قبل رجوعهم من مكة فإنها تغتسلٌ» وتنوي الدخول 
في السك ولكنْ لا تطوفٌ ولا تَسْعَىْ حتئ تَطْهْرَ وإن كانت لا 
تَرْجُو أن تَطْهُرَ قبل رجوعهم من مكةء فلا حرج عليها أن تتركٌ 
الإحرام ولا تعتمء لكنْ إن قَدّرَ أن تَطْهُرَ قبل خروجهم من مكة. 
فلها أن تأتِيَ بالعمرة» فيخرج بها مَحْرَمُّها إلى التنعيم» وَتَحْرِمَ 
بالعمرة من هناك . 

أما في المدينة فالصلاة في المسجد النبويّ أفضلٌ من ألفٍ صلاة 
سوا إلا الشينحة الحراء سيعت الكمنة فيصل الأنسان فيدينا 
حب ولا يتقيدٌُ بخمس صلوات بل إِنْ صأَئ خمسَ صلواتٍ أو أقلّ 
أو أكثرء فكلّه على خَيْرِ ثم يزور قَبْرَ النبيّ يل وإلئ جَنْبه قبرَيْ 
صاحِبَيْه أبي بكرء وعُمَرَ رضي الله عنهماء والمرأة لا تزورٌ القبور. 


)١(‏ أخرجه مسلم (17717) من حديث أبن عباس رضي الله عنهما. 


رعاية الأهل ١٠١‏ حفظ وقت الشباب 


فهذان صنفانٍ من الناس في قضاءٍ الإجازة» الصنفُ الأول مَنْ 

َبْقَى في بلده» والثاني مَنْ يذهبٌ إلئ مكة والمدينة. 
الصنفٌ الثالث: مَنْ يسافر إلئ أقاربه ليزورهم ويغرس الود بيه 

وبيئهم. وهذا من صلة الرحم التي يئابٌ عليها ويُؤْجَرُء وقد تعهد 

لله تعالئ للرحم أن يَصِلَ مَنْ وصلهاء ويَقْطْمَ مَنْ قطعها. 

' الصنف الرابع: مَنْ يقضي هذه الإجازاتٍ بالرحلاتٍ إلى البر 

للأنس مع إخوانه وإذهاب المَللٍ والكللٍ عنهم. وهذا من الأمور 

الجائزة وإني أوجه الخطات إل هؤلاء بالأمور التالية : 

الي أن كون الرفقةٌ علئ سن متقارب. فإنهم إذا كانوا علئ فارق 
بِيَنِ في السن» لا يحصلٌ بينهم التثاءٌ وتناسقٌ» لتفاوت ما بينهم 
في المستوئ العقليّ» والفكريٌ والعمليٌ» والبدنيٌ» فيكونٌ 
الصغارٌ عالة على الكبار» وربما أدئ ذلك إلئ مفاسدَ وانحدارٍ 
في الأخلاق. 

ات أن تحرصو علئ أداء الواجباتٍ الشرعية؛ كالطهارة والصلاة 
جماعة في أوقاتهاء فيتوضؤوا من الحدث الأصغرء ويغتسلوا 
من الحدث الأكبر كالجنابة» وينبغي أن يتخذوا مكاناً خاصاً 
سائراً لقضاءٍ الحاحخة ‏ والاستمحاء» ومكانا خاضا سائراً مصونا 
عن عواصف الرياح للاغتسال» وأن يُخصصوا حَيمةً للصلا 
قها» و شن أن كارا في ساف ريق لني راف قزرا 
القرآن أو المطالعة. 
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رعاية الأهل ١1١١‏ حفظ وقت الشباب 


أن تأدبو بالآذاى القبرغية :عند رول المتول:والأكل والشرب» 
فيقولون إذا :نالا ارلا : (اعرة عنام ان اانا هر ينا 
خلق) فإنَّ مَنْ قالها عند تُرولِه لم يَضرّه شيءٌ حتئ يرتحل من 
منزله» وأن يُسَهُ يْسَمُوا الله عند الأكلٍ والشرب» ويجدوة إذا فوهوا 
ولا يَحْمِلُهم الأَشَّرُ والبَطَدْ علئ امتهان النعمةٍ والسخرية بهاء 
كملسي 

5 - أن يتحاشوا ما ثخلٌ بالدين والأخلاق» فلا يَستَمِعُوا إلى 
الأغاني المحرمة» ولا را بالألفاظ البذيئة أو الساقطة» 
لزانو ويد كات بحو انل بالموين الرجل العاقل. ولا 
حرج عليهم أن و بالمسابقة معان الأعدام ان المصارعةه 
أو اللعب بكرة ا ا ور 
وأنادكرن عليهم سراويا كه عا بين الشبرةوالركية»روان لا 
يأتوا بكلمات نابية عند الغالبية أو المغلوبية. 

- أن يجعلوا عليهم أميراً ليُرتبَ أمورّهمء وَيْنزِلَ كلَّ إنسانٍ فيما 
َليِق به من عَمَلٍ الرحلة» يكن الأميرُ من خيارهم في الدين» 
والخلقء والتدبير» وقوة الشخصية. 
الصنفٌ الخامسسٌُ: مَنْ يتقضي هذه الإجازات بالسفر إلئ الخارج 

إلى بلاد دَمّرَتُ بالكفرء والفجور والمُجَونٍء ومُْكراتٍ العقول» 

ومُفْسداتِ القلوب. فيرجع وقد تلكث بهذه الأعمال» وتَقَصَ 
إيمانه» أو كاد يُفْقَدُه وسّلب عقله بما افتتنَ به» فيكونُ مِمّن بَدَلُوا 


رعاية الأهل ١1‏ حفظ وقت الشباب 
نعمة الله كفْراً» واستعانوا بما أعطاهم اللهُ من المالٍ على معصيته» 
فحَسرَ ديئه ودنياه. 

فليّحدّر العاقلٌ اللبيبُ أن يكونَ من هذا الصنفء, وليعلم أنْ 
هؤلاء وإِنْ نَكَمُوا أبداتهم بما نالوه من التَرّفء فقد أثلفوا أرواحهم. 

ع . 
إلا أن يكونوا قد طبع على قلوبهم فلا يفقهون ولا يشعرون. 

وإنني أختم خطبتي هذه بما وجَّهَهُ الله تعالئ إلئ عباده المؤمنين 
في قوله : ا يَتَآيهَا أل ءَامٌَأْصكُلُو من طَِيَبتٍ مَا رفك وَأ كوأ نه إن 


و 
غم 


كتير إِيّاهُ َْبُدُورت4 [البقرة: 171] وأسأل الله أن يُعيئني وإياكم 
علئ ذكره؛ وشكره» وحُسْن عبادته. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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رعاية الأهل 01١‏ التحذير من تشبه الرجل بالمرأة 


التحذير من تشبه الرجل بالمرأة 


الحمدٌ لله الحكيم العليم الربٌ العظيم» خَلقَ وقَدَّرَه وأعطئ 
كل كنوه خلقد قم هدَئ.ويكرء وَقنهدٌ أن لا إلله إلا اللهبونيته لا 
شريكٌ له» الملك العلئنٌ الأعلئ؛ له الحُكمُ فلا مُضَادٌ لحُكمه. ولا 
كذ كتياه موق اللبيدي ' العلنة ا واتهة :آذ معدد ا عد 
ورسوله المصطفل علئ الخلق أجمعين» أهدى الناس طريقاًء 
وأقومُهم دعوةً» وأفصحُهم بيانآء وأنصحُهم قصداً وإرادة» فصلوات 
الله وسلامّه عليه وعل آله وأصحابهء وأتباعه المتمسكين بهديه 
المتبعين لشريعته» المبتعدين عن اتباع الشهوات والأهواء المخالفة 
لذلك . 


أما بعدُ: ففي هذا الأسبوع عرضث في التلفزيون وقائع الحفلات 
التي انيت في الأندية في مدن القصيم» وشاهد النامسن من بين 
وقائع هذه الحفلات ما يقومٌ فيه الشبابٌ تمثيل المرأة» تمثيلٍ المرأة 
في لبّاسها عَبَاءة مقطع مُلِوَنِء خِمَارٍ علئ الرأس» وفي كلامها 
وهيئتهاء تمثيااً متقنآ كأنه المرأة تماماً. 

سُبحانَ الله! سُبحانَ الله! لقد كنت أتحاشئ أنْ أتكلمّ علئ هذا 
الموضوع من على هذا المنبرء ولك : 
إذا لم يكن إلا الأسنة مَرْكٌَ فما حيلة المضطر إلا ركوبُها 


رعاية الأهل التحذير من تشبه الرجل بالمرأة 


لقد كنث أفضَلٌ أن يكونّ الكلامٌ بيني وبين القائمين بهذه 
الأدوارء ولكنْ لما أصبح الأمرُ شائعا بين النامن» ‏ الذين شناهدوا 
ذلك» أو سَمِعُوا عنه كان علينا أَنْ نُبِينَ ذلك بياناً شائعاً مثلاً بمثل» 
ووفاءً بعهد الله: « وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ مِكَىَ ألَذِنَ أونُوا الكتب لييَسسَةُ لئاس 
ولا تَكُسْموية# [آل عمران: .]١41/‏ 

وحَذَراً من العقوبة في قوله: ١‏ إِنَألِبنَيَكْتْسُوءَ مآ رامن ليت 
َاحدَى مرا بَمْد مَا بيككة لايس في الكت أؤلية يَْعَمُمْ لله وَيلعئم 
لدبو 27 إلا ألذِينَ ناوأ وَأضَكحُوأ وَييوأ» [البقرة: .]١ 5١-1١59‏ 

وكتمانٌ العلم إخفاله عندما تدعو الحاجةٌ إلى بيانه جواباً 
بالسؤال أو اقتضاءٍ الحال. 


يها المسليون : إِنَّ مما يقضي به العجبُ ولا ينقضي به أن 
يقوم كان فصل الله على المدراة «وَللجَال عَلهِنَ 4 [البقرة: 7+8؟] 
فينزل بنفسه مُختاراً إلى درجة المرأة, ليُمثلها في لباسهاء وهيئتهاء 
وكلذامهاء عل أن الشات لو قزل لازا شبية الغراة لامققاط عضياء 
واف ذلك مسية له 


فالله أكبرُءٍ ما هذا التناقض» يغضبٌ من قول يُشَّه به بالمرأة 
ويراه مَسَبَةَ له ثم يحققٌ بنفسه تلك المشابهة» والفعلٌ أبلغ من 
القولٍ لأنه أمرٌ واقع. 

إن تمثيل الشابٌ لدور المرأة لا يُجْدِي تَفْعآًء ولا يدفع ضَرَّراً 
ولا يحُل مشكلة؛ إِنَّ المشاهدين له سيكونون ثلاث أصنافٍ: صِنْفٍ 


رعاية الأهل 606 التحذير من تشبه الرجل بالمرأة 
يسخْرٌ به ويحتقره» وصئف يَعجَبٌ بما شاهده منه » من إتقَان دور 
الفكيل» ,وصلت تالف خط فى توسين. انداة أرق .اما أن 
يكون صنف رابع يفكرٌ في إصلاح المجتمع» بناءً علئ ما شاهدء 


فأظنه معدوماً أو كقطرة من بخر . 


إن إصلاحَ المجتمع لا يكونٌ بمثلٍ هذه الطرق المحرمةء إِنَّ 
الظرق؟ انوي لحي افيا ولا وك ارولو انق أو 
ما من منها الربٌ الرحيمٌ الحكيمٌ. 


إِنَّ الطرقّ المحرمةً» فاسدة بنفسهاء «كل شرط ليس في كتاب 
لل فهق باطر)"' والقائية بنفدية لأيمكن أن يكو وسيل للملا : 
كما أن الماءً النّجِنَ لا يُطْهُرُ . 

لقد أصلح الله تعالئ بنبيه محمدٍ يِه وخلفائه الراشدين» 
الذين خَلفُوه في العلم والإيمان» والدعوة والعمل» أصلح الله 
بهم شعوباً زاتماتيوينا سلكوا هذه الطريقّ وأمثالها 9 الدعوة إلى 
اللو وإصلاح عباده. أفلا يجِدَرٌ بنا إن كنا صادقين في الدعوة إلى 
اوه وإصلاح عباده» أنْ نسلكٌ طريقٌ نبينا محمدٍ يك وخلفاته 
الراشدين» لا أن ندعو إلى الله تعالىل» وإصلاح عباده بما تَغصي الله 


به. 


(1) أخرجه البخاري )7071١(‏ ومسلم )١9١5(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


رعاية الأهل 7 التحذير من تشبه الرجل بالمرأة 


إِنَّ تمثيلَ الرجلٍ لدور المرأة» كما أنه لا يُصلِحٌ الأمة ولا يَحْلٌ 
مشاكلهاء فهو أيضاً خطيرٌ من الناحية الشرعية» فقد ثبت في صحيح 
البخاريٌّ وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: االعنّ 
رسول الله يَكلِهِ المتشبهين من الرجالٍ بالنساءِء والمتشبهات من 
النساءٍ بالرجال»”2» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لعنَ رسول 
الله يكل الرجل يَلْبنُ لِبْسَة المرأة» والمرأة تَلبَنُ لبسة الرجل»”” . 
رواه أبو داود» والنسائئٌ» وابنُ ماجه. وابنُ حبّان في صحيحه. 
والحاكم» ووالاسشيية عرد فرط سل 

إن النبيّ يكل تكلّم بهذا الكلام وهو يعني ما يقولٌ ويُدركٌ تمامً 
لع تر مي كد بعاد ارح عر لود بعاد ولا 


و 


يدرك خَطرة . كاد أبداً. 


إن معن ما يقولٌ هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وما أعظم 
5 ' 2 
خطرَ الطرد والإبعاد عن رحمة الله علئ مَنْ طَرِدَ وأَبِعِدً! إنه الخسارة 
أ ل ك2 5 و8 
في الدنيا والآخرة» إنه تَخَلَىِ الله عن العبد حتئ يَخْلوَ به شيطاه 
ونفسه الأمارة بالسوء» فلا د 2 فق لخير يد ) قال للدي الراقيد 


و 


عمَّرُ بن عبد العزيز رحمّه الله: لقد خاب وخسرّ مَنْ خرّج مِنْ رحمة 
5 حل ىل ” و راي 2 و ع ام 
الله التي وّسعت كل شيء» وحرمٌ جنة عرضها السموات والارض 


(1) أخرجه البخاري (2885) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
هف أخر جه أبو داود (054 )م والنسائي ذ في «الكبرئ» )2 والحاكم 
. 


رعاية الأهل 07 التحذير من تشبه الرجل بالمرأة 


إِنَّ القائم بتمثيل دور المرأة في مثل هذه المناسباتٍ كما عَرَضٍ 
الحاضريق اهنا لجل ذلك الخطرء فإن من أقام مع العاصي حين 
عيدب بار ]لاله كان مثلّهء وبهذا الوعيدٍ الشديدٍء والخطر 
العظيم» صار تَشَيُهُ الرجل بالمرأة» وتَشَبُهُ المرأة بالرجلٍ من كبائرٍ 
الذنوب التي لا بن فيها من توبة تَصُوحٍء ورجوع إلئ الل صحيحء 
نْدَمُ فيه المرء عل ما جر منهء ويَعْزِمُ علئ أن لا يعود. 

فاتق الله أيها الشابٌ المسلحٌ في نفسكء واسَعْن عا اح لت 
من التمثيلياتٍ التوجيهية» أو الترفيهية المباحة» ولا تشغل نفسّك 
بما يَضُُك لا تغرئّك الأمانيئٌ ولا تَعْرنّك الدنياء فبعدَ الشباب هَرَمٌ 
قريبٌ أو موتٌ أقربٌ وبعدَ الموت بعثٌ وجزاءٌ «لَيْسَ بِمَانيَكُم وآ 
أَمَإِنَّ أَهْلٍ الحكتب من يَعْمَلْ سْوءًا يجْرَ يو وَلَا يجذ لَمُ من دون أله 


ال ا 0 ب أ#---ه سح سر 3 4 21 
م 


4 ء أ له 4 
ومن يَعْمَلٌ مِنَّ ألصَلِحَتٍ مِن دحكر أو أن وهو 


هه اخ 

1 

وليا ولا نصيرا 5 
هصح د مه 


5 لع م 00 عر ىت 2 
مَؤْمِنُ كَأَوْلِيِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ولا يِظلَمُونٌ يِيرَا» [النساء: .]١74-1١77‏ 


7 : 4 2 1 
وفْقّنا الله جميعاً لما يُحتٌ ويرضاهء وجنبنا ما فيه سخطه 


وعقابه» إنه جوادٌ كرييٌ. والحمدٌ لله رب العالمين» وصلَئ الله على 


رعاية الأهل ١1‏ حفظ المرأة 


حفظ المرأة وصيانتها 

الحمدٌ لله نحمدّه ونستعيتّه ونستغفره ونتوبٌ إليه ونعودٌ بالله من 
شرور أنفسنا ومِنْ سيئاتٍ أعمالناء من يَْدِه الله فلا مُضِلَ له» ومن 
يُضْلِلٌ فلا هَادِيَ له. وَأشتهد أن لآ إلنه إلآ الله وحدو الا شريك له 
ونقيك أن عمد عيدة ووسه ان صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ» شل تسليماً. 

أما بعد أيها الناسث: اتقوا الله تعالول» وامْتَكلُوا أمرَ الله بقوله 
تعالئ : « يها اَن امنوأ فوأ أنشْسَي وأَهْلِي؟ ارا وفُودها لاس وَاطْجَارَةٌ 
ليها مليكة لاط داه لا تسوت أله م1 أمرض وَبتْوكَ مَا وروت 4 


فد عه 


[افحرين: 5 أنه لمستؤولية كبيرة أن يُحَملنا الله توقاية اهلينا من 
هذه النارء كما حَمَلَنا وقاية أنفسناء إِنَّ علينا أن نقومَ بإصلاح أهلنا 
كما علينا أنْ نقومَّ بإصلاح أنفسناء إِنَّ الأهلّ أمانةٌ في أعناقناء 
فعلينا أن نقومٌ بحق هذه الأمانة. 

أيها المسلمون: إنه كلّما عَظُمَّ الحَطَرُ عَظْمَتِ المسؤوليةٌ 
وكلما كرت انياث "انز توك قو (الباصيطي يزان رن سينا 
الفتنة ما وق فيه كثيدٌ من النساء اليومً من الاختلاطٍ بالرجال» 
واتخاذ الألبسة المغرية بهن. وهي الألبسة الجميلة والقصيرة» 
تخرج المرأة لابسة هذه الثيابَ ليس فوقها سوئ عَبَاءة يفتححها 
الوواة أسبانام وتونديا الدراء اانا فتكشفُ عن ثياب فاتنةٍ في 


ع8 ع 


جمالها وهيئتهاء وتخرج المرأة أحياناً متطيبة بطيب فاتن» يُفْتَنُ به 


رعاية الأهل ١1‏ حفظ المرأة 


كل من مرت به من الرجال» وتخرجٌ المرأةٌ بِخِمَارٍ تُغطي به وجهّها 
لا يسترٌ الوجه لرقته وخٍفّتهء وتخرجٌ المرأة وقد ملأث يديها من خُلِيّ 
الزينة؛ فُخْرِجٌ يديها كأنما تقول للناس شَاهِدُوا ما عليّ من الزينة. 

وتمْثنى المرأة : ف الوق كما تمسيء أقوئ. الرجال. الشبات 
وأجلدهم, كاتها ريد أنْ يَعْرِفَ النامن قوتها و تقناطياء مع أنها 
مأمورة بمشية الحياء والهون.» وتمشى الفوأة مع صاحبتها في 
السوق وهي تمازِخها وتدافعُها بأصواتٍ مسموعة) 1 مُشَاهدٍ . 
وَتقَك المراة غعلره سناحيع الذعان شارثه وتشاويه وقد كشت يدتها 
ووقها هات وتوا دوونها يا دار كليلد وتدخلٌ المرأةٌ 
إلئ المَعرض مع صاحب الْمَعْرض» ويدورُ بها علئ كل المَعْرضِ» 
وربما لا يكون معها مَحْرَمٌ في هذه الحال» وكلُ هذه الأفعال وأمثالها 
وما هو أعظم منها تُوجِبٌ إغراء أهلٍ الفُجُورِ والفِسْقٍ بالنساء 
وتتَبّعهن في الأسواق ومحاولة جَرّهِنَ إلئ الفتنة بسبب أفعالهن 
الخذرية بِقَصْدٍ أو بغير قَصّدِءه وبسبب إهمالٍ أرقانين. ورجالهن 
وغَفْلتِهم عن هذا الخطر الجسيم الذي لا يعلمٌ غايته إلا الله. . 

ونحنٌ إِنْ لم نتدارك هذا الأمرَّ بمنع النساء من الخروج إلا 
للحاجة التي لا بد منهاء نَحَمْ نمنعٌهُنَ من ذلك. لأن المرأة ربة 
البيتِ وبيتها خيرٌ لها. وإذا كان لا بد من الخروج فإننا نمنعها من 
الخروج بثياب جميلةٍ أو قصيرة أو غير ساترة» ونمنعها من الخروج 
متطيبة» وتمشي في السوق ميقوة وسكي :"رو كرف للا ير ون 
ورائها ودونها نراقبها في كلّ هذه الأمور. 


رعاية الأهل ١١‏ حفظ المرأة 

إِنَّ علينا جميعاً أن نتساعد أولاً في حَسْم مادَّة الشرّ وسَبَيه. 
وذلك بخروج النساء علئ الوجه الشرعيّ السليٍ» بحيث يعي كل 
واحدٍ منا بأهله» وإذا أصلحَ كُِ واحدٍ منا أهله. صَلَحَ الجميع 
وثانياً بتتضييق الخناقٍ علئ أهل الفِسْقٍ والمُجورء بحيث لا نُبقِي لهم 
مَجالاً للعملٍ ولا مانا في المجتمع؛ وأن لا نتهاونَ في أمرهم أو 
ع على شرهم . فإِنَّ شوّهم كشرارة النار إن أطفاتيا وإلا 
أخرفك المقذل ؛ 

إنه لا ينبغي أبداً أن يُطْلَقَ العنانٌ للمرأة تَخْرْجّ متئ شاءت وعلئ 
أيّ صفَةٍ أرادث. وإن على رجالهن أولاً منْعَهُنّ من الخروج علئ 
غير الوجه المشروعء ثم إِنَّ على مَنْ مرّثْ به في السوق وهي 
متبرجة أو متطيبةٌ أن يتكلم عليها ويَرْجْرَهاء خصوصاً رجالَ الحسبة 
اا تدازو اقول ادن الماتررء أعانهم الله وسدَّدَ خطاهم 
وإذا تعاونًا عليل - حسم الشدٌ بنية صادقة وإخلاص لله وحكمة نسيرٌ 
عليها واستعانةٍ بالل تعالئ حصل الخيد واندفع الشد. 
وَتَمَاوَثوأحَلَ ار وَالنَفَوُ ولا ناوأ عَلَ الإئو وَالْمدوان وَأتَقُوا مد إن 
تَدِيدُ ألِْقَابِ 4 [المائدة: ؟] اللهُمَّ وَفَمُنا للصلاح والإصلاح» 


سه 
-. 
أل .8 


سد 
وأَصَلِحٌ نيّاتنا وأعمالنا وأهلنا إنك جواد كرية. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


رعاية الأهل ١١‏ حفظ المرأة 


رعاية المرأة 


الحمدٌ لله نحمَدُه ونستعيتّه» ونستغفره ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلّ له 
ومن يُضَلِلُ فلا هَاديَ له. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريكٌ 
ل :تقد أن محيدا اديه ورايفر لم نار الل بعلدةر وهل اله 
وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان» ومنل تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النامث: اتقوا الله تعالئ» وقوموا بما أوجب الله 
عليكم . ط ذا شو وَأَكث تالس وَلَارَة اليك لاط 
سْدَادٌ لا يحصوت أله مآ مره وَيَفْعلُوتَ ما يُوْمَرُوتَ 4 [التحريم: 1] قوا 
أنفسّكم وأهليكم هذه النارء بفعلٍ الوقاية منهاء ولا يكون ذلك إلا 
بامتثالٍ أمر الله ورسولهء واجتناب نهي الله ورسوله. والقيام بما 
أوجب الله علينا. ْ 

وحَمَلَنا من الرعاية والحماية» خصوصا في النساءء فإن النساءً 
يَحْبَجْنَ إل زيادة الرعاية» لأنهن ناقصات في العقل» وناقصات في 
الدين. كما أخبرٌ بذلك سيدٌ المرسلين وَمَنْ لا يَنْطِقَ عن الهُوئ. 
وكما يَشْهّدُ الواقع المحسوسنٌ» فالمرأة قاصرة النظر والتفكيرء 
نظرُها لا يتجاوزٌ قَدَمَيْهاء وتفكيرها مضطربٌ لا يَقَوُ على شييء 
0 شيءِ يُعيدُه عاطفئها متداعيةٌ كَل شيءِ يجذبُهاء ويَمِيلٌ بها. 


رعاية الأهل 7 حفظ المرأة 


ولذلك جع الله انه وتعالة الرجال رامين عليهن ...فقا 


1 0 سس ل 


سبحانه : 9 آلرَجَالُ فصوت عَلَ ايسآ يما قصل اله بَْصَهح عل بَعْضِ 
وَيِمَآ أَنْمَقُواْ مِنّ أَمَولِهِمٌ © [النساء: 4] فقوموا أيها الرجالٌ بما 
محا ترابري رح تر كرسي لا تغلبتكم النساءً 
على رجو يكم » ولا بُلْهِيتّكم الشيطانٌ عن رعاية أهليكم» ولا تشتغلوا 
ا عن أولادكم» ولا بمكاسبكم عن أخلاقكم وشرّفكم. 

أيها المسلمون: إِنَّ كثيراً من النساءِ في هذا العصر قد 1 
الشيطانٌ بهن» بأفكارهن وتصرفاتهنء وِجَتَبَهُنَ طريقّ الهُدَىْ إلى 
طريقٍ الهوئ والوّدّئ» تخرجٌ الواحدة منهن إلى السوقٍ بدون 
حاجة: .وقد قال :ورسول الله علله: البيوتّهن خية لهن)7' . 

وتخرج الواحدة متزينة بالثياب والخُلِىٌَ ومتطيبة» وقد قال 
رسولٌ الله كله: «إنَّ المرأة إذا استَعْطَرَتْ فمّت بالمجلس فهي كذا 
وكذا)”'". يعني زانية. رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 

وتخرجٌ الواحدةٌ فتمشي في السوق مشية الرجل» بقوة وجلا 
وتّرفعُ صوتّها كما يتكلم الرجل» وتراحة الرجال:وتخالط الرجال 
فى السوق»: وعتد- الدكاكين » وك هذا مخالف لهَدّي السلف 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/2)0571, وأحمد 715/7 من حديث ابن عمر رضى الله 
ا 
© أخر جه أ داود (ا/ا١‏ )2 والترمذي () من حديث أي موسئ 


رعاية الأهل رف حفظ المرأة 


الصالح. فإن النبيّ كَلْهْ خرج من المسجدء وقد اختلط النساء مع 
الرجال في الطريق» فقال النبي يكل للنساء: «استَأَخِرْنَ فإنه ليس 
لكن أن تَْمَضِنٌ الطريقٌ» عَلَْكُنَ بحَانَاتِ الطريق»©. 

كانت المراة تلض بالجداوة نكن إن افونيا ادلو ياد روفالاك 
ا لما نزلت هذه الآية: « يدي عَلَبهِنَّ من 

جَلَبِبِهنَ * [الأحزاب: 09] حرج نياك ار كأن:على رؤوسهن 

ليان من السكيئة» وعليهن أكسيّةٌ سود يَلْبَمْنها. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيتٌُ أفضلَ من نساءٍ الأنصار 
أعذ اتفند يها" كنات اشم بولة إبنانا بالتريز:: القن ادر لك ووه 
النور: ## وَلْيِضْرِين عطي لك موا > [النور: ]١‏ فانقلبَ الرجال 
يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم» د يتلو الرجل علئ امرأته وابنته 
وأختته. وعلئ كلّ ذي د فما منهن امرأة إلا قامث إلئ مِرْطِها : 
وهو كساءً من صُوفٍ أو خَر. المُرَحُلٍ: بُرْدْ فيه تصاويرٌ رَحْلٍِء أو 
إزارٌ فيه عَلَّم . فاعتجرث به: أي لبسته ولفته عل جسمهاء تصديقاً 
وإيماناً بما أنزل الله في كتابه. 

أيها المسلمون: إِنَّ تَرْكَ الحيْل عل الغارب للنساءء وإطلافٌ 

سراحهن يخرجن متئ شين عل أيٌّ كيفية أَرَدنَ بدون مبالاة» ولا 
حياءٍ من اللهء ولا مرادة لهء إنه لمِنْ أكبر أسباب الشرٌ والفساد. 
وسّقوط المروءة والأخلاق» والسمعة السيئةٍ للبلاد» وحلولٍ العذاب 


رعاية الأهل ١>:‏ حفظ المرأة 


رمسم يوارج سم د ؤت د سل برل جر و سا 
أ 


والعقاب» قال الله تعالئ : # وَإِذَا أَردنا أن ملك قري أمرًا مترفبها فَمَسَهُوا 


مه 


َحنَّ عا امول مَدَمَرتَا دما © [الإسراء: 17] وقال تعالئ: وَأتَقُوا 
[الأنفال: 76]. 

وقال تَكلهِ: «إنَّ المرأةً تُقَبلُ في صورة شيطانء وتُدْبِرُ في صورة 
شيطان»”'2 رواه مسلمء وقال: «المرأةٌ عورةٌ؛ فإذا خرجت استشرقها 
الشيطان»”" أي زيّنها في نظر الرجالء رواه الترمذيء؛ وقال 
الألباني : إسناده صحيح ‏ وقال كل : «ما تركثُ بعدي فتنةً هي أَضِرٌ 
على الرجالٍ من النساء»”" متفق عليه . 

فأنقوا :اله انها المسافوة» وعدا رواعنن الفقنة الى يعد ركم 
منها نبيُكم كله اقضوا على أسباب الشرء قبل أن تقضيّ عليكم . 
وَأغلمُوا أبوات الفساد قبل أن :تتكسر الآنواب: 

أبها العاتن #إنة لذ تكرت ذا عريعة"المراة الشابة متوية 
بشياب جميلة» ليس فوقها سوئ عباءة قصيرة» أو مرفوعةٍ إلى أعلى 
بدنهاء ولا يُستغربٌ إذا خرجّت متطيبةً بطيب يحرّكٌ النفسّ» ولا 


يُستغرّبٌ إذا خرجت مع رفيقتها في الأسواق» تتدافعان وتتمازحان 


)0 أخرجه مسلم )١5107(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 
(0) أخرجه الترمذي )١1177(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
© أخرجه البخاري (0095)» ومسلم (7140) من حديث أسامة بن زيد 


رعاية الأهل ١‏ حفظ المرأة 


ولا يُستغرّبٌ إذا وقفت علئ صاحب الدكانٍ تقلبُ السلع» وهذه 
5 9 الى َ - 
تصَلح وهذه لا تصلح. وهى تضحكٌ عنده: مع رفيقتها. ولا 
و 5 و ا 8 ٠. 5 ١‏ 
يستغرب إذا أسفرت عن ذراعيها ليرَى ما عليها من حلي وغيره. 
ولا يُستغربٌ إذا ضربت بِرِجْلَيْها ذاتٍ الجوارب المكعبة الطويلة 
ولا د يُستغربٌ مع هذا كله أو , بعضه أن يطمع فيها مَنْ في قلبه مَرَضَء 
فيلاحقها فى سيارته أو على قدميه» أو يُلقى إليها كلاماً. لأن الله 
بقول : <ا اسن أل لمح أ فى .مر 4 [الأحزاب : ؟0] 
والخضوع باللباس والفعل» يُطْمِعٌ فيها مَّنْ في قلبه مرضء لأنه 
ضعيفٌ الإيمان» والمراقبة لله. قليل الخوفٍ من ريّه عادمٌُ المروءة 
في بني جنسهء وقد رأئ مع ضعف إيمانه» ومَرَض قلبه» وانعدام 
مروءته ما يُغريه من هذه المرأق فأصبح صَيْدَ شركها وقتيلَ فثنتها. 
أيها النامن: لقد أصبحت مشكلةً النساء مشكلةً خطيرة؛ لا 
ع ع و 04 3 
ينبغى تجاهلهاء أو السكوت عنها. لانها إن بقيت على ما كانت 
عليه» فسيكونٌ لها عاقبةٌ وخيمةٌ عل البلد وأهلها وسُّمْعتِها. أفلا 
روي ير 78 3 0 20 
يَعقل المسؤولون عن أهليهم وعن بلادهم؛ إن على كل واحدٍ منهم 
مسؤولية أهله؟ أفلا يمكنه أنْ يَنصّحَّ امرأته وبنته» وأخته وذات 
هه و عُِ ٍِ و 
قرابته. كما فعل رجال الانصارء حين أنزلت سورة النور؟ 
هه > معرخع ل. ا - 5 5 لت 0م 
ثم آلا يُمْكنه أن يمنع نساءه من الخروج إلا لحاجة لا بد منها؟ 
ويُلزْمَها إذا خرجّت أن لا تخرج متبرجة أو متطيبة» ثم ألا يُمكن مَنْ 


ل ا 0 20 


لش ينات أو أعواة: أو أفاقت تتقطة أن يشي علرةيث لوس فيز 


رعاية الأهل هيل حفظ المرأة 


اماع واظا برعو بر لسرن في الوا قبابو وريدن اليه 
كل وس إذا صدقّ الإنسانٌ بنيته» وقويثْ عزيمثه . 

وإِنَّ علئ ؤلاة الأمور في البلد مسؤولية مَنْ في الأسواق منْ 
رجالٍ ونساءء ومنعهم من أسباب الشرٌ والفتنة» والقبض على مَنْ 
قامتٍ القرينة على اتهامه؛ والتحقيقَ معه وإجراءً ما يلزمٌ مِنْ تأديبه. 

وإِنَّ على عامة الناس. مساعدة وُلاة الأمور في ذلك بِقَدْرٍ ما 
يستطيعون من رَجْرِ مَنْ يَرَوْنَها متبرجة» أو محاولة للفتنة. وإلقاء 
الأضواء علئ المشتبه فيهم. مِمَّنْ في قلوبهم مَرَضْء حتئ لا يَبقى 
لهم في مجتمعنا مكانٌ. 

لاسو اهاوس سات انفد ير كار القارءاي الاستواق.. 
وتبرجهن ء وعرمه عل مقاومة مَنْ يلاحقوتهم وإجراء اللازم .من 
تأديبهم, وقمُنا في ذلك لله وبالله. مَثْنَىئ واه فشيوف: تلق 
العون من الله عَزَّ وجل» والخيرٌ الكثير. 

اللهم طهّرْ مجتمعنا من أساب الفتن والفساد. وَحَنْينا وجنات 
الهلاكِ والعقاب؛ ومَيّىءْ لنا من أمرنا رشداء وأصَّلِحٌ لنا شؤونناء 
واغفر لنا ذنويناء وكمّرْ عنا سيئاتناء رحا اران يا ذا الجلال 
والإكرامء اللهم صل ل علئ نبينا محمدٍء وعلئ آله وصحبه 
امع 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


رعاية الأهل / ١7‏ رعاية المرأة 


رعاية المرأة 


الحمدٌ لله الذي جعلَ الرجالَ قَوَامينَ علئ النساء بما فَضَلَهِم 
عليهن في الخلقة والدين» والعقل والذكاء. وجعل النساء عند 
الإعان فرق ومترلة: السو يوا رسك ار اناد اونا 
بحُفُوقِهنَ وإصلاجهنً» لِيَحْمْجُوا بذلك من المسؤولية الكبرئ. 
وأفصهد أن ل ]لك ] لا وده لا شتررات له إل الأرعن والشبهاء 
وأختهت: أن عمد عيدة ا الذي عظَّم الله حَرْمَتَه فأنزل في 
نسائه قرب في بويك 7 ا بصب كرح ألْجَدِهائَةِ الأو » [الأحزاب : 
]ا صلّى الله عليه وعلئ أصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ» إلئ يوم 
المآب والجزاء وسلَّم تسليما. 

أما بعدء أيهاه الناسئ: اتقوا الله تعالئ في أنفسكم وفي 
أهليكم» واتقوه في النساءٍء فإنهن عَوَانِ عندكم والعَاني هو 
ددن أدرا: المي« حترفيين بالتربية والإصلاح» 0 من 
الأعمال السيئة القباح . لقد قال الله تعالول: ا اليَجَالُ َو رت عَلّ 
لسك يك قككل امد 2 عل بَعَضِ * [النساء: 4]. جعلكم الله 
أنتم القائمين علئ النساء أيها الرجال» وحَمّلكم مسؤوليتهن. 
قُومُوا بهذه المسؤولية» وقومُوا علئ نسائكم. فإن السلطةً لكم 
عليهن» لا تجعلوا أنفسَكم بمنزلة المعدومين لا تأمّرون ولا 


اوه 2ه و 5 در مو 
سهول» ولا تصلحون ولا توجهون. 


رعاية الأهل ١74‏ رعاية المرأة 


ولقد وصّف النبيٌ يَلِهْ النساءً بِنْقصَانِ العقلٍ وتُمَصَان الدين. 
وإِنْ هذا الوصفَ له مغزاهء لأن الغرضَ قثا نيان حالٍ المرأة 
واتصافها بهذا النقتص» لنقوم نحن الرجالَ عليها فَنَجَيْرَ من نقصها 
ما أمكنّ» بها في إصلاح دينها ودنياها. 

أيها النام: لو أَنَّ راعي ع َنم أهْمَلَ غتّمه» ولم يسلك بها مسَالِكَ 
اليخضب» لقال اللا إن علط ش قي والويملك ينها طرين لك 
ورعاها في أماكنَ ضارة» لقال النا م إنه مُعتدِ ظالم. فكيف برجلٍ 
استرعاه الله علئ أهله وعياله» ثم أهملهم واضاعّهمء أو فتحّ لهم 
أبوابٌ الشرٌ وشْبَعَهم عليها؟ أفلا يُعَدَ هذا من أكبر الظلم والعدوان؟! 

إِنَّ كثيراً من الرجال» ولا أقوث أكثرالرجاله قد أضاعوانساتهم 
وأهملوهن . وبعضهم ربما يُشْجع المرأة على التهاون بما يَجِبْ لا 
لشيءء إلا لأن نفسّه الأمارة بالسوء تَهْوَىئ ذلك» وتأمرّه به. 

كثيرٌ من النساء يخرجُنَ إلئ الأسواق على مَسْمَع ومَرْأَىَ من 
رجالهن» يخرجنَ إلئ الأسواقٍ بصفة مُتكرة» يخرجن مُتَبِرجاتٍ 
لابساتٍ أحسنّ ثبابهن» أو ثياباً اس ين وليدى قوق 
هذه الثياب القصيرة أو الحسنة سو عباءة يكشفها الهواءً أحياناً» ' 
ا اسار ل ليق 

مس و ل عب يفتنُ من يمرّزن 
به من الرجالٍ. كثيد من النساء يملأن أيديهن بِالحُلِيٌ ثم يَعَسرْنَ 
الغاءة نه ويُخْرِجنَ أيديّهن للناس . 


01 


رعاية الأهل ١0‏ رعاية المرأة 


كثيد من النساءٍ يَسْتْرْنَ وجوههن بسثْرٍ رقيقٍ لا يمنع من رؤية 
الوجه من ورائه. وبعضهن يَشْدُدْنَ الغطاءَ علئ الوجهء حتئ تبرز 
مَلامِحُ وَجْهِهاء أنقُّها وجبهتها ووجتتاها. ولقد قال النبيٌ َل 
مُحَذْراً أمتّه عن مَل هذا العمل : «صتفان من أهلٍ النار ر لم أَرَهُما 
بَعْدُ 1 ره نعو ا كأذناب البقر يضربون بها النامسن» يعني بهم 
الظلمة الذين يضربون النامَ بغير حقٌّ. والصنفت الثاني: نساءٌ 
كاسياتٌ عارياتٌ مائلاثٌ مميلاثٌ دؤوشهن كأشنمة البّحْتِ المائلة 
لا يدخلَنَ الجنةء ولا يجدنَ ريحهاء وإِنَّ 55 د 
كذا وكذا)0' . 

وصف النبيئٌ يكل هؤلاء الصنف من النساءٍ اللاتي من أهلٍ النار : 
بأنهن كاسياتٌ غاريات: ب د هرون ككر ا كال مي رلا 

تَسْتْدُه إما لكونٍ الثياب قصيرة لا تَسثْر ما يجب سَتْرُه الس 
وإما لكونها خفيفة يُرَى الجلّدٌ من وَرَائْهاء وإما لكونها ضيقةً جداً 
سين ورائها مقاط حنم الغيراة + فَعن مثكأ بيقال هذه الأصفاف؛ 
فهي كاسيةٌ عاريةٌ: ل ادن النار . ووصفهن النبيئٌ ككل 
بصفة أخرى مائلاتٍ مميلاتٍ: أي مائلات غ الصراط المستقيم» 
وعن طريت الدين والحياءء فلا حياءً عندهن ولا دِينَ. 0 
أي فاتناتٍ غيرّهن حتئ يميلَ عن الحقّء وذلك بما عليهن من 
التبرج والطّيبٍ وغيرها من أسباب الفتنة. لسع 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 2))5١7/8( أخرجه مسلم‎ )١( 


رعاية الأهل ١‏ رعاية المرأة 


ثالقة ‏ بأن وؤوسهون: كاسيية البْحْتِ المائلة: أي كأسنمة الإبلٍ 
البخت» ٠‏ لأنهن يَجْمَعْنَ شعُورَهن علئ رؤوسهن حتئ يصيرَ كَسَنَام 
البعير مُعَرْيداً علئ رأسها. 

أيها النامنُّ: إنما بَيّنَ رسول الله كم لأمته هذه الصفات الذميمة 
در الناسَ منهاء وَيَبْعْدُوا عنها ويَمْتَعُوا نساءهم من الاتصاف 
بها قانقذا اله عبادَ الل وكونوا من هذه الألبسة؛ ومن أسباب 
الفتتن علئ حَذَرِء فأنتم في زْمنِ فتن تموج كموج البحرٍ لا يَسْلَم 
متها إلا القليل .. فكونوا من الناجين. ولا تكوتوا هو الفالكيق: 
وامنعوا البناتِ الصغارَ من الألبسةٍ القصيرة. فإن الأنئئ إذا اعتادت 
هذا اللباسَ رَمّنَ الصغر هان عليها في زمن الكبر وآلِفَيْهُ وصَّعُْبَ 
علئ وليّها مها منه كما هو الواقع 

أيها الناسُ: وإنَّ من أسباب الفتن كثرة خروج النساءٍ إلى 
الأسواق. فإنَّ النبئّ كل قال للنساء : ابيوتّهن كيد [ج290 , يقوله 
للنساء اللاتي يأتينٍ إلئ المسجدٍء فكيف بالنساءٍ اللاتي يخرجُنّ إلى 
السوق. لس لوه عْرَضٌ إلا التفرجٌ»ء أو شراءٌ حاجةٍ يمكن أن 
ش يشتريها لها الرجل أو الولدٌ الصغيرٌُ. وإن لزومَ المرأة بيتها أسترُ لها 
وأحفظٌ لها من الفتن وأقومٌ لدينهاء إلا إذا كان الخروجٌ لحاجةٍ أو 
مصلحة. وإن اختلاط النساء بالرجالٍ ومكالمتهن إياهم إذا كانوا 


)١(‏ أخرجه أحمد 7077/7. وأبو داود (/071) من حديث ابن عمر رضى الله 


عنهما. 


رعاية الأهل فر رعاية المرأة 


وبا لمن 2 يودي الخ وفك فعلينا أن نَنْتَبِهَ لهذاء وأن 
تأخذ حذّرَنا منه. ولقد خرج النبينٌ لَه ذات يوم من المسجد»ء 

مدواء بكرو اط ا و 
فليس لكن أنْ تَحْيِضِنٌ الطريق» عليكن بِحَاقَاتٍِ الطريق»'2. فكانت 


المرأة تدنو إلى درم 1 ثوبها ليتعلق به من قربها منه. 
أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم: #قُل للتؤيريت” حضوأ عن 
أتصصدر: مَعدْمَظوا وعم لِك أنَكَ لمأ إن لَه حبك يما يعو نه دبل 
لمُؤْصتِ يَخْضطْ شط بن درون وطن ةا 5 
ا وََعْرِقَ يرهن عل جويينَ علا بيت زينتَهنَ أ 
لبعولتهري أو ءابكيهرى أو اسل بعواتهت أو اميت مه 
بغولتهري أو إِحْوِنِهنَّ أو بن !+ ونهري أو بو أَحَوتَهنَ أو يهن وم 
م نأو اليس َب أؤل ارين َال راطف ليت 
وروا عل مالسل اصن يِأَرْجْلهنَ لعَلَم مَايحَفِينَ من رهن 


-_ 
و م 9 ير 


وَيُويوا إل أله جميكا أَحُه الْمُؤْمئوب لَعَلّك تُفْليت؟ [النور : .]1-9١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)000 أخر جه أبو داود (؟/071) من حديث أ انين الأنصاري رضى الله عنه . 


رعاية الأهل رضن رعاية المرأة 


وجوب رعاية المرأة والقيام بالأمانة نحوها 


إَ الحمد لله نحمّذه ونستعيئه» ونستغفره وكون إليه» 56 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضْلَ 
له ومَنْ يُضلل فلا هَاديَ له. وأشهدٌ أنْ لا إِلْهَ إلا الله وحدّه لا 
شريك لس واكتيذ أن سجيدا عد ورسرلة: فيل الله علية وعلكة 
آله وأصحابه» ومَنْ تبعهم بإحسان» وسلَّم تسليماً. 

آنا( بعذة. أبها التاق :> انقو ا الله تالا وقوموا يمنا أرطت الله 
عليكم من رعاية أولادكم وأهليكم. قوا أنفسَكم وأهليكم ناراًء 
وقودها الات والتججارة. فإنكم رُعَاتّهم. والمسؤولون عنهم. قال 
النببيٌ يك : «الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته)”" . 

أيها المسلمون : يا رجالَ الإسلام» اذكروا هذه الأمانة العظيمة» 
واشكروا الله على هذه النعمة» التي حباكم بهاء وقُومُوا بها على 
الوجه الأكمل؛ اسمعوه يقول: #الَِجَالُ وسور عَلَ ايسآ يما 
كل اله بن عل تقر 4 لقا 0 

ل يساك ١‏ لصاوو إن زر 
وديناً. ولق أكَدَ ذلك رسول الله يك حين قال في النساء: «ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (897)» ومسلم )١1879(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
ل 


رعاية الأهل رضن رعاية المرأة 


رأيثُ من ناقصاتٍ عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن»” . ا ّ 1 3 
اعرف امنا انان كنا القع 6 يوق كوا ن رودن ماده بول 
تَعْليتّكم النساءً على رُجُولّيكمء ولا يُلْهيتكم الشيطانٌ عن رعاية 
أهليكم» ولا تَشْتَمْنُوا بأموالكم عن الحفاظٍ علئ ما هو أهمٌ وأولئ. 
أبها المتلمون: إن مشكلة الساءاليشةه بالمشكلة الى هاون 
بهاء وليست بالمشكلة الجديدة. إنها مشكلةٌ عظيمةٌ يَجِبُ الاعتناء 


ال 
2 


بهاء ودراسةٌ ما يَقْضي علئ أسباب الشرٌ والفساد. إنها مشكلة 
الوقت كله فليم وحدينا ١‏ 

لقد كانت مشكلة بني إسرائيلَ» وهي مشكلةٌ هذه الأمة. قال 
النبيّ يكلهِ: «ما تركثُ بعدي فتنةً أضِرَ علئ الرجال من النساء»”" . 
وهذا الحديثٌ الثابث في الصحيحين يتضمن التحذير من هذه الفتنة 
العظيمة» والسعيّ في القضاءٍ علئ أسباب الشرّ قبل أن يستفحل . 

أيها المسلمون : إن متكلة الساء عددنا هذا الدمنَ فى الترع» 
والاختلاط والتَسكّع في الأسواق. وكُنٌ ذلك مما نَهَىْ الله عنه 
ورسوله. فالتبرجٌ أن تستشرف المرأةً للرجالٍ باللباس» والزينة) 


)١(‏ أخرجه مسلم (9) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه 
البخاري (4 )7٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
زهة أخر جه البخاري (كوةنم)ل ومسلم (774) من حديث أسامة رضى الله 


علة . 


رعاية الأهل ين رعاية المرأة 


والقول. والمشية. ونحو ذلك مما تظَهرٌ به نفسّها للرجال» كك 
لفت النظر إليها: 
دك سدهه» بول ل وبحت سر 


ولقد قال الله تعالىل: 00 لْجَهِيِيَةَ الأول »4 
[الأحزاب: 68. ولقد توسّمٌ بعض النساءً في التبرج باللباس. 
تعبارنت" الهراة تلْبَنُ للسوقٍ من أحسن اللباس» بل ملكمال 
ربما تكون قصيرة لا تسترهء أو رهيفة» أو ترفعُها المرأة عن أسفل 
جسْيهاء حتئ يبينَ جمال ثيابها وزينتها. 


وربما شدَّتٍ العباءة بِيدَيْها مِنْ فوق عجيزتها حتئ يتبينَ حجمُهاء 
وك اناحميها تهرا الله قنه: لقد قال الله تعالى: للا يَضْرن أجلن 
عَلَمَ ما فين ين زيتتهرً 4 [النووة 1]. نهئ الله النساءً أنْ يضربن 
اله 0 البعلينان الذي تَخُفيه» فإذا كان الله و عن 
الضرب بِالرَجْلٍء ل ال فكيف بِمَنْ 
ا جميل الثياب. ثم ترفع العباءة عنه ليراه الناس بأعينهم » 


2 


وإِنَّ الفتنةَ بما يُرئ أعظمٌ من الفتنة بما يُسمعٌ. ليس الخبرُ 
كالمعاينةء إذا كان الله تعالئ نَهَىْ عن الضَرْب بالرِجُلٍ خوفاً من 

سَمَاعَ الخلخالٍ» فكيف بِمَنْ تكشفٌ عن ذَرَاعيْهاء لِتُظهرَ ما عليها 

من الحُلِيّ والزينة وتُّعومةٍ اليدِء كأنما تقول للناس: انظروا إلى 
نعمومة يَدِيء وإلئ ما عليها من الحَُليٌ والزينة. 


رعاية الأهل و١‏ رعاية المرأة 


وَإِنّ من التبرج: أنْ تخرج المرأة متعطرة متطيبة . فَإنَّ هذا لاف 
أمر النبيّ كلِِ. إن النبيّ كَل قال: 'ولِيَخْرْجِنَ 0 لي 
متطيباتٍ وقال: (إذا خرجّث إحداكنً للمسجدء فلا تَمَنّ طيباً)”"'. 
وقال يَكلةِ: «إِنّ المرأةً إذا استعطرث فمرت بالمجلس. فهي كذا 
وكذا)9"', يعني زانية رواه الترمذي» وقال: ل 

ولقد كثرتٍ الزينة والتطيبٌُ في أيام الأعراس» تخرج النساء من 
بيُوتهن في أحسن ثيابهن» وأطيب طيبهن. وربما مَشَيْنَ مجتمعاتٍ 

0 5 ع ل غير 3 03 
يتحدئُنَ بالأسواق بأصواتٍ مرتفعة» وتَدَافع بينهن أحياناء مما بَثِيرُ 
الفتنة» يميج الشر. 

وأما: اختلاط 'الساء: بالرجال»- وم احمتهن لهم . فهذا 0 
فى عر مو عات المع والشراءء وهو خلاف الشرع. 
خرج النبئٌ كَل من الجد. وقد قلط الشياة مع 0-00 في 
الطريق. فقال كللةِ للنساء : د فإنه ليس لَكنَ أنْ تَخْتَضنَ 
الطريق عليكن بِحَافَاتِ الطريق)»”*) 


(1) أخرجه أحمد ؟478/7» والشافعى .٠١7/١‏ وأبو داود (0705) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ْ 

(0) أخرجه أحية 8/5 من ديك زيننة :امراأةغية :الله بن 'مشعوة رضى 
ال حنهها 1 

(9) أخرجه أحمد 595/5 والترمذي (7787). والنسائي 48/ 21١57”‏ وفي 
الكيرق 54559 من حديت أبن موسي الأشبعرق رضى اللا عنه: 

(:) أخرجه أبو داود (071/7) 000 أ أسيد الأنضارئ رضي الله عنه . 


رعاية الأهل ضر رعاية المرأة 


فكانت المرأة تَلْصّقّ بالجدار, عر نا تانها تلن د خولمة 
رَعْبَ النبئٌ يل أمتّه بالبعدٍ عن اختلاط النساءِ بالرجالٍ حتئ في 
أماكن العبادة . فقال كك : «خيرٌ صفوف النساء ‏ يعني اللاتي يصلين 
مع الروجالة خب مفو ف لاني ازاك ول نه أو نيلات "ينها 
كان آخرٌ صفوفهن خيراً لبعده عن الرجال ومخالطتهم» ورؤيتهم 
لهن» ألم يكن في هذا أوضحٌ دليلٍ علئ محبةٍ الشرع لبْعْدٍ المرأة 
عن الرجالٍء واختلاطها بهم . 

وأما التسكعٌ في الأسواق» والتمشي فيهاء فما أكثرَ مَنْ يفعله 
من النساء. تخرجٌ المرأة من بيتها لغير حاجةّء أو لحاجة يسيرة 
يمكن أن يَأتِيّ بها أحدٌ من البيتِ من الرجالٍ» أو الصبيان. 

ولقد قال رسول الله كك : «لا تَمْنَعُوا إماء الله مساجد اللى» وبيوتهنَ 
خَيْرٌ لهن»”"2. فبيت المرأة خَيْرٌ لها حتئ مِنّ المسجدٍ فكيف بغيره؟ 
وإن هذا الحديت الفبحيه في النهي عن مَنْعِ النساء من المساجدٍ 
لكل عار نه حور للرجل !أن :: يمن المرأةً من الخروج للسوقٍ ما 
عدا المسجد. ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج. أما منعها من التبرج 
والتعطر عند الخروج» فإنه واجبٌ عليه» ومسؤول عنه يوم القيامة. 

وعلن المراة إذا خرجتت): أن خريع سكية وخقضن صَوك؛ 
ولا تمشي كما يمشي الرجل» بقوة تضربٌ الأرضّ برِجْلها وتهرٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (440) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
0) أخرجه أبو داود 0717) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


رعاية الأهل يض رعاية المرأة 


هذه ٠‏ الآية 0" [الاسرات: 4 خرج نساء 
الأنصار. كأن على رؤوسهن الغربان» من السكينة» وعليين أكننية 
شوق ولسعتها. 


هذه صفاتٌ نساءٍ الؤمنين» فاقْبَدُوا بهم لعلكم تفلحون. ولا 
تَغرتكم الحياة الدنيا وزينثُها. ولا يغرئكم مَنْ لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخرء فإنَّ هذا التبرج والثيابَ القصيرة والضيقة» إنما صنعث 
تقليداً لهم. وإنَّ أعداءكم يعلمون أنهم لو دَعَوْكم إلى الكفر ما 
كفَّرتّم» ولو دَعَوكم إلئ الشرك ما أشركتم. ولكنْ يَرْضْوْنَ منكم أن 
يَهْدِمُوا أخلاقكم وديتكم» من جهاتٍ أخرئ». من جهة محقراتٍ 
الذنورب التي يُحقَرُونَها في َغيتكم. ؛ فتحتقرونها وتواتونهاء حتئ 
تنزل بكم إلئ النار. قال النبيّ يك : إن الشيطانٌ قد أيسَ أن تُعبدَ 
الأصنامٌ في أرض العرب. ولكنه سَيَرْضَىْ منكم بدونٍ ذلك. 
بالمحقراتٍ وهي الموبقاثٌ يوم القيامة»""' . 

فاتقوا الله أيها المسلمون. ولا تنخدعوا بما يُقَدَّمه لكم 
أعداؤاكمء إنكم الآنَ علئ مُمْئَرقِ طُرْقٍ فَيِحَتْ عليكم الدنياء 
وانهالَ عليكم الأعداء قَدِمَ البعض إلى البلاد بعاداتهم السيئة» 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ :»)0١77(‏ والطبراني في «الكبير» (77717) من حديث 


ابن مسعود رضي الله عنه» وعزاه الهيثمي في المجمع الزوائد» 4/١‏ 
إل أبي يعلئ وقال: وفيه إبرا هيم ابن مسلم الهجري وهو ضعيف . 


رعاية الأهل يكرا رعاية المرأة 


وتقاليدهم المنحرفة» وسافر البعض منكم إلئ بلادهم» وشاهدتموهم 
في وسائل الإعلام في الصحف والتلفزيون. 

فنا أذيكوة ف درك ماد تتتسلينة علبها نأكارة لخداو وفك 
قوة الشخصية الإسلامية» فلا تقعدون بهمء ولا تغترون بهمء 
وتتمسكون بما كان عليه أسلافكم الصالحونء فتنالون حَيْرَ الدينا 
والاخرة. 

وإما أن يكونَ الأمرُ بالعكسء لين في الدين» وضَعْفٌ في 
الشخصيةء وانهياث ل التيارات» فتيؤيه بالصفقةٍ الخاسرة. قل 
0 حيرأ شح وأمْلمَ يوم اليم لاك هو كران لم4 
الزمر . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : قل لِنْمُؤْي يَعْضُوأ 

20 0 نك كم إن أله حير مسَايصتَُونَ <ي وق 
و يض حضوي اعتوو ا ككل زرف الدترته ئ' 
00 ريت 
لبعولتهري أو ابآيهرك أو ءابا بعولتهرى أو رَ تسآريمرت و نساء 


اما 5 


زينتهن | 
م 
زِيلتهنَ 


شدخت أزيو بتنوت أذ بف أُخونِهنَ أو يسَابِهِنَ 
ملكت أَيُمََدهُ نهنأ ليود عر أولى الإزيوون أ َال أو لفل اليمج 
0 عر 2 

00 7ج 2 


ِ 1 ولا يف وأ اهن يعم ما من رَبدَتهنّ 
م 0 


وتووا إِلَ الله حيصا أيه الْمؤمئو لا ليشت » [النور: + +181 . 
بارك الله لي لي ولكم في القرآنٍ الع ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


رعاية الأهل خرن رعاية المرأة 


وجوب رعاية المرأة ومنعها من التبرج 


الحمدٌ لله الذي غلك كَّ شيء » فقدّره ديرا وفاوت بين 
كلت ف انمع وص اويل واعساى و لكيه وتقييرا: بواقهة أن زا 
إِلْهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ لهء وكان الله على كلّ شيءٍ قديراً. 
وأَشْهدٌ أن محمداً عبده ورسوله» المبعوثٌ إلئ الخلق كافةء بشيراً 
ونذيراً. صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابهء وتابعيهم بإحسانء 
واقل تفرلينا كتير 

أما بعدٌ: فقد قال الله تعالئ : «# وَأَسَسَسَيِدو أ سَهِيدَيٍْ مِن رَسَالِِكُمْ 
إن يكوا مه رَجلِينِ هَرجَلُ وَأمرَأتَانٍ مِمَّن رَصَوْنَ مِنَ الشْهَدَءِ أن تَضِلّ 


اه هه س ‏ اعو سا ره 


دجا مير دا الْخُرَئْ > [البقرة: 787]. قال الله تعالىا : 
األرَجَالُ قَوَمُوك عَلَ ليآ يمَافَصَصلَ أله بَعَضَهم عَلَ بَعضٍ ويم أَنَفَفُوأ 
مِنَ أَمَوّلِومْ4 [النساء: 5”]. 

أيها النامن : إِنَّ من هاتين الآيتين الكريمتين يتبينُ لنا مَدَىْ تَقْصِ 
المرأة في عقلها وتدبيرها. ففي الآيةٌ الأولئ بيان نَقْصٍ عَمْلِها 
وإدراكها وإحاطتهاء حتئ فيما تستشهدٌ عليه. ويُطلبٌ منها رعايته 
وضَبْطه. وفي الآية الثانية بيانُ تَقُْصٍ تدبيرها وتصرفهاء وأنها 
بحاجة إلئ مسؤولٍ يتولئ القيامَ عليها وهو الرجلّ لهذا وجب على 
الرجال :رعاية التساءة والقيام عليهن لتكميل ما فيهن من تَقْصٍ . 
«وَللجَالٍ هن ريد واه 5 َه عبط حك * [البقرة: 778]. وإنه كلما عَظُمّ 


آذ 
1١‏ 


رعاية الأهل ١‏ رعاية المرأة 


ط 4 


ن 


ا 


الخطج عَظمَتِ المسؤوليةٌ» وكلما كَتْرَتْ أسبابٌ الفتنة وجَبتْ 
الملاحظة . 


وإننا في عَضْرٍ عَظُمّ فيه الخطنث وكثرت أسبابٌ الفتنةٍ بما فح 
علينا من زهرة الدنيا واتصالنا بالعالم الخارجيٌّ مباشرة» أو بواسطة 
وسائلٍ الإعلام. وبسبب ذلك وبسبب ضعْف كثير من الرجالٍ 9 
تهاونهم بالقيام, بمسؤوليتهم تجاه نسائهم . وقَمّ كثيرٌ من النساء في 
شَرَكِ هذه الفتنة زمار جك الكصر حدر نك لعو المرأة الشارة 
تخرجٌ من ببتها إل السوقء بألبسةٍ مُغرية» ألبسةٍ جميلةٍ» إما قصيرة 
وإما طويلة ضيقة» ليس فوقها سوئ عباءة قصيرة أو طويلةٍ يفتحُها 
الهواء أحياناً» وترفعها هي نفسّها عَمُْداً أحياناً. 

تخرج بِخْمَارٍ تسترٌ به وجههاء لكنه أحياناً يكون رقيقاً يصفٌ 
لون جلْدٍ وجههاء وأحياناً تشدّه على وجهها شداً قوياًء بحيث يُبرز 
مرتفعات وجهها. كأنفها ووجنتيها. 

لجر ايه وح اللسويما !مت . ثم تكشاتٌ عن ذرَاعَيْها 
حتئ يَبْدُوا الحُلِينٌ كأنما تقول للناس : شاهدوا ما عَلىّ. فتنةٌ كبر » 


م # و 


ومخنة عَظمَ . 
2 وى ع 8 عاسم اه 2 سه اه 3 بص ركه 
تخرج متطيبة بطيب قوي الرائحة يفتن كل مَنْ في قلبه مَرَض 
من الرجالٍ. وربما خَلعَ ياب الحياء» فصار يُلاحقها. 


تخرج من بيتها تمشي في السوق مشي قوياً كما يمشي أقوئ 
الرجالٍ وأشبّهم. كأنما تريدٌ أنْ يعرف الناسٌ قوتّها ونشاطها. 


رعاية الأهل 1 رعاية المرأة 


وتمشي كذلك في السوقٍ مع سيا كفائتيا وكيا 
بصوتٍ مسموعء وتَدَافعُها بتدافع منظور . 

وتقلة غان ستالعب لكان ليزه .وق3 كطفا عن الها ون 
ذراعيّهاء وربما تُمَازْجُه أو لكاشياء أو يضحكُ معهاء إل غير ذلك 
مما يفعلّه بعضٌ النساء من أسباب الفتنةٍ والخطر اعيمج والسارلة 
الشاذَّ. الخارج عن توجيهات الإسلام» وطريتٍ أمةٍ الإسلام . 

يقول الله تعال لنساء نبيه يَكِهِ وهن القدوة: « كركف بويَكن ولا 
ريخت > تيرم ألْجَهاِئَةِ الأول 4 [الأحزاب: 7]ء ويقول النبئٌ كلل : 
الا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن»"''. خيرٌ لهن من 
أين؟ من مساجد الله. فكيف بخروجهن للأسواق؟ ويقول الله عزَّ 
وبل + 3 لقو ين النتة الى لا برتقن كلما انس فلو وت خاء أن 


-27 آي دن 2 


نوت اشر ركنت 1 4 [الثور: ]. 

فإذا كانت المرأة من العجائز ممنوعة من التبرّج بالزينة» فكيف 
تكون الشابة الى هي محل الفتنة؟ ويقولٌ الله سبحانه وتعالئ: 
ل وَليِضْرِينَ تين عل ري 4 [النور: .]١‏ فإذا كانت مأمورة بأن 
تضربٌ بالخمار وهو ما تخغطي به رأسّها علئ جَيِيهاء ليستر ما قد 
يبدو من رَقبتِهاء أو من علئ صَذرِها. فكيف تَخَالِفٌ المرأة 


200200 أخر جه أبو داود (0550) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ بهذا 
اللفظ وأخرجه بنحوه البخاري (856)., ومسلم (*) من حديث ابن 


عمر - رضي الله عنهما ‏ دون قوله: «وبيوتهن خير لهن». 


رعاية الأهل ١‏ رعاية المرأة 


المسلمةٌ المؤمنة أمر الله ورسوله إل محاولة إبداء وجهها وهو 
محل الفتنة والتعلتي بها؟ 1 

ويقول الله سبحانه: ولا يَضْرِنَ بِأَتَجْلِهِنَّ عَم ما بخن فين 
سن [النور: .]7”١‏ وهو صوث الْخَلْخَالٍ التي 1 0 
وتُحْفِيه شويها. فإذا ضربت برجلها علئ الأرض سُمِعَ صوثه» فإذا 
كاتع العراة مهية مَنْهِيةَ أن تفعلَ ما يُعْلَمُ به زينةٌ الرجُلٍ المخفاة. ٠‏ فكيف 
تكس كو راك هاه جو مه ليده 

إن فتنةَ المشاهدة ة أعظم من فتنة السيا» ويقول النبئٌ يِه : 
١صِتْفَانِ‏ من أهلٍ ل مواد كانارر البق 
عزون بها الغاري 00 
يضربون الناسَ بغير حقّ أما من يضربون الناس بحقٌ لتقويمهم 
وتأدييهم. فليسوا مِنْ هؤلاءِء وقد يكونٌ المقصود من الحديث 
كراهة هذا النوع من السياط. أما الصنفٌ الثاني: فيقول فيه النبنٌ 
ك: «ونساء كاسياثٌ عارياتٌ. مائلاثٌ مُميلاتٌ؛ رؤوشهن كأسنمة 
البْحْتٍ المائلة. لا يدخلنَ الجنة ولا يجذن. ريحها وإن ريحها 
وح مِنْ مسيرة كذا وكذا». وصمّهن النبئٌ تله بأنهن كاسياتٌ 
علوون كبين ‏ :والكتها خاريات و لان بهذ الس ا 
لقصرها أو خِمّتِها أو ضيقها. مائلاتٌ عن طريق الحقٌء مميلاتٌ 
لغيرهن بما يحصل منهن من الفتنة. رؤوسّهن كأسنمة البْحْتِ 


() أخرجه سلم (5158) مح حنديت أبن :عزيزة رضى الشاغنهة: 


رعاية الأهل ١+‏ رعاية المرأة 


المائلة» بما يَلْقُفْنَ عليهن من شعورهن أو غيره» حتئ يكونّ كسام 
البعير المائل . َ 

وصّحَّ عن النبيّ كلل أنه قال: «أيُّما امرأة أصابث بخُوراً فلا 
تشهدٌ معنا العشاءً الآخرة»"'' فمنعها من حضور المسجدٍ للصلاة 
لأنها أصابث بُخُوراً. فكيف بمن تتطيبٌُ بما هو أطيبٌ من البخورء 
وأشذٌ جاذبيةً» ثم تخرج إل الأسواق. وصّحَّ عن النبيّ كَل أنه قال : 
«حَيْدٌ صفوف النساء آخذهاء وشَّرُها أولّها"""2. لماذا كان ذلك؟ كان 
ذلك لأن آخرَ الصفوفٍ أبعدٌ عن الرجال والاختلاط بهم. هذا وهو 
فق العناكة »والصلاة. كرف يقلن لجال مسلط اهم في 
الأسواق؟ 

هذه أيها المسلمون توجيهات الله امحالاق كر وتوضنيهيات 
رسوله لله في سننه: : وما كن لْمَؤْمِنِ ولا لا مُوْمِمَةٍ إِذَا قَصى أللّه ورسولمة مرا 

56 كم اليه بن تيم تن يني اله َس دل كاي * 
[الأحزاب: 75]. “وم ومن يلح لله أله والَمُولَ دَأوْليِكَ مَمَ أنم مهعم 
ين ايسدق والقذنقية والقبدة والكني مصمنَ أزقيق رَفِينا 4 
[النساء: 19]. 

هذه توتجيهات الإسلام . آنا طرق أهلٍ الإسلام» فقد قالت أَمٌ 


ا 5 00 ل ب 
سلمة رضئ الله عنهاء لما نزلت هذه الاية: يدي حَليهنَّ من 


)00 أخرجه مسلم (4545) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
زفق أخرجه مسلم (440) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


رعاية الأهل ١:‏ رعاية المرأة 


5 [الأحزاب: 09]. خرج نساءً الأنصارء كان علئ رؤوسهن 
الغربانَ من السكينة وعليهن أكسيةٌ سُوْدٌ يلبسنها. 

فاك تانعد أنه الجساضة عونا التويديوات» الاك ا 
بطريق أهلٍ الإسلام؟ أفلا نتقي الله عزَّ وجلّ؟ أفلا نتدارك ما وقع 
فيه كثيرٌ من النساء من مخالفة طريق أهلٍ الإسلام» وتُلزْمُهم 
بالسلوك السليم» والصراط المستقيم» حتئ يكونٌ مجتمعنا مجتمعاً 
إسلامياً في رجاله ونسائه» في عباداته وأخلاقه. لقد كان الكثيرُ من 
النساء يخرجْنَ من بيوتهن في أيام الدراسةٍ إما لشراء بعضٍ الأدوات 
المدرسية» وإما للاتصال بزميلتها فيما تعلق بالدراسة. أما الآن 
وقد أَغْلقَتَ الحدازين أبوايها في هذا العام » أو أَوْشْكَتٌ . فجدي* 
شنائنا أن يلرمن بيوتهنة) وأن لا يخرجِنّ إليا الأسواق. وسيجدن 
ذلك ثقيلاً عليهن في أول الأمرء لكنهن سَيَأْلهُْنَ ذلك ويخففٌ عليهن 
في النهاية» فيَصرْنَ ذوات دور ورباتٍ الحياء. وإِنَّ علئ أولياء 
أمورهن فق لمجال أذ ستطتونا ذلك وان بترن هنا أريضة الل 
لدم سي وام حتئ يُضْلِحَ الله لهم الأمورَء ويمنعهم من 


2 2 و صمو 


الفتنة 7 تغالئ: # يناما اد ل ا و 22 
حوكك امار يخفر لَك ذُنوَيَكُم ومن يع أله ورَسُولمٌ ققد دار فور 
عَظِيمًا» [الأحزاب: ٠/ا-الا].‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآنء ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتٍ 


والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة 
المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


0 


ا ب 7 (/ 4 
للق اوت ارا 


9 ون و 57 
وإيعظء نودي سوعما 


ال 


مواعظ عامة /ا 5 ١‏ أسباب المعاصي 


الحمدٌ حَمْداً كثيراً طَيّبَا مُبَارَكاً فيه كما يحت ربنا ويرزضئ 
وَأعنية: أن لا إل إلك ابن روهت لذ تويك لد له الخكلك وله الحمد 
في الآخرة والأولئ. وافهد أن معدا سد زمره امسا 
وخليله المجتبئع. صلَّ الله عليه وعلئ آلِهء وأصحابه ومَنْ بِهُدَاهُمْ 
اهتدئ, وشاع اتطليها كثيرا: 1 ْ 

أما بعدٌ: يا عبادّ الله اتقول الله تعالئ» وإياكم والغفلة عن 
شريعة اللمء إياكم والغفلةَ عن آياتٍ الل إياكم والغفلة عن تَدَبُرٍ 
كتاب الل إياكم والغفلة عن معرفة سنة رسول الله كل فإن كتاب 
اللى وسنةً رسوله كَكهِ سعادتكم في الدنيا والآخرة إن التزمتم بهما 
تصديقاً للأخبار وامتثالاً للأوامر. 

عباد الله : إن مِنَّ الناس مَنْ يَشْكُونَ ويُشَكحُون في كَوْنٍ المعاصي 
سبباً للمصائب» ودلك لضعْف إيمانهم» وقلة تَدَيّر هم لكتاب الله 
عزَّ وجل. وإني 5 وأمثاله قولَ الله عزَّ وجل : 0 
أهْلَ الشرعة اموأ وَأتَكَْا قَيَحَا عَليِم رَكتٍ ين أليصمَل لاض و41 
كَدَوَا ملم كوو 0 :> انين حل الذية أن يبي بأشن 
يدا وَهُمْ تَأيمُونَ 7 أو َمِنَ أَهَزْ م 
يَلْمَبُونَ :4 أفَأمِنوا محكر الله فلا يأمَنُ محكر أله إلا الْقَوْمُ ألْكَيِرُونَ 4 
[الأعراف: 99]. 


مواعظ عامة ١‏ أسباب المعاصى 

قال بعضٌ السَلف: إذا رأيتَ الله ينْعِمُ على شَخْص ورأيتَ هذا 
الشخص مُتَمَادِياً في معصيته. فاعلق. أن هنا من امك اده به وأ 
داخلٌ في قوله تعالى: # سَسسْمَدَيجَهُم من حَيَتُ لا يَعَلمُونَ 4:7 وَأْمل لهم 
ِكّ كَبرِى مَتِينٌ4 [الأعراف: 147-147]. 


أيها المسلمون: يا عباد الله إِنَّ المعاصيّ ل في أَمْنِ البلادء 
2 في رَحَائها رادم و في قلوب الشَّعْبِء إن 


3 


- 


المعاصيّ لتو جب 00 احاجن بعضهم من عن إن بحص 
ماري 1 ل 0 
حون كل 0 ولكل : من نستطيع ملق كنا نتآم 
بالمعروف وتَتَنامَئ عن المنكرء ونُوَازِرُ مَنْ يقومٌ بذلك بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فإن بذلك يكون الاجتماع والائتلاف. يقول الله 
عزاوجل: # وَلَكن وَنَح أمَه يَدَعْونَ ِل لير وَيأمنون بالتروف وَيَتهَون عن 
التدكر وليك هم الْمملخوبت () ولا تَكْونوا لذن تهرَفوا وَاحَتلفُوأ من 
7 بعد ما جَآء هم ليت وكيك كد عَدَا بُعَظِيةٌ* [آل عمران: 5 .]٠١5-1١‏ 
إني أذعُو نفسي وإياكم أيها الإخوة إلى أن نَيَالَفَ في دين الله 
عر وجل» وأن َتَكَائف على إقامة ة شريعة اللّىوء أن يُنْصحَ 00 
بعضاً بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن نُجَادلَ مَْ يحتاجٌ إلئ المجادلة 


التي هي أَحْسَنُ في الأسلوب والإقناع با حجّح الشرعية والعقلية. 


وأن لا تَدَحَ أهلَ الباطل في بَاطلهم؛ أن لهم حقا علينا أن تين لهم 
الحقّء وأن تُرَغْبَهم فيه» وأن تُبِيّنَ لهم الباطل» وأن تُحَذْرَهم منه. 


مواعظ عامة ١6‏ أسباب المعاصى 


أما أن نكونَ أمةَ متفرقة لا يَلْوِي بعضنا على بَعْضِء ولا يَهْتَمُ 
بَعْضنا ببعض فلا . فإنَّ مَنْ لم يَهْسَمَ بأمر المسلمين فليس منهم . 

أيها المسلمون: إنني د اكول أنه يَجِبّ علينا ونحن ولله 
الحمدُ مسلمون مؤمنون أن تَْظَرَ إل الأحداث والمصائب نظرة شرعية 
مقرونةٌ بكتاب الله وسُّنةٍ رسوله كل لأننا لو نظرّنا إليها نظرة مادية 
لكان نا مو لقان ل يل زرو العاتعية المادية وأَعْظّمّ مناء وبها 
يتَسَلَطُونَ علينا ويَسْتَعِْدُوتّنا. ولكننا إذا تَظَرّنا إليها نظرة شرعية من 
زاوية الكتاب والسنةء فإننا سوف َرْجع عينا! كان نشكا ليذه 
المصائب . ونحن إذا رجَعنًا إلى الله ونَصَرْنا دين الله عزَّ وجلء فإن 
الله يقولٌ في كتابه» وهر أضدق القائلية» واقدز الفاعلين: يقل 
عزّ وجل : « وإسنصريك> الله من ينصعرة: إرك أله لووك عَرِرُ <> لذبن إن 
متهم في الْرِضٍ اموا ألصَكوة وءَانَوا لكر وأمروأ بالمعروف وَنَهُوأ 
/ عن ألْمسَكر ونه عَيقبَة أ مور [الحج: .]41-54١‏ 

لم يقل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا مسارح الفِسْقٍ 
واللهو والتخونة ولكنه قال: الذين أن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» وأمّرُوا بالمعروف» ونَّهّوْا عن المنكر ولله 
عاقبةٌ الأمور. 

الى « ويَنضرَيك أَلَّدُمُن 
2ع ووء 


نصيرة: ! رك الله لَمَووكٌ عَرِيرٌ . ري © [الحج : .].٠‏ أكد هذا النصرَ 
75007 


مواعظ عامة ١66‏ أسباب المعاصى 


القسم المَُدَرُ واللامٌ التي تدل علئ التوكيد» وتُونٌ التوكيد. 
وأكدَ ذلك بمؤكداتٍ معنوية» وهي قوله: «إرك لَه موك عَرِيدٌ * 
[الحج: »]5٠‏ فوته وعرّته ينص مرخ اللصير 6 وتأمّل أكيفييا خَتم 
الآيتين بقوله: #وَيَِه عَلتبَهُ امور [الحج: 0]4١‏ فإن الإنسانَ قد 
يقولٌ بفكره الخاطىء: كيف تَنْتَصرٌ علئ هذه الأمم الكافرة» وهي 
أقوق هنا وأعتة منا نكن الله تعالرة أن الام إلية الل وحدهء وأنه 
على كل شيء قديرٌ. 

ولا يَحْمَى علينا جميعاً ما تُحْدِئّه الزلازلٌ التي تكونٌُ بأمر الل 
عزَّ وجل» بأن يقول: « كُن قَيكْوَبٌ 4 [يس: ؟8]. فِيَحْدُتُ من 
الدَمَارٍ العظيم الشامل في لحظة واحدة ما لا تُحْدِتُه قو هذه الأمم . 
والله لو تصَرْنا الله حقَّ النصر لانتصّرْنا علئ كُلّ عَدُوٌ لنا في الأرض . 
لكنْ مع الأَسَّفِ إن كثيراً منا كانوا أَذيالاً لأعداءٍ الله» وأعداء رسوله. 
ينظرون ماذا يفعلون من المُّحَادَة للم ورسوله فَيَسَّعوْتَهِم علئ ذلك 
وربما يَذْمَبُون إلى بلادهم. فَيُلْقُونَ بأفلاذ أكبادهم من الأولاد بنِينَ 
وبنات» ومن الْأَهْلِ في تلكِ الديار التي لا تَسْمَمٌ فيها إلا النّواقيس» لا 
لشعم قبواذ كرا شرع وجل عالاترى فيها الأمسار اللهوووالشخرن: 

فنسأل الله تعالئ أن يَحْدّ ضال هذه الأمةٍ إليه رَدَاٌ جميلاًٌ» وأن 
بعدذا كه سعابون عر فحن معازين: ل لاد ارين 
حتئ يعود لهذه الأمةٍ ما انْدَئَّر من مَجْدِها وكرَامتها إنه وَلِينٌ ذلك 
والقادرٌ عليه. 


مواعظ عامة ١6١‏ أسباب المعاصى 


اللهم تقبَّل منا إنك أنت السميع العليمٌ. اللهم تقَبّلَ منا إنك 
أنت السميع العليمٌ. اللهم تَقَبَّلَ منا إنك أنت السميع العليم. اللهم 
صَلَّ علق محمدٍ وعلئ آل محمدٍء كما صَلَيْتَ علئ إبراهيمٌ وعلئ 
آل إبراهيم إنك حميد مَحِيدٌ. اللهم بَارِكُ على محمدٍ وعلئ محمدٍء 
كما بَارَكتَ على إبراهيمٌ وعلئ آل إبراهيمٌّ» إنك حميدٌ مجيدٌ. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقول قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ذلكاط المنليو من كل دس كانتتفووء [ناتمو الور ار 


مواعظ عامة ١‏ أسباب المعاصى 


التحذير من الذنوب 

الحمدُ لله الحكيم في حَلْقَه وأَمْرِه القوي في أَحْذِهِ وقَهْرِهء مَنْ 
بارزَ بالعصيان أذاقه عذاباً أليماً ومن استغفرّه منْ ذنوبه وجذه 
فور وحيما: ومّنْ سأله مِنْ فضله وجدّه غنياً جواداً كريماًء يعطي 
لحكمةٍ ويمنم لحكمةٍ وكان الله عليماً حكيماٌ ونشهدٌ أن لا إِلهَ إلا 
الله وُحَدّه لا شتريك: لذ والمول ؛ ونشهدٌ أن محهذا غبده ورا 
المصطفئ عل جميع الفبيد قا الله , عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين» وسلم نجلم ا 

أما بعدٌء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالىل» وارجعوا إليه بالتوبة 
والاستغفار. والقيام بطاعته اناء الليلٍ والنهارء فإن الله تعالل إنما 
خلقكم لتعبدوه» وأدَرٌ عليكم الأرزاقٌ والَنِعم لتشكروه. واقتضت 
م ان وه لحم د ا يرد لترجعوا إليه وتَعْرفوه» 
ولتْقدّرُوا نعمته حَقَّ قَذْرها إذا ابتليتم بِمَعَّدِهاء ولتعلموا أنكم فقراء 
إلى الله محتاجون إليه» ليس لكم حَولٌ ولا قوةٌ إلا به» وليس لكم 
غنىّ عنه طرفة عين. 

يا أيها النامث: أنتم الفقراءٌ إلئ الل والله هو الغنُ الحميدء 
فاغْرِفوا قَدْرَ فَفْرِكم إل فَضْلٍ ربّكمء واعلموا أن الله تعالئ لم 
يمنغكم شيئاً من فَضَله إلا لمصلحتكم. وذلك أن الذي يحصلٌ في 
الأرض من الجَدْب والقَحْط وغيرهما من المصائب» إنما هو بسبب 
ما كسَّبّت أيدي الناس من الأعمالٍ والذنوب» فإذا أذنبَ الناسُ» 


مواعظ عامة ١0‏ أسباب المعاصى 


وأَسْرَفوا علئ أنفسهمء عُوقِبُوا بالمصائب» لعلهم يرجعونء قال 
ربكم ال : #اختور القكاة 2114 راتت ونا كيت الى الاين 
ِبَُِم بص الى عَولوا لَلُّمْ ون » [الروم: »]4١‏ فارجعوا إلى 
ربكمء وأَفْبلُوا عليه» فإنَّ مَنْ تقب إليه شبْرء تقرب الله إليه 
ذرَاعا» ومَّنْ تقرّبّ إليه ذرَاعا» تقرب المولئ الجواد الكريم إليه 

باعاً. ارجعوا إلئ ربكم فَأدُوا ما أوجب الله عليكم» من اليسقون 
التي له والحقوق التى لعباده.» من حقوق النفس والأولاد والأهل 
والعاملين» ركرك ركم فأقلعوا عن المعاصي. وانْدَمُوا على 
فعْلهاء فإنكم إنما تَعْصّون مَنْ هو بكل شيء عليم. ومَنْ إذا أَحَدَ 
الظالم لم يُفلِنْه #وَكَدَِلَك أَحَذ ريك ك1 كَمَدَ الشُرئ وى طم إن عدم 
يد سَدِيدُ4 [هود: ؟7١٠1»‏ إن الذي يَعْصِي منكم. إنما يَعْصي إلهاً 
عظيماً قوياً قهاراً. لايك عليدما عياك سراً ولا جهاراًء يعلم 
خائنة الأعين» وما تَخْفِي الصدورٌء واجتنبوا رَحِمَكم الله العداوة 
والبغضاءً. فإن بَعْضّ الناس قد يكون بِينّه وبينَ أخيه شيءٌ من سُوءٍ 
التفاهم. أو الخلافٍ في الرأي. أو شيءٍ من أمور الدنياء وُهَدَا خملا 
كبيك» فالأمرُ الدنيويٌ» لا يكونٌ سبباً للعداوة والبغضاءء والأمرُ 
الديني» ساعن الحق ماكر علية من تبر 6 مت ظهَّر 
الجن لهمء ٠‏ فَإنَّ الحن قيالة المؤمن» أينما وجَدَه أخذ به. وليكن 
هدفكم دائماً جميعاء إقامة الدين والنفع العمومي للمسلمين» 
واجتمعوا رَحمَكم الله علئ هذه الأهدافٍ. قبل فَوَاتِ الفرص» 
وخُلولٍ الندامة» واسْلَكُوا كُلَّ مَسْلَّكِ لتحقيق هذا الغرض وإنّْ 


مواعظ عامة ١:‏ أسباب المعاصى 


صَعْبَ على النفوس» فإن سُلَّمٌ العَُى سلوك الصعّاب» ونحن نَعْرِفٌ 
أن افوس الأمارة بالسّوءء قد تَرِيدٌ انتصارها بالحق» وبغير الحقّء 
ولكنّ العاقل المؤمنَ يكبّحٌ النفس عن هَوَاهاء وينظرٌ في المصالح 
والمفاسد» فيأخذ بأعلئ المصلحتين عن أَدنّاهماء ويدف أعظم 
المنسدتين: فنوزا بادتاهمان فأصلحوا ذاتَ بينكم» وانفعوا إخوائكم 
بالصدقة والإحسانء فإنّ الله يجزي المتصدقين» وأكثْرُوا من 
الاستغفار والتوبة» فإ مَنْ َم الاستغفارَ جعل الله له من كل هم رجا 
ومن 0 ضيقٍ بترا 1 سيد الاستغفار. أن يقول العبدٌ: اللهم 
أنتَ ربي » لا إِلْهَ إلا أنت» حَلقْيني وأنا عبدّكء وأنا عل عهدك. 
ووغركاها استحطت» اعرد ول يه :د ها حصت 1 لزت يسمتك 
عَلَىَ وأبُوء بذنبي فاغفْر لي, إنه لا يغفرُ الذنوبٌ إلا أنت» فإن مَنْ 
لها في النهار مُوقنا بهاء فمات مِنْ يومه دخلّ الجنة» ومَنْ قالها 
في الليل مُوقناً بهاء فمات في ليلته دخلّ الجنةء وقال النبيئٌ كَل : 
اإفي لأَستغفرُ الله وأَبُوبُ إليدافي اليوم + أكثر َ سبعين مرة)"''. 
أعوذ باكرمن العطان السرم « ون روأ وي كد ثم ووأ به َعَم 
ناسنإ لل مسي يت عل ذى قل ضام وإ وول َأ حاف عَكِكٌ 
عَذَابَ يور 5 مير 22 ل َه ميس ف ومو عل عل شو يد 4 [هود: ”“-5]. 
بارك نال لي ولكم في القرآنٍ العظيم». ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)غ2 أخرجه البخاري (777017) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


مواعظ عامة ١‏ أشنات المعاصى 


أسباب المعاصيى 
الحمدٌ لله غافر الذنب» وقابل التوب» شديدٍ العقاب.» ذي 
الطوولٍ» لاله | لاهو اله اال رفي أن تايل 
وحدّه لا شريكَ له. له الملكُ وله الحمدٌء وهو عل كل شيء 
فقيك وأضهة اذ ميد غيدة ررمت للب اهرك اندي ز 4 والسراح 
المنيرٌُ. صأئ الله عليه وعلئ آلِه وأصحابه» ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى 
يوم الجزاء والمصيرء ول سينا ظ 
آنااينة» أيها النائة ‏ أيه الاخرة اللنومتوق: 'فعن :كنا سابقاً 
أن ما يُصيبٌ الناسَ من المصائب العامة أو الخاصة» المودية أو 
الجماعية. فإنه بما يت 5 هم أسبابه » وهم أهله هم 
أسبايّه حيثٌ فَعَلوًا ما يُوجِيُه وهُّمْ أهله حيثٌ كانوا مستحقين له 
لاوما طَلَمَْهُم ولكن كانوأ هم الظَدِلِيِينَ 4 [الزخرف: 76]. وَبَرْهَنًا على 
ذلك من كتاب الله تعالى» وسُّنَةِ رسوله يَكِ. 
ولكن ما دواءً ذلك؟ وهل يمكنٌ رَفْعْ ما وَقَع» أو رفعه ودفعٌ ما 


م 
ك1 ْ)( 
يا 


الراك 1 أن 0 فإن الله تعالئ» ما أنزل داءً إلا أنزل 
له دواءً. فإذا شخصَ المرضٌ وعُرِفَ سبِيّه سَهُنَ الوصول 
دَوَائَهه وإن هذه المصائب التي يلت تهنا :الل روات والمعاصي ت' 0 
تترقع» ويُدْفَمُ منها ما يُتوقم بالرجوع إلئ الله تعالئ» رُجوعاً حقيقياً 
بأداءء الواجبات د عن المحرماتٍ. واللجوءٍ إليه بالدعاءِ في 


مواعظ عامة ١‏ أسباب المعاصى 


أوقات الإجابة وأحوالٍ الإجابة» فى أوقاتٍ الإجابة مثل آخر الليل 
وما بينَ الأذان والإقامة. 


وفي أحوالٍ الإجابة بأن تَدْعْو الله تعالئ دعَاءَ مُضْطْرٌء يُشْعِرُ بأنه 
في غاية الافتقار إلئ الله تعال. وأن تُكثِرَ من الدعاءٍ حالَ السجود 
بعد قول سبحان ربي الأعلئ عليئ الوجه الوارد» لقول النبيّ كل: 
١وأما‏ السجودٌ فَأَكْئِدُوا فيه من الدعاءء فقمنٌ أن يُسْتَجابَ لكم». أي 
حَرِيٌ أن يُستجاب لكو”''. 

أه التسملون :إن كر شاف موس ناش ووسالدة نان علو 
تَدَبّر كتاب الله وسنة رسوله 8 لا 3 أن تخدث له المضافت 
عات وحعووا اليا وتنبيهاآ للتوبة التصوح التي يمحو الله بها ما 
سَلْفَ من الخطاياء ويرفعٌ بها ما حل من البلاياء ويدفمٌ بها ما 
يوقم من الرزايا. لا بد أن تغيرَ مساره من سَيّءِ إلى حسّنِء ومن 
حَسَنٍ إلى أَحْسَنَء إن كان عاقلاً مُؤْمِناً حَىَ القلب 8 إن في ذَلِكَ 
َزِكَرَئ لمن كن لَمُ كلب أو ألَىّ أَلسّمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ 4 [ق: /"]. أما 
الغافلٌ ضعيف ميت القلب. فلن تَعْنيَ عنه الآياث شيئاً # وما َم 


ذه 


معي ماع رص عع د مي 


لانت والنذ ر عن وم لا موْمِسُونَ © ا 1" 
. 0 أ دك 200 ل يي ا 0 
أيها المسلمون: توبُوا إل ربكم توبة تصوحاً 9# وتويواً إلى أله 
اع در مجوءم م سّلئئر ره 1 
حيصا أَيِّهَ الْمَوْمئو لعل تفليخويت* [النور: 1١‏ توبوا إل الله 


2 و 
فإن الله يحب التوابين» استغفروه من ذنُويكم. فإنه خيرُ الغافرين» 


)١(‏ أخرجه مسلم (417/9) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


مواعظ عامة /اه ١‏ أسباب المعاصى 


إن العوية لبسِنث تجرد قولٍ باللسان. ولكنها عَمَلَ بالقلب» نطق 
باللسانٍ. وحركةٌ بالجوارح والأركان. إنها عَمَلّ بالقلب. إخلاص 
ش تعالئ» لا يَحْمِلٌ عليها إلا الإخلاصٌ لله تعالئ» رغبةً فى تَوابه: 
وهَرَباً من عقابه. 

إنها عَمَلَّ بالقلب» نَدَمٌّ علئ ما فَرَطَ العبدٌ في جَنْبٍ الله. على 
ما أَهْمَلَ من أوامر اللهء على ما انتهكٌ من معاصي اللى. إنها نَدَمْ 
وانكسارٌ بين يدي الله تعالئ» يُشْعِرُ التائبَ بالحَجَل أمامٌ ريّه 
وخالقه. إنها قولٌ باللسان يُعْلِنُ فيها التائبُ بقوله النابع من قلبه: 
«اللهم نْب علىّ» واغفز لي إنك أنت التواب الرحيم». فها هو نينا 
يكلله الذي عَمَّر الله له ما تَقَّدَم من ذنبه وما تأخرَ. يقول: «والله إني 
لأستغفرٌ الله وأتوبٌُ إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرةٌ»”") 
البخاريٌ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

جح سد ا سا لوم ل 
بها بالواجباتٍ. فلا توبة مع الإصرار. ا ل 
لمح توبة عن 1ك الصلاة ترفو مذ عان كيان بز رطا اله 
العلكيان: إلى أن يف رَّ بِمَن يقيم الصلاة ويعتبر * إقامتها تخافا 
ورجعية؟ ! وكيف نصح 7 من بخل 1 وهو مُصرٌ 5 على 
مَعها؟ بل ربما اعتقدَ أنها ضريبةٌ وغرامة. وهو ينفق يُنفْقٌ الكثير من ماله 
في غير مرضةة الله تعالى؟ 


. أخرجه البخاري (77017) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


مواعظ عامة ١4‏ أسباب المعاصى 


كيف نصح توبةٌ المرابي وهو مُقيمٌ على الربا؟ كيف تصحٌ 
توبةٌالغاشنٌ في بيعه وشرائه» وسائرٍ معاملاته» وهو مُقِيمٌ على عِشَّهِ 
وخياتيه؟ كيف تَصِخّ توبة المُوتسي الذي يَطلْبُ الرشو على عَمَلٍ 
مُكَلّفبِ ب مُلرّمٍ بأدائه . وهوالا يزال ذه 2 تش يوبطات الع كين 

تصح التوبةٌ مِمَّنْ يغتاب النامسَ ويأكل 5 وهو مَصرٌ علئ 
الغيية؟ 


لح تر را تين تاي يد الات اميد او 
يزال يَسْعَئْ بالإفساد بيتهم. كيف تَصِحٌ التوبةٌ من الكذب وهو لا 
يزالٌ يكذب؟ كيف تَصحٌ التوبةٌ من المماطلة في حقوق الناس وهو 
لا يزال يُماطلهم كيف تَصِمٌ التوبةٌ من شَخْص يَمْنَعْ الحقوقٌ التي 
عليه لأهله من زوجاتٍ وأقاربت. وهو مُصِتٌ عل منع هذه 
الحقوق؟ 


كيف تَصِحٌ التوبةٌ من التقصير في رعاية أهلهء وهو مُصِدٌ على 
ذلكء لا يكاد يأمرُهم بمعروفٍ» ولا يكاد ينهاهم عن مُنْكَرِء 
يعلمهم نائمين في فَرُشهم عن الصلاة فلا يُوقظهمء يَرَاهم يُضَيّعون 
أوقاتهم بما لا فائدة فيه فلا يُرْشْدُهمء يرئ النساءً من أهله يخْرْجْنَ 
إلئ الأسواق بدون حاجةء فلا يُرْشْدَهنَء يعلم بهن يَحْرْجِنَ 
متبرجاتٍ بالطيب والزينة فلا يَمْنَعَهُنَء يَعلمُّهنََ يتراخين في 


ا تر 


الحجاب» فلا يُسترن وجوههن. 0 فلا يَرْجِرْهة ؟ 


مواعظ عامة ١4‏ أسباب المعاصى 


كيف تَصحٌ التوبة مِنْ شخْصٍ يأكلٌ أموالَ الناس بالباطل» تارة 
بِجَحْدٍ ما يَجبٌ عليه وتارة بادعاء ما ليس له. وهو مُصِرٌ علئ ذلك . 
إن أَمْرَ هؤلاء أ لَعَجَبٌء إنهم إلئ السخرية أقرب منهم إلئ الجَدٌ. 
فاتقوا الله عباد اللّى و إلئ ربكم وَاحذرُوا أن يُصيبكم ما 
جاء في الحديثٍ اما ظَهَرَتِ الفاحشة في قَوْمٍ قط حتئ يُعْلنوا بها 
إلا فشا فيهم الأوجامٌ ا : أسلونيم :د يَنْقَصُوا 
١‏ نيهم الأوجاء التي لم تعن في أسلازهم 
المكيال والميزان» إلا أخذوا 0 وشدة المَؤُونَة وجؤر 
السلطانء ولم يَمْنعُوا رَكاءً أموالهم إل منشوا القطة مك السماء» 
ولولا البهائم لم يُمْطَرُواء قفي يه ادر وارشو لم إلا سَلّطط اال" 
عليهم عَدُواً من غيرهم فيأخدٌ بعض ما في أيديهم. وما لم تَحْكُمْ 
أئمتهم بكتاب اللّه تعالئ. إلا جعل بأسَهم بينهم370 . 
أيها الناس: وو إلى الله ش قبل أن يُْلَقَ البابُ. فإنَّ الله تعاليئ» 
يقبل التوبة ما لم به : 0 فإذا حَضَرَ الأجلّ فلا توبة. قال 
بت يَتَمَ ن السوء جهلةَ شر سوبوت 


1 كا كما 1 ولس 5 


لتوبَةٌ يدم ب 08 : ا َيَّةإدا حَصرَ كَمَدَهُُ الْمَومك َال 

ل ا ل عل يه اس رس اهس لور و صرح سر 
إِقّ منت لحن 4 [النساء: 17]. وقال تعالئ : # حَهَإدَا جا أحدهم الْمَوثُ 
ل ا جر اس عه ا له ل ال ال 7 سا سم رد را 
قال رب ارجعود مون © لكل عمل ملِحاهِمَ كك 56 إِنْها ظلِمَة هو قايلها ومن 
0 عي 0 ار سر سر رجه عر 


ورايهم مرخ إل بور بعتو و [المؤمنون: ]٠٠١‏ 


)١‏ أخرجه ابن ماجه )10١14(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


مواعظ عامة جل أسباب المعاصي 


اللهم وَفْنا للتوبة النصوح التي تَمْحُوا بها ما سَلَفَ من ذنُوبنا 
ووثَقْنا للعملٍ الصالح الذي تَرْضَئ به عَنًا. اللهم قنَا شر الفتنٍ ما 
ظهرَ منها وما بطنّ. اللهم أَصّلِحُ وُلاة أمورنا. اللهم وَفَقّهم لما فيه 
صلاح البلاد والعباد. اللهم انصرْهم بالإسلام» وانصر الإسلامَ 
بهم إنك علئ كلّ شيءٍ قدي وَالتَعَود تلوت الغالمين» 0 
الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


101 4 
2 2 


مواعظ عامة ل شرح قول النبي كله 


شرح 0 0 ل 


الحمدٌ لله الذي أتم علينا نعمته» وأكمل لنا الدينَ» وشرّع لنا 
من الأعمالٍ الصالحاتٍ أنواعاً وأصنافاً لنتقرب بها إلى رب 
العالفيق :وكين أن لاله ]له الله بوحده لا ريك له أكرم 
الأكرمين. ونشهدٌ أن متتهدا لغيه ووه المصطفئ علئ جميع 
المرسلين. صلَئ الله عليهء وعلئ آله وأصخابه والتابعين لهم 
بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وقد تمليما: 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله واعلموا أن الإنسانَ إذا أصبح 
كان عليه لكل عَظْمٍ من عَظَامِهِ صدقةء لكنها صدقةٌ لا تختصٌ 
بالمالء بل تَعْمّ جميع ما يُقرَبٌ إلئ اللء من الأقوالٍ والأعمالٍ» 

ففي الصحيحينٍ عن النبيّ كلد أنه قال: 03 لامي من الناس 
عليه صَدَقٌَ كَُّ يوم تطلع فيه الشمسنُ ثم بيّنَّ نوع هذه الصدقةٍ. 
فقال: انَمِْلُ بين اثنين صدقة وتُعينُ الرجلّ في دابته فتحمله عليهاء 
أو تَرْفَعُ له عليها متاعه صدقة: والكلمة الطيبةٌ صدقة. وبكل خطوة 
تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتصيط الأدذَئ عن الطريق صدقة)7' . 
فجعل النبينٌ كلِدٍ العدلَ بين الاثنين صدقة» فَمَنْ عدل بين اثنين في 


1) أخرجه مسلم )٠٠١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


مواعظ عامة ١7‏ شرح قول النبي كَل 
لسلسمل سس بيب > لس 


القضاء بينهما فهو صدقة؛ ومَّنْ عدل بينهما فأصلح بينهما فهو 
صدقةٌ ومَنْ عدل بين أولاده فيما يجبُ عليه العدلٌ فيه بينهم فهو 
صدقةء ومّنْ عدلٌ بين زوجتيه في القَّسْم فهو صدقةٌء وجعل النبئٌ 
كل إعانة الرجل في دابته صدقة. و رجلاً لا يستطيع 
الكو اهل واه ماتكها سل فكو 1د عله ملبها كدات 
صدقة» ومَنْ وجدَّ شخْصاً يُرِيدٌ أنْ يحمل علا دابته شيعاً فساعده 
عل حملة أن أسسلك لدان اله لهو ميف : وجعل النبئٌ كَلِةِ الكلمة 
الطيبة صدقة والكلمةٌ الليبةٌ تشمل كل قولٍ تخت :إلا اندتعا 
فالأمرٌ بالمعروف صدقةء والنهي عن المنكر صدقةٌ وبكل تسبيحة 

أو تكبيرة أو تهليلة صدقةٌ وتعليم العِلْم 0 صلق 58 
السلام ورذه صدقةٌ وجعل النبيّ ولد بكل خطوة يَخْطُوها العبدٌُ إلى 
الصلاة ة صدقةً» وكلما بَعْدَتْ طريق الصلاة كانت الصدقات أكثرَء 
وهذا من أكبر فضائل صلاة الجماعة في المساجد. وجعل النبي كَل 
كاله الاح عو لكر رق عرد عا 0 1 0 
عن طريتٍ الناس فذلك صدقة يُتابٌ عليها ويُؤْجَرُ عليهاء 

الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 0 0 
١ممَ‏ رجل بِعْصْنِ شَجَرَةٍ على ظهْرٍ طريق» فقال: والله لأَنَحَيّنَ عن 
المشلمية :لا يُؤْذِيهم فأدخل الجنة)”"' . وفي رواية: «لقد رأيت 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١18( )١1915(‏ بإثر (5711؟) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


مواعظ عامة ١‏ شرح قول النبي كَل 


رجلاً يتقَلّبُ في الجنةٍ - أي يروخ فبها ويجية ع كما شاء ‏ في شجرة 
تَطَعَها من ظهْر الطريق» كانت تؤْذِي النامسن»» وفي رواية: «بينما 
رجلٌ يمشي بطريتي وج عْْنَ طَوْكِ على الطريي فأرَةُ؛ فشكر اله 
له فغْفَرَ له2. ويدخلٌ في إماطة الأذئ عن الطريق تسهيل 
الطرقات الضيقة التي تَشّْقٌ علئ من سلكها وتُؤذيهم» فإنَّ إصلاحها 
تيليا إزالةٌ لأذاها ومشقّتهاء فمن ساهم في ذلك بماله أو بدنه 
فقد فَعَلَّ خيراء ومَنْ يفعل' ذلك ابتغاءة مرضاة الله» والإحسان إلى 
عباد الله فسوف يَلْقَ الذّكْرَ الطيب في الدنياء والثواب الجزيل في 
الأخرئ إن شاء الله. 

وفقني الله وإياكم إلئْ المسارعة في الخيرات» والمساهمة في 
جميع المشاريع النافعة» وجعل عمّنا خالصاً لوجهه موافقاً 
الدرفاتةة إنه قريبٌ مجيبٌ الدعوات» أعوةٍ بالله من الشيطان 


00 « + لَاعَرَ فيحكثير ين نَجُوَسهُمْ إِلَامَنْ مَرَ يِصَدَكَةٍ أَوْ مَعْروفٍ 


> معو 


ع رع سل «# م 


أو إضللج بت الئاس ومن يِفْصَل لِك ابئْمَآة عَيّضَاتِ أله فُسَوفٌ وه 
لَجْرَاعَظيبًا» [النساء: .]1١١4‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيك» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولُ قولي هذا واستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


() أخرجه البخاري (167)» ومسلم 4)١54( )١914(‏ و(915١1)‏ (17؟١)‏ 
بإثر (711) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 


مواعظ عامة ١‏ التحذير من إطلاق اللسان 


التحذير من إطلاق اللسان 


الحمد لله الذي ا الأنسنانة ويعلم ما ُوَسْوسُ به نفسه. 
وهو أقربٌ إليه من حَبْلٍ الوريدء إذ يتلقئ المتلقيان عن اليمينٍ وعن 
الخمال فديدم با ليد فق وله له نري حي وَنَشهدُ أن لا 

ل ا لا 


سهد : يد أنَّ نا د ودر لف امبرف العبيك» 0 
86 وعلئ آله وأصحابه ومَنْ بهم بإحسان» وناج جلها 


أما بعدٌء أيها النامنُ: اتقوا الله تعالئ واعلموا أنه ما من أَحَدٍ 


سكم إلا وقد وكل الله به ملكين) أحدّهما عن اليمين» والثاني عن 
الشمال:. اغذهما مأمور يكنيه الحسنات» والثانى. مأمور يكثب 


4 


السيئات» فما تَلِظُونَ من قَولٍِ وما تَمْمَُون من عَمَلِ إلا كُيَبَ 
عليكم. وأخصي عليكم إحصاءً لا يُعْادرٌ مقيوة ولا كر سواء 
تلفظتم بذلك جَهراً أو سرّاء وسواء فعلتموا الفعل خفية أو علانية: 
فكلُ ذلك يُكْنَبُ عليكم ويُخصّئء ثم تبون بما عولتم يوم 
القيامة. ونطئ كل إنسان كتابه 00 0 ا 
العا قات ور نا لج عر عن 00 اللبستانت. 


أيها النامن: كُلّنا نؤمنٌ بذلك إن شاء الله نؤمن بأن ما عَمِْنا 
من قولٍ أو فغل؛ فإنه يفكتو مشخصى ) سواءً كان صغيراً أو كبيراًء 


مواعظ عامة ل التحذير من إطلاق اللسان 


ولكرً الكثير ما يعملون العملّ جَرّافاً كأنه غيرٌُ مكتوب عليهم 
يُطلقون الكلامٌ القبيح من غير مبالاة» يَْمنُون مَنْ لا يستحق اللعنَ 
تَجِدُ الواحدّ منهم يَلعَنّ أخاه المسلمء وربما لعن أخخاه لأبيه زاح 
وريما لَعَنَّ ولدّه أو مه أو أباه» وهذا غاية ما يكن م الجهلٍ 
والحماقة» فقد ثبت أن النبيّ وك قال: «إِنَّ اللكّانين لا يكونون 
شُفَعَاءَ ولا شُّهَدَاءَ يوم القيامة»20. وفي الحديث عنه أنه قال: «إن 
العبدَ إذا لَعَنَّ شيئاً صَعَدَتٍ اللعنةٌ إلئ السماءء فَتَغُْلَقُ أبوابُ السماء 
دُوتهاء ثم هبط إل الأرض فتَغْلقٌ أبوابها دُوتهاء ثم تأخذ يميناً 
وشمالاً» فإِنْ لم تَحِدْ مَسَاغَاً رجَعَتْ إلئ الذي عن ٠‏ فَإِنْ كان أَمْلاً 
وإلا رَجَعَت إلى قايلها»” . وتجدٌ الواحدّ من الناس يَسّبٌ أخاه عند 
المخاصمة سَباً قبيحاًء قد يكونٌ متصفاً به كراد اياك 
به وفي الحديث عن النبيّ ككِلدِه أنه قال : «المتسابان ما قالاه فعلى 
البادىءِ منهما حتئ يتعدئ المظلوم 6". يعني أن إثم المتسابين 
يكون علئ من ابتدأ السب أولاً إلا أن يعتدي المظلوم. 0 
الناس يتكلمٌ بأخيه بما يكرة و هق عي بخاضق» اشئة :فى عبت 
وهذه هي الغيبة رعس لا د 
أنها من كائن الذتوني» :وقتدشته الله من يغعات"الربخل يمن يكل 


(1) أخرجه مسلم )١04/(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
(0) أخرجه أبو داود (5405) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد») (577))» ومسلم (2080) من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


مواعظ عامة ١‏ التحذير من إطلاق اللسان 


لحمّه مَيْتأء وفي الحديث عن النبيّ كل أنه قال: «يا معشرّ مَنْ آمن 
بلسانه ولم يدخلٍ الإيمان قلبة لا تغتابوا المسلمين ولا تَبَبَحُوا 
عؤْرَاتهم» فإنه مَنْ يتبع عَوْرَاتهم يتبع الله عَوْرَئّه. ومَنْ يتبع الله عَوْرَتَه 
20 وفي حديث آخر «يفضحه ولوفي جوف رَخله) . 

أيها الناسُ: ما أكثرَ هؤلاء اليوم! ما أكثرَ مَنْ يتبعون عَوْرَاتِ 
الناس ويتطلبون رَلآَتَهم! فإذا رأوا زلةَ من أحدٍ فرحوا بها وَشَرُوهاء 
وإذا رَأدَا استقامة ومَفْكَرةَ كتموها وحَمَلُوها على غَيْرٍ مَحِلّهاء 
وهؤلاء هم الذين عناهم الرسول وك بقوله: «يا معشر مَنْ آمن بلسانه 
ولم يدخلٍ الإيمانٌ قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عَوْرَاتهم». 

فاتقوا الله أيها المسلمون؛. وحاسبوا أنفسّكم على ما تقولون 
وما تفعلون» فإنكم عن ذلك مسؤولون وعليه محاسبون. والله يعلمُ 
ما تسِوُون وما تُعلنون» إنه عليمٌ بذات الصدور. 


يفضحه فى بيته» 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  :‏ كَلَابلْ تَكَدْبونَ بلينِ4[الانفطار: 
4 وَالْأَمَرَيْوْمِذِ ينَّهِك [الانفطار: 19]. 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا واستخفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمٌ. 


(1) أخرجه أحمد 5/ 57١‏ وأبو داود (5880)؛ من حديث أبى برزة الأسلمى 
رضي ألله عنه . وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي 
.)3١35(‏ 


مواعظ عامة لا نظرة العبد إلى نعم الله 


كيف ينظرٌ العبد إلى نعم الله تعالى 


وان 1 2 7 55 : 9 2 
الحمد لله الذى فاوّت بين خلقه فى تعديره وتدبيره» ليَبَلوهم 


أيهم أحسَن عَمَاا وأخكم تَصَرُفاً في شؤونه وأموره. لشفل أنْ لا 
له إلا الله وحدّه لا شريكٌ له؛ الحكيخُ في شَرْعِه وخَلّقه» عسير ما 


0 


ا 


روطي أن معيدا هذه ووير ننه اكه "النافن تكرا 
عند التَحَمِ وأقواهم صَبْراً عند الشدائدٍ والبلاء. صلَّى الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه» ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاءء 
وسلّم تسليماً. 

أما بعدُ: فقد قال يَكلِ: «انظروا إلى مَنْ هُوَ دوْتّكمء ولا تَنْظُرُوا 
إلى مَنْ هُوَ فَوْتَكمء فإنَّ ذلك أَجدَرُ أنْ لا تَرْدرُوا نعمة الله عليكم»”'" . 

أيها النام: إنكم لن تستطيعوا أنْ تخصوا نِعمةً الى عليكم» لا 
نخمة القون :وله امه النتنا :لو سنتطعرا أن تخصو انما متعكم 
الله تعالئ من الصَّحَدَء والعافية» والرزق» والأموالٍ والأولاد. لن 
تَسْتطِيعُوا أن تُخْصّوا ما دَقَع الله عليكم من النقّمٍ التي شاهدتم 
أسباب وُقُوعِهاء ثم صَرَقّها عنكم والتي لم تشاهدوا أسبابهاء 
فصرفها الله عنكم وأنتم لا تعلمون. 


03 


(1) أخرجه البخاري (5540)» ومسلم )١971(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


مواعظ عامة ١‏ نظرة العبد إلى نعم الله 


أيهنا اناس إن تم واخدة مك :د نِعَم الله عليكم» لا تستطيعون 
أن تخصوهاء هذ الي يكو في التي الواحدة من انتي عشرة 
مرة الود عفر مرة» وهذه نَبَضَاتُ القلبٍ التي تَورّعٌ الدمَ 
التقِىّ علئ كل جُْءٍ بق أجواء :لانو شيك الدع الوق لود 
ما شا ره أخرئ. 

هذه التَبَضات يكونُ في الدقيقة قيقة الواحدة منها ثنْتانَ وسبعون 
مرةء وهذه نِعْمَةُ العقْل والسّمْع والبَصَرِء والطعام والنكاح؛ وغيرها 

ووالحرات حمييا كلها من فضَّلٍ الله علينا وإحسانه 
وليست بِحَحولنا ولا قوتنا. إذ لا نستطيعٌ تحصيلها بأنفسنا لو فقدّت» 
ولا والمحافظة غلم بقاء الموجود .منها لو أزاد الله أن سليه مثا 

فعلينا أيها المسلمون أن نعترف لله بالفضل» وأن نستعمل نِعْمَنَه 
فيما يُرضيه عناء وأن لا ننظرٌ إلئ هذه النَعَمِ بعينٍ الازدراء والاحتقارٍ» 
فإن إنكار النحَمٍ وكُفْرَها سببُ لحُلُولٍ النقّمِ وخَرَابِ الديار. 

أيها المسلمون: لقد أرشدنا نبيّنا يلِهِ في هذا الحديث الجليلٍ 
إلئ أعظم الطرق» وال تعر ل الصا لحينفه مدنا 
أن تنظو إل ع حهى دو قا له ل مَنْ هُوَ فوقناء لآننا إذا نظرنا هذه 
النظرةء عَرَفْنا بذلك قَدُرَ نعمة الله وكبْرَتٍ النعمةٌ في نفوسنا. 

فَمَنْ أعطاةُ الله مالاً بِقَدْر قوته» فلينظره إلئ الفقير الذي لا يَجِدُ 
كقَايئه. ومن كان كقيرآ فلينظر إل مَنْ مو أفقدٌ منه» وإذا كان 
أولادك قليلين» فانظئ إلئْ من لا أولاد له. وإذا كنت ضَعِيفَاً في 


مواعظ عامة مل نظرة العبد إلى نعم الله 


جِسْيمكء فانظر إلئ مَنْ كان مَرِيضاً عاجزاً. وإذا كان لك سمعٌ قليل» 
فانظ إلئ الأَصَّمٌ الذي لا يسمع أبداً. وإذا كنت قليلَ الإبصارء فانظر 
إلئ فاقد البصر. وإذا كنت أَعْرَجَّء فانظر إلئ مَنْ لا يَمْشي أبداً. 
وهكذا جميع اَّم إذا كنت تَرَاها ناقصةً في حَقَّكء فانظرٌ إلى 
مَنْ هُوَ أَنْقَصُ منك فيهاء يتبينُ لك قَدْرُ نعمةٍ الل وكذلك المصائبٌُ 
إذا أصبتَ بمصيبةٍ وأردت أن تَهُونَ عليك؛ فانظز إلى مَنْ أُصِيبَ بما 
وأعلم أيها العاقل» أنَّ الدنيا اسم طابق مُسَمَّاهء ووَضّفتٌ لا 
يتعدئ موصوقه. فهي دنيا ناقصةٌء ليس فيها شيءٌ يكون كاملاً. 
فاعتبروا أيها العقلاءٌ» واتقوا الله تعال» وانظروا إلئ نِعَمهِ نَظْرَ مَنْ 
جلها ويُعَظمُهاء وَيّراها مِنة من الله عليه لعلكم تقومون بشكرها. 
أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم: قال الله تعال : « أَلَهُ الى حَلَقَ 
لفون اق اتج يي الكل نال قلف بور دفر ل 


0-0 


- مسر مع 4ء ب . صعرله َ لع هوم رسخا رم 10 2-5 


ين حكُل ما لشو إن مشدُوا يت أ لا حُسُوهاً انك الإضكن 
َظَلُومٌ كنار 4 [إبراهيم: 4-7١‏ "] . 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافةٍ المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم . 


مواعظ عامة ٠‏ 7 انهماك الناس فى الدنيا 


انهماك الناس في الدنيا وتحصيل المال 


البعي للم الذي ل للعباد دارين» بارال واكتسّاب» ودانَ 
جَرَاءِ وثواب. فدارٌ العمل والاكتساب هي الحياة الدنياء حعلها الله 
عبوراً للعباد» ومَزْرَعة يَحْصِدُون ما زرّعوا فيها يوم يقوم م الأشهادء 
وعددي ود لحاس العاف أما دارٌ الجزاء والثواب فهي 
اذاو الاخرة؛ والحياة الباقيةٌ إما في جنةٍ وإما في نارِء ولعيد أل 
له إلا الله وحذه لا شريك لهء» له الملك وله الحمد» وله العزة 
والاقتدارٌ. ويد أن مطمد ا ته وزسرة الس عات الما 
صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه. ومَنْ تبعهم بإحسان آناءً الليلٍ 
والنهار. 000007 

أما بعدُء أيها الناسث: اتقوا الله تعالئ. واغرفوا ما لأجله 
خلقثم وماذا تصيرون إليه إذا أنتم مِتُّمْ فكروا في هذه الدنيا 
وأحوالها وتقلباتها. تجدّوها غروراً وباطلاً» ولهواً ولَعِباً ولَحَظاتٍ 
لهذ “شريعة وتمعى :حميعا تيشواها تتشقيل حنها يما عصوا؟ 
واعتبروا يا أولي الأبصار. 

أليس فينا مَعْشَرَ الحاضرين مَنْ عَكَرَ طويلاً» ومَنْ كان صَغيراً 
و2 - 5 و -ه 3 
وكلنا بالنسبة لما مَضئ واحد. فكل ما مَضئ من زمن طويل» فكانه 
أحلامٌ نائم أو غيان هائم . والإنسانُ في اللحظة التي هو فيها. 

هذه أيها الناسُ غ حقيقة الدنياء فكيف يَلِيقٌ بالعاقل أن تكونَ أكبر 
كد كت تلن ني اخانلة دوعا الجر 1 كيه بد بان رق 


مواعظ عامة ١7١‏ انهماك الناس فى الدنيا 


قلبّه وفكره وجِسْمّه في الحصول عليها وهو عَنِ الآخرة في 
إعراض ! 1 

إن كيرا من الناس قد انهمّك في الدنياء حتىل صارت أكبر 
هَمّه» ومَبْلَع عليه يجمع المالَ لا يُبَالِي من أينَ جَمّعه؟ ويُسْرِفٌ 
في إنفاقه على وَجْهِ غير مشروعء لا يُبَالِي كيف أنفقّه؟ كأنه خَلِقَ في 
هذه الدنيا لِيَخْلدَء وليتناول ما شاء من شهواته» ولو كان في غضب 
الله. إن باع أو اشترئ» فكذبٌ وخداعٌ وغشٌ» وإن صَنَع شيئاً لأحدٍ 
لم يُوَدٌ فيه الأمانة» وإن صار في وظيفةٍ 0 وأهملهاء: يتقاضيا 
راتبها ولا يودي عملها كاملاًء وجديئٌ بِمَنْ يأكل الأموالَ بمثل هذه 
الأمور أن يسمئ السارق الحَفِيّ . 

أيه النايق* إن اتجافات 'الناس وأغراضهم كثيرة» اقمهح سن 
يريد المال ويسعئ لتحصيله ولو بالطرق المحرمة» ومنهم من يُرِيدٌ 
الجا والرئاسة والعلن علئ الخلتي» ومنهم من يريدٌ السيطرة علئ 
الناس بحقٌّ أو بغير حقٌ» ومنيو من يريد اللهوَ بالأغاني والألعاب 
وغيرّهاء فَيَصٌدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» إلى غير ذلك من الأغراض 
الدنيوية. 

ولقد قال النبئٌ يك مبينآً حال هؤلاء وأمثالهم : ١تَعِسَ‏ عبد الدينار 
تَعْسَ عبد الدرهم, تَعِسَ عبد الخَمِيلةٍ َِسَ عبد الخمبصة» إن أي 
رَضي» وإن لم يعْط صَخط» سس والدَكَسَ وإذا شك فلا لتق 5006 
لعبدٍ آخدٍ بعِنان فَرَسهِ في سبيل اللو أشعث رأسٌهُ مُغْبرَةٌ قدمّاه إن 


مواعظ عامة 0 انهماك الناس فى الدنيا 


كان في الحراسة كان في الحراسة. وإن كان في الساقة كان في 
الساقة» إن شَّفَعَ لم يُشَفَْ. وإن استأدّنَ لم يُؤْدّنْ له" . 

أيها الناس: إنه لم يُطْلَبْ منكم أن تَدْدْكُوا الدنيا بَتَانآء فإن هذا 
شيءٌ لا يمكتكم. وإنما يُطْلَبُ منكم أن تَعْتَدُِوا في طَلبهاء 
فتطلبُوها باتزان واعتدال على وَجْهِ مُبَاح لا يصدّكم عن ذكر الله 
وطاعته» فتقوموا بطاعة الله» وتَسْعَا في طَلَبِ ررق الله على ما أمرَ 
به الله صدفٌ فى المعاملة وأداء للأمانة» ونْصَحٌ للخَلْقء وإخلاصٌ 
للخالتي» وبذلك تدركون الدنيا والآخرة. قال الله تعالئ: ‏ من 


5 8 
م م 


1 أ[ را سح ع ل سر 


حركوراكتن ا كارا 1 4 [النحل: 917]. 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفة الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


. أخرجه البخاري (78417) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 


مواعظ عامة رف الاستعداد ليوم الرحيل 


موعظة عامة والاستعداذ ليوم الرحيل 


الحمدُ لله الذي كتب الفناء علئ أهل هذه الدارِء ونقلهم منها 
إل دار البقاءٍ والقرار» ونشهدٌ أن لا إِله إلا لله وحدّه لا شريك له 
الحييٌّ القيومٌ القهارء وقية 1 كانفي ا عد ابسو لد الممطين 
المختارء صَلَّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
واكدافه اللينوالعا فوسل تسيا 

أما بعدُء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وأكثروا من ذكر الموت 
لاطو اا له يأخذّكم بغتة» فلا مَفَوَ ولا 
فوْتٌ» واعتبروا في هذه الأيام والليالٍ فإنها خزائنٌ الأعمالٍ ومقادير 
الآجال تمضي جميعا وتزولٌ سريعاء فما يدري النبية إلا وقد سَقَط 
صَرِيعاً واعلموا أن كنَّ وقتِء بل كل لحظةء تقريكم من الدار 
الآخرة وبْعِدُكم من هذه الدار الدنياء فلا تَعْتَدُوا ولا تمهلوا اعمروا 
هذه الأوقاتَ بطاعة المولع. وشمّروا للأعمال الصالحة فذلكم 
أجدرٌ بكم وأولئ» إن الأعمالَ الصالحة هي القرائنٌ في القبور» فإن 
العبدَ إذا مات خرج معه ثلاثةٌ فيرجع اثنان ويبقئ واحدّء يخرج معه 
توه لوعي فيرجمٌ أهلّه ومالّه ويبقئ عمله» فإن كان صالحاً 
فِنِعُمَ القرينٌء وإن كان غيرّه فذلك هو الخسرانٌ المبينُ» لقد سَعِدَ 
مَنْ عَرَفَ شأنَ الآخرة فأرادها واستبدّلهاء وعَرَفَ حقيقة الدنيا فما 


َعلْقَ بها قلبّه وما مَالَ لهاء ولقد شَّقِيَ مَن اغتر بالدنيا فركنَ إليها 
وأعرضَ عن الآخرة فما رفم بها رأساً ولا سَعَىْ لها سعيهاء كيف 
يرضئ العاقل أن يشْتغِلَ بحُطام فانٍ عن النعيم المقيم؟ كيف يرضئ 
أن يُنَافْسَ في الدنيا ويَدَعَ المنافسة في جنات النعيم؟ ومع ذلك فإنه 
إذا سعئ للدنيا وحدهاء فاتته الدنيا والآخرة. وإذا سعئا للأخرئ 
حصلت له الدنيا والآخرة. 
خطين:.عمق إث «عبها العزيز ارظن اللدعقه اخر, ته سخطيها 
فقال: (أيها الناسٌُ إنكم لم تَحُلَقُوا عَبثآً ولن تتركوا سُّدىَّ»ء وإن لكم 
مَعَاداً ينزل الله فيه للفصا بين عباده.» فقد حَات وخسر مَنْ خرج 
ا 2 ) 22-0 7 و 
من رحمة الله التي وّسعت كل شيءٍ»ء وخرمٌَ جنة عرضها السموات 
والأرضء أما عَلِمْتُمْ خم في أصلاب الهالكين وسيرثها 0 
الباقون» كذلك حتى ترد إلا عير الوا دو وفي كل يوم 5 تشيّعو 
غادياً ورائحاً إلى الل قد قضئ نحبه وانقضى م فتودعونه 
وتدعونه في صدّع من الأرض» - مُوسَّلِ ولا مَمَهّدِه قد خَلَعَ 
الأمساك ةروفان لهات وسَكن الثرابَ وواجه الحساب» غَنياً 
غم ا قبن الما فقيرا لقنا الكلشتيي اعمال فاتقوا الله 
عباد الله قبل نزول الموت وانقضاءٍ مواقيته» وإني لأقول لكم هذه 
المقالة» وما أعلمْ عندَ أحدٍ من الذنوب أَكْثَرَ مما عندي» ولكن 
أستغفْرٌ الله وأتوب إليه). اد 


مواعظ عامة ١7/0‏ الاستعداد ليوم الرحيل 


ا رضه ع مو سس ص عسل مالل سمس 
أعوذٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم : «اوَأضْرب طم مَتَلَ لح لديا كما 


ا قد 


ع 1 5 7< 2 97 32 و 00 و7 او 
أنزلئته من السَماءِ قأخنلط ب بات الأرض فَأصبح هشِيما تذروه ألريتح وكان ألله 


راس سا فح سا لير ارعس ار برص سو ع سر صخ لاسن مطورظة رمعر ام وا ني ا شابير 
اه 2 م .3-0 5 00" ييا ٠.‏ اام ١‏ م 
عل كل شئء مقندرا زف المال والبنون زينة الحيوةٍ الذنيا والبلقينت الصللِحلت 


صوق ل لاس هت مس ص سم سل هه 


حر عِندَ رَيْكَ نابا وير أملا 45 [الكهف: 45]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقول قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


مواعظ عامة 006 حال العبد فى الدنيا 


حال العبد فى هذه الدنيا 


الحمدٌ لله الذي خلق جميم الخلتي ليعبدوه. وليقوموا بأداء 
حقوقه ويَتَّقُوهُ ولم يجعل لعبادته أجلاًٌ دونَ الموت». فاحفظوا 
حدوده وراقبوه» ونشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء شهادةً 
رجو بها النجاة من النارٍ والوصول إلى دارٍ النعيوٍ والأنوار» ونشهدٌ 
أن عبد غيذه ووينر له المصطتن امعان 0000 
آله وصحبه البررة الأطهارء وعلئ التابعين له بإحسانٍ ما تعاقب 
الليل والنهانٌ ليها 

أما يعك: فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُضلِحْ 
لكم أعمالكم ويغفز لكم ذُنوبَكمء اتقوا الله يجعلْ لكم من كل همّ 
رجأ ومن كُلّ ضِيت مَخُرجآ اتقوا الله ييَسّرْ لكم من أموركم ويجعل 
لك لور مشو يو دقان : ارت ل الال وار قوا الله 
تعالئ تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة» وتذركوا كَ تجارة رابحة. 
التقوئ أن تَتََخْدَ ما يقيكَ من عذاب النار» العروسي الا علاعةالة 
ورسوله التقوئ أن تأتمرحيتٌ أمرّك الله وأن تَنَِْيَ حييثٌ تهاك الله. 

واعلموا أيها الجواسود بالل ورسوله أن المواسم التي يجعلها 
الله تعالئ لعباده مَعْتَمآء وللزيادة من الأعمالٍ الصالحاتٍ مؤسماء 
لا تنتهي العبادة بانتهايها ولا تزولٌ بزوالهاء فمَنْ قام منكم في شهر 
رمضان بِفِعْلٍ الواجباتٍ وتَرْك المحرماتٍ فلَيَقُمْ بذلك فيما بَقِيّ من 


مواعظ عامة ١‏ حال العبد فى الدنيا 


ُمْره من الأوقات» فإنَّ أجل العباذة لا ينتهى إلا بالممات» قال الله 
تعالى : # واعبد ريك حقّ يأنيَكَ اليقث 0 4 [الحجر: 48]. واليقين 


هو الموتٌء ألا وإنَّ من علامة قبولٍ الحسنة فعْلَ الحسنة بعدّهاء 
ألآ وإنَّ من المحرمات إتباعٌ الحسنة بسيئة بعدّها. 


عبادَ الله: لقد التزمَ كل واحدٍ من بني آدمَ أن يكونً لله عبد وأن 
يكونَ الله له رباً وسيّداً» والعبد يأتمر بأمْر سيده وينتهي عما نُهِيَّ عنه» 
قال الله تعالئ : أوَإدْ دوك نْب حادم من ظمُورهر دربم وضعك 
شيم الست بريّكُم قَا لوأ بل شهدنا أت تَمُولُا بوم الِْيمَةٍ إِنَّا حكُنًا عَنْ هنذا 
َنفِلِينَ 2 أو تَفُولُوا نما سرك اسَآؤنَا من قبلُ وَحكنَادرِية ينمدم كايا 


مره 


1 معو على 


فعلَ الْمْبَطِلُونَ * [الأعراف: 2119-1١77‏ وفي الصحيحين عن النبيّ 
يكل أنه قال: «يْقَالُ للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيتَ لو كان 
لك ما علئ الأرض من شيءٍ أكنت مُفَْدِياً به قال: فيقول: نَعَمْ 
فيقولٌ: قد أردثُ منك ما هو أهونٌ من ذلك» قد أخذثُ عليك في 
ظَهْرٍ آم أن لا تُشْرِكَ بي شيا فأبيت إلا أن تُشْرِكَ»"' وهكذا سائرُ 
العبادات قد أخدّ الله على العبد الميثاق أن يقومٌ بهاء لأن الله أخذ 
علينا أنه رَيُّناء ومعنئ ذلك أن نَنْقَادَ لحُكمه ونمتثلَ لأمرهو» سوف 
يُسألٌ العبدٌ يوم القيامة عن أربع: عن عَمْره فيما أفناه؟ وعن شبَابه 
فيما أبلاه؟ وعن مَالِه من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا 


)١‏ أخرجه البخاري (71475) و(2))50178 ومسلم (78065) من حديث أنس 


مواعظ عامة 1 حال العبد فى الدنيا 


عمل فيه؟ فاتقوا الله تعالئ وأَعِدُوا لهذه الأسئلة الأربعة جواباً 
شديدا قبل أن :يَخْرمن اللساث وَيُدَهَل الكتانه-وتشهد عل العامل 
بما عمله الجوارح والأركان» قبل أن تقول نفسسٌ : يا حَسْرتا علي ما 
فَرَطتُ في جَنْبٍ الله. يا ويلي لقد أَضَعْتٌ حقوق الله قبل أنْ يَحَضّ 
الظالمٌ علئ يديه يقول : يلين أَغَحَدْتُ مع سول ميلا ( يتلق دق 
ل أَعجِذْ فلانًا حَلِلا © لَقَدْ َل عن الإصكر بَنْدَ إذ جهن وكات 
لشَّيِطَدنُ لِلْإِضدنٍ حَدُولَا4 [الفرقان: /19-171] . 

وفقني الله داياكم لاغتنام أعمارنا وقوتنا بطاعته» وأعاننا على 
ذكرِه وشكره وحُسْنٍ عبادته» ويّسّرَ لنا أسبابٌ السعادة والهُدَىئ 
وأبعدّنا من الشقاءٍ والوّدئ إنه سميعٌ قريبٌء أقولٌ قولي هذا 
وأستغفة الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 


مواعظ عامة 048 مواعظ عامة 


الححعثُ على فعل الطاعات 


الحمدٌ لله الكريم المنان» المتفضل بالكرم والإحسانء أَغطىئ 
عناكوقا لأديةو تفي التشياق. ولا ببغطة عله لجان .وندية أن 
ِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات الحسان» ونشهد أذ محمد فيذة:ورشرله الميغزث إل 
جميع الكَلْقِ من إِنْسٍ وجَايّء صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان وسلّم تسليماً. 


أما بعدٌُ: أيها المؤمنون اتقوا الله تعالئ وافعلوا الخيرَ لعلكم 
تفلحون» وانوئوًا ما تَعْجرُون عن فِعْلِه من الطاعاتٍ لعلكم تُدْرِكون» 
فإنَّ الإنسانَ إذا هَمّ بحسنةٍ فعَمِلّها كتبها الله عَشْرَ حَسَناتٍ إلى سَبْعمائةٍ 
ضعْفٍء إلئ أضعافٍ كثيرة لا يعلمُها إلا الله وإنَّ الرجلَ ليتصدقٌ 
بِقَدْر التمرة من كَسْبٍ طب ولا يقبلٌ الله إل الطيتء فيُربّيها الله 
لصاحبها كما يُرَبِي ي أحدكم فَلَوَه هُ حتئل تكونّ مث الجبلٍ العظيمء و إن 
هَهَ بحسنةٍ ولم يعملّها فإن كان قد تَرَكَها عَجَْاً وعادثه فخلّها فإن الله 
يكتبُ له أَجِرَها كاملاء ففي الحديث عن النبيّ يكِ «مَنْ مَرِضَ أو سافر 
كُيِبَ له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً وإن لم يَكُنْ له عاد بفِمْلها 
وأتَئْ بما يَقْدِرُ عليه منها كتب الله له مِثْلَ أَجْرٍ فاعلها علئ التمام»""' 


(1) أخرجه بنحوه البخاري (791457) من حديث أبي موس رضي الله عنه . 


كما قال الله تعالئ: ومن كَرَجٌ نا َيِه و مهار كأ لله ورَسُولوء ثم يدَرَكُهُ 
َلَوتُ فد وَقَمَ جرم عل كلو 4 [النساء : 1 وعن أبى كنشة الأتماري 
رضي لله عنه أنه سمع رسول الله كلد يقول: اثلاث أَقسِمُْ عليهنَ 
وأُحَدّئكم حديثاً فالحفظوه: ما نَقَصّ مال عبد من صدقةء ولا ظلِمَ 
عبدٌ مظلّمة فصّبَر عليها إلا زاده الله عِرَا» ولا قَتَحَ عبدٌ باب مسألةٍ إلا 
فتح الله عليه باب قَفْرِ وأُحَدّنُكم حديثاً فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة 
َفْر: عبد رزقّه الله مالاً وعلماً فهو يَتَّقّي فيه ربَ» ويَصِل به رَحِمَهُ 
ويعلمٌ لله فيه حقاًء فهذا بأفضل المنازلٍء وعبدٌ رزقّه الل عِلْمَاً ولم 
يْؤقة مثالا غهو اهنادق 'النيةه يقولة:: لو أن لني نينالا نعلت مكل 
فلانء فهو بنيته فأجرهما سواءٌ. وعبدٌ رزقه الله مالاً ولم 7 
رَحِمَهُ ولا يعلم لله فيه حقأء فهذا بِحْبَثِ المنازل. وعبدٌ لم يرزقه 
الله مالاً ولا عِلْمَاً فهو يقولٌ: لو أن لي مالاً لعَمِلْتُ فيه بِعَمّل فلانٍ 
فهو بنيته فوزرهما سَواءٌ''. فجعل النبي كَلِةِ لمَنْ نوئ ل اتير 
وهو عاجرٌ عنه في نيته مثْلَ آجْر فاعله» ومَنْ نَوَئ فغْل السُوءِ وهو 
عاجرٌ عنه فقد جعل له النبيئٌ كل بنيته مثْلَّ وزْر فاعله: وأما مَنْ هم 
بالسيئة فإن عَمِلها كتبها الله سيئةً واحدةٌ» وإِنْ هَمَّ بها ولم يَعْمَلَها 
فإن كان تركها خوفاً من الله ورجاءً لما عنده فإنها تكتبُ له حسنة 
وإِنْ تركها عجرا عنها وعَمِلَ بها أعمالاً فإنه كمَنْ فعلهاء ولذلك 


.)717570( أخرجه الترمذي‎ )١( 


مواعظ عامة ١4م‏ مواعظ عامة 


قال النبئٌ يلِ: «إذا التقئ المسلمان بسيفيهما فالقاتلٌ والمقتول في 
النار»؛ قالوا: يا رسول الله هذا القاتلٌ فما بال المقتول؟! قال: «لأنه 
كان حريصاً علئ قَئْلِ صاحبه22"0 وأما مَنْ هم بالسيئة فتركها لا 
خوفاً من الله ولا عَجْرَاً عنهاء فإنه لا له ولا عليه» لا ثواب له ولا 
وَزْرَ عليه . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اله و عقر كان 
وك 2 بالسَكَةٍ كا نجرئة إلا مِمْلَهَا وهم لا يظلْمونَ 4 [الأنعام: .]17١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكرٍ الحكيمء أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


6 أخرجه البخاري بغر ” ومسلم (/848") من حديث أبى بكرة رضى الله 


عنه . 


مواعظ عامة ديل حديث عبد الرحمن بن سمرة 


حديث عبد الرحمن بن سمرة 
في رؤيا النبي كلخ عجبا 

الحمدٌ لله الذي يَسّرَ للسالكين إليه الطّرقّ والأسبابَء وقْتحَ لهم 
من خزائِنٍ الأعمالٍ الصالحةء وما يُقَرَبٌ إليه كلَّ باب ونشهدٌ أن 
لا إِلهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ له؛ إقراراً بلا ارتياب» ونشهدٌ أن 
محمداً عبدٌه ورسولّه؛ الذي مَنّ اللهُ به على المؤمنين» يتلو عليهم 
آياته ويُرّكيهم ويعلمُهم الحكمة والكتابء صلَّ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه» والتابعين لهم بإحسانٍ إلئ يوم المآب» وسلَّم تسليما. 

أما بعدُ. أيها الناسئ: اتقوا الله واعلموا أن الله برحمته وإحسانه 
يَسّرَ لكم إل الخيراتٍ طرقآ وأسباباء وَقَتَمَ لكم إليم خزائنها أبوابا: 
َاسْتَبقُوا الخيرات» وَخُذُوا من كلّ قشط منها بنصيب وافر تَحْمَدُوا 
عَقَاه في الحياة والمماتء واسْتَمعوا إل هذا التعديك لحك الذي 
رآه النبيئٌ يك في منامه. ورُؤيا الأنبياءِ حق ووَحْيٌ» قال عبدُ الرحمن بن 
سَمْرة رضي الله عنه: خرّج علينا رسولٌ الله يَكِةِ ونحنٌ في صفة 
بالمدينة فقال: (إني رأيثُ البارحة عجباًء رأيتُ رجلاً من أمتي أتاه 
ملك الموت ليقبض روحهء. فجاءه بره بوالديه فردً مَلك الموت 
عنهء ورأيتُ رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين» فجاءه ذكرُ الله 
فطرد الشياطين عنهء ورأيثٌ رجلاً 0 أمتي قد احتوشته ملائكة 
العذاب. فجاءته صلائه فاستنقذنُه من أيديهم. ورأيثُ رجلاً من 


مواعظ عامة الا حديث عبد الرحمن بن سمرة 


أمتي يلهثُ عَطشاً كلّما دنا من حوض مُنعَ ورد فجاءه صيامٌ رمضان 
فأسقاه وأرواه» ورأيثُ رجلاً يمن أمتي ورأيت النبيّين جلوساً حلقاً 
جلقاً كلما دنا إلى حَلقةٍ طرد وممنع» فجاء» عُسله من الجنابة فأخذ بيده 
فأقعدّه إلى - جنبي » ورأيثُ رجلاً من أمتي من بين يديه ظلمةٌ ومن خلفه 
ظلمدٌ وعن يمينه ظُلمة وعن يساره ظُلمةٌ ومن فوقه ظلمةٌ ومن تحته 
ظلمةٌ وهو مُتحيّر في ذلك؛ فحاءة ححه وعمرئة فاستخرجاه من 
الظلمة وأدخلاه في النورء ورأيثُ رجلاً من أمتي يتقي وهج النار 
وشررهاء فجاءته : صدقته فصارت ستراً بيه وبين النارء وظلاً على 
رأسهء ورأيث رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلّمونه» فجاءته 
صِلْه لرحمه فقالت: يا معشرّ المؤمنين إنه كان وصولاً لرحمه 
فكلّموه. فكلّمه المؤمنون وصافحوه وصافحًهم. ورأيتُ رجلاً من 
أمتي قد احتوشّته الزبانية» فجاءه أمرُه بالمعروف. ونهيْه عن المنكر 
فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة» ورأيث رجلاً من 
أمتي جائياً علئ ركبتيه وبينه وبين : الله حجاب فجاءه سن خُلقه فأخذ 
بيده فأدخله على الله عنَّ وجل ورأيثُ رجلاً من أمتي قد أخذ صحيفته 
من قبل شماله» فجاءه خوفه من الله عزَّ وجل فأخذ صحيفته فوضعَها 
في يمينه» ورأيثُ رجلاً من أمتي قد حَففَ ميزانه» فجاءه أفراطه فثقلوا 
ميزاته» ورأيثُ رجلاً من أمتي قَائماً علئ شفيرٍ جهتّم» فجاةه رجاؤه 
في الله عزَّ وجل فاستنقدّه من ذلك ومضئ» ورأيث رجلاً من أمتي قد 
هوئ في النارء فجاءته دمعته التي قد بكاها يمن خشية الله عزَّ وجل 
فاستنقدّته من ذلك» ورأيتُ رجلاً من أمتي قائماً علئ الصراط يرعدٌ 


مواعظ عامة :8م حديث عبد الرحمن بن سمرة 


كما ترعد السعفة في ريح عاصف, فجاءه حُسن ظنه بالله عرَّ وجل 
فسكن رعدته ومضئ», ورأيتُ رجلاً من أمني يزحف عل الصراط يحبو 
أحياناً ويتعلق أحياناً فجاءته صلاته على فأقامته على قدميه وأنقذته. 
ورأيت رجلاً من أمتي انتهئ إلى أبواب الجنةٍ فغلقت الأبواب دونه 
فجاءته شهادةٌ ؛ أنْ لا إِلَهَ إلا الله ففتحت له الأبوابٌ وأدخلته الجنة»7" . 

فهذا أيها المسلمون حديث عظيم بيّن فيه النبي كَكْةِ ما رآه من 
الأعمال الصالحات المنجية من العذاب. فخذوا بكلّ واحدة منها 
بنصيب» واعلموا أنَّ للصدقة في أيام الحاجة وأيام الشتاء شأناً 
كبيراً» فإنَّ الصدقة كلما كانت أنفع للخلق وأخلصٌ للربٌء كانت 
أفضل وأعظم أجراًء فتفقدوا إخوانكم الفقراء وجودوا عليهم مما 
جاد الله به عليكم «وما تيمو لايك مَنْ سير يدوه ند أله هو حرا وأعْظم 
4 [المزمل: .]٠١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 56 
اليه عاضوا اكوا راقفيدرا راقذوا ركم وأفكلوا الْخَيرَ 
َعَلَّكُمْ نيمو 49 [الحج : 017]. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» "/ 775. وعزاه الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» ١794/17‏ إلئ الطبراني وأورده ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» 2199/7 وابن كثير في «التفسير» 007/5 [إبراهيم: 
1" ] من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه . 


مواعظ عامة يل الحث على اغتنام الأوقات 


الحث علئ اغتنام الأوقات 


الحمدٌ لله مُنْشىء الأيام والشهورء ومُّفني الأجيالٍ ومُصَرّفٍ 
الأمورء مُضَاعِفٍ الثواب لِمَنْ أطاعّه والأجورء وغَافرٍ الذنبٍ لِمَنْ 
تاب إليه من المعاصي والفجورء يعلم خائنة الأعين وما تُخْفِي 
اعدو ويسمع يب النمل في وَيَاجِي الظَلَم علئ سَوداءٍ الصّخُور 
تود ند سن إله عظيم» ورب ب حكيم؛ تَسبّحُ له السلموات والأرض 
ومّنْ فيهن» يس ولكن لا تفقهون 
تسبيحكهم»ء وهو الحليم الغفورٌ. ونشهدٌ أنْ لا إِلْهَ إلا الله وحدّه لا 
شريكٌ له» شهادةً نرجو بها الأنسسّ في وَحْشْةٍ القبور, وَالأْنَّ من 
فرّع يوم الْنْسُورِء وَالدُلْمَىْ لَدَيْهِ في جنات النعيم وأَغْلى الفصورء 
ونشَهِدٌ أن محمداً عبدُه ورسوله» أهدئ آمر وأَنْقَىْ مأمورء الموصوفٌ 
بكامل الآوصافٍ في التوراة والإنجيل» والفرقانٍ والزبور» صاحبٌ 
المنزلة العلياء والشفاعة العظمئ» الله المنشور في يوم النشور. 
الهم صلّ وسلّم علئ نبيك محمدء وعلئ آلِه وأصحابه» وضَاعِفٍ 
اللهُمّ لهم الثواب والأجور. 

أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ» شَمُرُوا لطلب 
الخيراتٍ في أوقاتهاء واغتنموا الأعمالَ الصالحة قبل قواتهاء فَإنَ 
هذه الليالي والأيامٌ خزائن للأعمال» فانظروا ماذا تُودعُونهاء وإن 
كلَّ يوم بل كُلَّ لحظة تُقَرَبُكم من الآخرة فانظروا بماذا تَسْتقبلوتها. 


مواعظ عامة يل الحث على اغتنام الأوقات 


لقد 5-7 امور والحوادث وكأنها أحلامٌ وعالاتة ولقد مرت 
الأعوامٌ وكأنها لحظاتء فاعتبروا في ما يُقى بما مضئء فسَتَمُرُ 
الأوقات» وتفنيل الأعمارٌ. 


05 


إخواني كارا» وكلامسورل فق زفقت فالإنسانٌ راع علئ 
نفسهء سول عدبا كن البيتا 4 على أهله رض ومسؤول 
عنهم» والمدرس داع على تلاميذه» ل يلقيه من دروس ومسؤولٌ 
عن ذلك» امام راع 0 رعيته ومسؤول عنها.ء ومّن دون 
الإمام. وكلّكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته» كل بحسبه 4 
قار رولا ع سول عنها كيف رعاهاء وكيف عمل لهل بوكيف 
عَرَف طريق مصلحتهاء وما سلكهاء وكيف عرف سيل مفاسدهاء 


وما حَجَبهاء ولا مَنَعَها. 
0 ص ما الم الدنيا إلا 0 الدين» ولا تال و 


ا الطمانين إلا ا متو سين خطت: غتبة بن 
عَزْوَانَ رضي الله عنه» وهو أمير علئ البصرة؛ فحَمدَ الله وأه: ل 
قال : أما بعد فإن الدنيا قد آذَّنثْ بصَرْمٍ ووَلْتْ سريعةً» ولم يَبْقَ منها 
إلا صَبابةٌ كصّبَابة الإناء» يَنَصابّها صاحبّهاء وإنكم منتقلون منها إلئ 
دار لا زوالَ لهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم.ء فإنه قد ذْكِرَ لنا أن 
الحَجَرَ يُلقَى من شفِيرٍ جَهتّمَ فيَهْوِي فيها سبعين عامآء لا يُدْرِكُ لها 
َعْرء والله لَتْمْاوّنَ أَقَعَجِبْتُم! ولقد ذْكِرَّ لنا أن ما بين مِصْرَاعين من 


مواعظ عامة /ا1١‏ الحث على اغتنام الأوقات 


مُصَاريع الجنة » مسيرة أربعين عاماء ولَيّْأتِينَ عليها يوم وهو كَظيظٌ من 
ابعر ولقد رأيتني 9 سد مع رسولٍ الله كل وما لنا طعامٌ 
ار الشجر» حت تَجَبَحَتْ أَشدَاقناء فَالْتَقَطْتٌ يُردَةَ فَشَمَفْمُها 
بيني وبين سعد بْنِ مالك مها ا سد متها 9 
أصبحّ اليومّ منا أحدٌ إلا أصبح أميراً علئ مِضّرٍ من الأمصارء وإني 
أعودُ بالله أن أكون في نفسي عظيمآء وعندَ الله صغيراً. 

هكذا أصبح هؤلاء الفقراء أئمة البلادء وقادتها وأمراء 
المؤمنين وسادتهم. وذلك بقيامهم في دين الله أتمّ قيام» فهم 
« التتيبونت العيذوت لفيدوت الشتيحوت التسكئورت 
دوت الْآَمِرُونَيالْمَسَرُوفٍ وَاَلتَاهُو ب عن الحكر وَْفْدفِظُونّ 
لخذود الوسر ألْمُؤْيت4 [التوبة: ؟١1].‏ 

فاتقوا الله تعالئ عبادَ الله» واعلموا أنَّ المَعَاصِيَ سببُ الخذّْلانٍ 
والنقص فى الثمرات والقرد والأنفس والبلدان» ولا يغترَنٌ أحد 
ينعم الله 5500 وهو مقيهٌ علئ معاصيهء فإنما هو استدراج 

من الله وآخر أمره أن يُمُلكه ويرديه فإن الله يقول: # فَلمَّا سوأ ما 
كار بو ناته واب حك ىو حوة دا يمآ وا دك 
بَعْمَهَ دا هم مُبليسون ؤي فَفطِع دار الْقَومِ لذن ظَلموا وَلَفْمَدُ ِل رَبٌ الْعلِيينَ 4 
[الأنعام : 50-5]. 

واعلموا أن شهرَكم هذا هو أحدٌ الأشهر الأربعة الحُرُمء فلا 
تظلموا فيه أنفسّكم بالمعاصيء وصُوموا رَحِمَّكم الله منه اليومَ 


مواعظ عامة 184 الحث على اغتنام الأوقات 


التاسع . واليوم العاشرَ فإن صومً يوم عاشوراءً يكمّرُ السنة التي 
قله والنبئٌ كلد قال : «إذا كان العام المقبل إن شاء الله صَمُنا اليوم 

التاسع»”'', ٠‏ فلم يت العام المقبل حت توفي رسول الله كَل . 

اللهم إنا نسألك بأننا نشهدُ أنك أنت الله لا إلْهَ إلا أنت» أن 
تجعلّ عامّنا هذا عاماً مباركاً سعيداً عام خَيْرِ ورَحَاءِء وعافية 
واطمئنانٍ» عام عِلَم الي وعمّلٍ الب ٠‏ وَأَمْن وإيمانٍ. اللهم 
اجمع فيه كلمة المسلمين علئ الحقٌّ؛ ووحُدُ صفوفهم . ٠‏ اللهم قو 
جَندَهم . اللهم اهزِمٌ عدوّهم. اللهم ومَنْ أَرادّهم بسو فاجعل كَيْدَه 
في ته يا حي يا قيوم. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١75(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


مواعظ عامة ١‏ شكر العم 


شكر العم 

الحمدٌ لله الذي تفضلّ علينا بالجود والإحسانء ووالئ علينا 
نمه ليلاً ونهاراً في جميع الأحوالء فلا يُخْصّئ لها حسُبان» ونشهدٌ أن 
لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ لهء الجواد الكريمٌ المَّانُء ونشهدٌ أنَّ 
محمداً عبدٌه ورسولهء الذي فاق جميع الخلقٍ بالعبادة والشّكران» 
صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلَّم تسليماً. 

أما بعدٌ: أيها المؤمنون اتة قرا رلته تعالى واتكروم علق يعيه اح 
أسْبعَها عليكم ظاهرة وباطنة؛ فإن شكر النّحَم يُبّْقيها ويزِيدُهاء و 
لنعَمٍ يَمْحَفُها ويُزيلهاء اشكروه علئ ما أنعم به عليكم من نعمة 
الإسلام والإحسان» وعلى ما أنعم به علينا من الأَمْنِ في الأوطانٍ 
وَالفي في الأبدان» واشكروه علئ ما أنعم به عليكم من العيش 
الرغيدٍ في هذه الأيام, كيف نوو ندوله: الحمد أن الله مكو لنا 
الأرزاق والأقوات» وجَلَبَ لنا أنواع الكمالياتِ والحاجياتٍ في 
الطعام والشراب واللباس في جميع الجهاتٍ. وكيف ضرب الأمْنْ 
أطنايّه في هذه البلاد حتئ صار الراكبٌُ يسيدُ وحدّه من غير خَوْفٍ 
ولا انزعاج» فتأملوا رَحمَكم الله نِعَم الله واغرفوها وقومُوا بشكرها 
ِيَدرُهاء واعلموا أن الشكرٌ لا بد فيه من ثلاث أمور : 

الأول: إقرارٌ القلب بأن هذه النعمّ من الله وحدّه لا شريك له 
و الذي خلقها وابتدأها وأوجد أسبابها حتئ أتمها وأنها ليس بحَؤلنا 


مواعظ عامة ١66‏ شكر العم 
ولا قوتناء لأننا ضَعقَاءُ عاجزون لا تملك لأنفسنا جُلبَ متفعة ولا 
دَفعَ مضرة إلا بريّنا. 

الأمرُ الثاني : أن يُدْنِيَ بلسانه علئ الله تعالئ بما أنعم به. 

الثالث: أن يقومَ بطاعة المُنِْعُمء وذلك بأن يفعلَ ما أمر الله به 
من الأقوال والأفعالٍء وأن يتركَ ما حرَّمَ الله عليه من سَيّْءِ الأعمالٍ 
والأقوالء فليس الشكرٌ بالتَمبّي ولا بِالتَّحَلَّيء وإنما الشكدُ ما قام 
بالقلب وصدقئه الأقوال» هل يُعَدٌّ شاكراً لله مَنْ كان مُقيماً على 
95 الله؟ وهل يُعَدٌَ شاكراً من يَعْرفٌ أوامرَ الله ويتركها إعراضاً 
وتهاوناً من غير مُبالاة؟ 

واعلموا أن من شكر الله أن يَحْمَدَ الإنسانٌ ربّه إذا فَرَعْ من 
طعامه أو شرابه. فإن الله لَيَرْضَئْ عن العبدٍ يأكلّ الأكلة فيحمدَه 
ليها تيجو لعزي ويعقة د ارجات وز لناكو اه ا نوثاكر الأكل 
بيمينه ويشربٌ الشاربٌ بيمينه» فإن الأكلّ بالشمالٍ والشربٌ بها من 
أعمالٍ الشيطان» كما قال النبيٌ يِ: (إذا أكلَّ أحذكم فليأكل 
بيمينه» وإذا شَرِبَ فليشرب بيمينه فإنَّ الشيطانَ يأكل بشماله ويشربٌ 
بشماله» ورأئ رجلا يأكلٌ بشماله فقال: ١كُلْ‏ بتمينيك» فقال: لا 
أستطيع قال: «لا استطعت» ما مَنَعَهُ إلا الكِبّْرٌ فما رفعها إلى 


0 


0# 


مواعظ عامة ١4١‏ شكر العم 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «وَإِدْ تَأَذَ رَيكْمْ لين 


يه ا 020 ل 00206 
م لأزِيدَنُكم وكين كدر إِنَ عَدَان ديد [إبراهيم : 0]. 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


+ 1/1 + 
ع َك 3 


مواعظ عامة ١04‏ تحريم استعمال آلات اللهو 


تحريم استعمال الات اللهو 

الحمدٌُ لله الذي خلق الخلقّ ليعبدوه. وأدرٌ عليهم النعم 
والأرزاق ليشكروهء وأمرّهم بحماية أعمارهم وحفظ أوقاتهم أن 
يضيعوها سَدىٌ. ليستفيدوا من حياتهم. ويفوزوا بالربح والفلاح 
فى الدان الكخرة» رديه أله له له اله حيدم لا شيك لني له 
الحكمة في خلقه وشرعهء وله الحكمٌ المطلقٌ بين خلقه. يوم 
تين وجو وتو وجو ركيد أذ عمد فذ رولب انفتل 
النبيّين وإمامُ المتقين وسيدٌ أولي العزم من المرسلين الذي بعثه الله 
ودمة للعالمين» وقدوةً للعاملين. وحجةً علئ العباد أجمعين» وبيّنَ 
للعباد 0 سير هم إلى الله ونَظّم لهم شؤوتهم وأعمالهم في هذه 
الذنا توبعد العمات علا الله عليه زعلا آلذا واصحانة والتابعية 
لهم بإحسانٍ تسل تتانماً: 


أما بعد أآنها اين اتقوا الله تعالئ» واعلموا أنكم لم تُخْلقُوا 
عقا ولق تتكو| لم وإنما خُلِقَتُمْ لأمر عظيم ومْيدْتُم للقيام 
بعَمَلِ جليلٍ جسيم . خُلِقْتُم لعبادة الى والامتثالٍ لأوامره» والانزجار 
عن نواهيه. لقد أمركم الله تعالئ بكلّ ما قوم هذه العبادة» ونهاكم 
عن كل ما يَصُدُكم عن ذكْر الل وعن طريقٍ السعادة. ألا وإن في 
مجتمعكم مشكلة تصدّ عن ذكر الله وتوجبٌ للعبدٍ الغفلة عن طاعة 
اللى. لا أقول أنها مشكلةٌ عِلميةٌ لأن الكثير يَعْرفُ حُكمّهاء ولكنّ 


مواعظ عامة ١0‏ تحريم استعمال آلات اللهو 


المُشْكِلَ فيها هو العمل والتنفيذُ ألا أنبئكم ماهي المشكلة؟ هي 
مشكلةٌ الإصرار علئ اللهو من الاستماع إلئ آلاتِ الطرب والغناء 
المُحَرّم » التي أصبح كثيرٌ من الناس عاكفاً عليهاء حتئ شغلتة عن 
كثير مما هه ويغنبه في دينه ودنياه. “فكان في ذلك:ضياع للوفت 
اغا للقاله ]صر اذ عن المعطية عاك لبي فير انه 


ولا أدري أيها الإخوانٌ ما شأنَ المصرين عليهاء هل هُمْ في 
شك في تحرييها؟ أم عندهم ضعفٌ في إيمانهم وعزيمتهم؟ أم هُمْ 
رأوا كثرة الأسباب المقتضية لها. فظنوا أنه لا بِأسَ بها. وصدق 
عليهم قول القالي: مم كر الإمساس يقل الإحسامن. فمَنْ كان في 
شك من تحريمهاء فليستمع إل بعض النصوص الواردة فيها 

فمِنْ ذلك قولّه تعالى: ا اد كا ان الكو اه 


سل ار و 2 عو 


عن سبي ل أله بر عِلْرِ ويَحِدَهَا هْروًا ولك طم عَرَابُ مهن 4 [لقمان: 1]. 

أكثرُ المفسرين على أن المراد بذلك اللهؤٌ الغناء. قال ابْنُ مسعود 
رضي الله عنه : والله القي جا عاك لله هو لح وككرها ثلاث 
مرات. وتفسيرُ الصحابي حجةً لأنهم أعلمٌ الناس بِمَّهُمٍ القرآنٍ لفظأ 
ومَعْنيَ . حتئ قال بعضٌ العلماء: إنه في حُكُمٍ المرفوع. وفي صحيح 
البخاري عن النبيّ كل قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر 
والحَرِيرَ والحَمْرَ والمَعَازِفَ)"'' . والمعازفٌ هي آلاتّ اللهوء فذمهم 


مواعظ عامة ١0‏ تحريم استعمال آلات اللهو 


النبئٌ كه علئ استحلالها وقرّن ذلك باستحلال الحرّ. وهي الفروج 
يعني استحلال الزناء وباستحلالٍ الحرير وَالخَمْره وردت أحاديثٌ 
أخرئ كثيرة في السّئَنِ والمسند تدلٌ على التحريم والوعيدٍ لمن استحلٌ 
ذلك وأَصَرَ عليه . ولولاخَوتٌ الأظالة لذكرناها مغ آنا المومن يفيه 
دليلٌ واحدٌ صحيحٌ عن النبيّ يك قال الله تعال : ## وَمَا كان لمُوْمِنِ وا 


د 5 2 ميو دسو كو 3 ا( 7 بوع م2 دمر . 1 يه لس سه 0 
مَؤْمِنةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يحون لم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله 
ورَسْولم فَقَرَصَلَّ صللا ميا [الأحزاب: 75]. قال أنن ا 2< رحمه الله : 
حكئ أبو عَمْرِو بْنِ الصلاح الإجماع من أهلٍ العلم على تحريم 
السماع الذي جَمّع الدّفّ والشبّابة وهما آلتان من آلاتٍ اللهو. 


فيا مَنْ شك في تحريمه» هذه أدلةٌ التحريم. ويا مَنْ عَرَفَ الحَقَّ 
وضَعْقَتُ عَزِيمتُه حتول احترفته 5 ارجع إل نفسك 
فَحَاسِبْهاء أَقْنِعْها بالرجوع عن الإصرار عليه وَاسْتَعِنْ بالله على 
ذلك واغله أن من ترك شينا نش كَوَصَه اللاخيرا مله وآن من أقيره 
علئ المعصية مع عِلْمِه بها فلا عُذْرَ له. ويُوشكُ أن يَزِيع قلبّه ويُطْبَع 
عليه فيلتبس عليه الحق ويخسر ديئه ودنياه. ولا تغترَ أيها العاقل 
المؤمنْ بِعَمّلٍ الناس» ولكن اغرِضٌ عملهم على كتاب وسُنَّةِ نبيّك 
ككليِ. فإنْ وَجَدْتَ 5 تحريمَ ذلك فَاجْتَنَبْهء فإن الحسابٌ غداً 
على ما في الكتاب والسنة لا على عمل الناس . 

وبعدُ فقد يقول قائلٌ: دعُونا ثُرَقَهْ عن أنفسناء دَعُونَا نُدْخِلٍ القَرحَ 
والشرو رك هليها:. والجرات عل قول هذا أن لقول” اقرف عله 


مواعظ عامة ١6‏ تحريم استعمال آلات اللهو 
نوعين: نوعٌ مباحٌ لا يُمْنَعْ الأدكان كته وشوها أبحلة الله (زاو نر له 
من المُنْترَهاتِ والنظر في جَمَالٍ الطبيعة من الأنهار والأشجار والجبّالٍ 
ونحوهاء ومن المسابقة علئ الأقدام وغيرهاء والسباحة ونحوها 
مما هو حلالٌ نافمٌ في الدين أو في الدنياء فهذا لا بأسَ. 

أما النوع الثاني: ترفيه بَرِيء من الأجرء مَلِيءٌ من الوزرء فهذا 
يُمْنَمْ الإنسانُ منه» منعْه منه عَيْنُ المصلحة. ألا ترئ إلئ الطبيب 
يمنم المريضّ من الطعام الذي يضرّه لوقايته من الضرّر وجَلْبٍ ما 
ينفعُهء وذلك مِثْلُ الترفيه بما حرم الله فهذا ممنوعٌ منه. 

وفقني الله وإياكم لفعْل مَرَاضيه وجَنّبنا أسبابٌ سَحَطه ومَعَاصِيه 
وأرانا الحقّ حقاء وررْكنا اتباعَهء وأرانا الباطلَ باطلاً» ورزَكنا اجتنايه. 


. م 2 
إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. 


مواعظ عامة ١45‏ التقوى 


التفوق 
الحمدٌ لله القويٌّ القهارء العزيز الجبار. لا رَادّ لقضائه. ولا 
مكفيك لشكنة: 0 ال اخلمانم اوهو السميمٌ العليم ف وى 
حَلدَيٌ فَس كار رسك م ا وخر و د اعون 
الت بلق صو سن مويك له اذ © فى امود 
00 20151 لصُدُور» [التغاين: ؟-4]. 
وتشيد أن لآ إله إلا الل :وده الاشريك الت له البلك».ولة الحمد 


وو عه 


ومو على كل 2 قدير. ونشهل أنّ محمداً عبذه ورسوله. الذي 
عَلَّم وك بشو وأندر» بورعت وحدر: فنعم البشيرٌ ونعم النذير. 
صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه» ومَّنْ تَبِعَهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وسلّم تسليماً. 


أما بعدٌء أيها الناس: اتقوا لخر عام ولا تمودنّ إلا وأنتم 
مسلمون. عباد اللو ما أكثرٌَ ما نسمعٌ الأمرَّ بالتقوئ؟! ما أكثرَ ما 
تقال في الخطب؟! ما أكثر ما تلقئ في المواعظ؟! وما أكثر ما 
نقرؤها؟! وكأنها كلمةٌ عابرة» لا ند ُشِيرُ إلى مَخْنىَ عظيم » ٠‏ كأنها ألفاظ 
جَوْفَاءٌ لا تُحَمَّقْ مطلوبآء ولا ننجي من مَرْهُوب. مع أنها الأمرٌ 
الكبيرُ والشأنُ الخطيرٌء وهي وصيةٌ الله لِخَلقه أجمعين» الأولين 


01001 ته 3" 


منهم والآخرين # وَلْقَدَ وَصَينا أن أرقا الكنب ون رطم وَإِيَاحْ أن 
ٍ ممع 
أتّفُوأ لَه [النساء: .]١١‏ 


مواعظ عامة / ١‏ التقوى 


عبادَ اللِ: هل تعرفون ما التقوئ؟ إنها أنْ يُطاعَ الله فلا يُعْصَئْء 
ون تذكر قلا مس 6وآن تشكر فل تكد ظ 

أيها المسلمون: هل من التقوئ أن يَرَىْ العبدٌ نِعَمّ مولاه. 
َتَكََرُ عليه كلَّ وقتِ» نعم خاصةً ونعماً عامة» نِعَماً ظاهرة» ونِعماً 
باطنة» ومع ذلك يبَارِرٌ 0 بالعصيان» لا يتبع أمرّه ولا يجتنبّ 
0 من التقوئ أن يَرَى المنكرَ وهو يَقَدِرٌ علئ تغييره ولا 

يُغيده؟! هل من التقوئ أن يَرَىئ الرجلٌ أولاده وأهلهُ يُفرطون في 
يا 

مل بين التقوق أن اكلم بطم قد الصاد ة في دين الله وانها 
عمو الإسلام» 0 في اا لمَنْ ترك الصلاة ونتهاون 
فيهاء لا نُؤديها مع الجماعةء ولا ثُقِيمٌ قيامّها ولتردماء ولا 
رُكوعها وسجودها؟! إِنْ أداها بعضٌ الناس قَرَها تَفْرَ الغراب» وَإِنْ 
صَادّها مع الجماعة سابقٌ الإمام» فكَسِرَ وحَابَ. فلا وحده صَلَْء 
ولا بإمامه اقتذئ . 

أيها المسلمونّ: يا عبادٌ الله لقد رأيناء ورأئ غيرّنا كيف نَقَصُ 
جَماعةٍ المساجدٍ بعد رمضانَ. فهل تُسعَ وُجوبٌ الجماعة أم هل 
حصلّ للناس أعذارٌ شرعيةٌ تُبِيحٌ لهم الصلاةً في بيوتهم؟! كلا 
ولكنه الكشل «والكرفان: لو عَلِمَ هذا الكسلانٌ أن له موعداً ينال به 
شيئاً من أمور الدنيا ما أهمله. ولصارً يَرْتَمَبُ ساعاتٍ الليل حتئ 


وك وثوابٌ الآخرة خيث وأَبّقَ ومع ذلك قد أهمله. 


مواعظ عامة ١44‏ التقوى 
هل من التقوئ أن لا يختارَ الرجل يوماً يخرج إلى البَرٌ للتَئرٌه 
إلا يوم الجمّعَة. اليومٌ الذي هَدَىْ الله هذه الأمة إليه» ومَنَّ به عليهم 
ءُ 1 01 0 فى صَبَانَ ”+ 
من بين الأمم. وهو عِيدٌ أسبوعهم. ألم يقل النبئ ككل « 
ثلاث جمع تهاوناً. طبع الله على قلبه)0' . 


ع8 


أيها المسلمون: هل من التقوئ أنْ تَضِيمَ حقوقٌ الأقارب 
والجيرانٍ» والمساكينٍ والأيتام؟ هل من التقوئ أن تعامل الناسَ 
لاد والكدّب ا ا أن يأكل المسلم لخم 


فاتقوا الله أيها المسملون» 3 التقوئ سببٌ للفلاح والنجاح» 
والسعادة في الدنيا والآخرة. ا د برذ 
من حيثُ لا يحتسبُ. لاوَمِن يَنّقٍ اله جحل لَّمِنْ أَترِوء ضرا 4 [الطلاق 
4]. إد تنو اله ْمَل لحم و وَمُك ع مط ميك ين 4141 


[الأنفال: 14]» 8 إِنَمْ من يَبَّىَ وَمصَيرٌ وَإِرك أله [ ضيح كم 


المخريين 14 سف 44 
0 كن 03 م 
وإنّ بِفَدٍ التقوئ أيها المسلمون. حَلولَ العقوبة والنكالٍء 
ودَمَارَ البلاد» وتلفَ النفوس والأموال. 


2)١505( والنسائي /88 وفي الكبرئ‎ ,)٠١67( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وإعمد ؟/ 275 000 (٠ثه). وابن ماجه 0198 من خديك‎ 


مواعظ عامة ١114‏ التقوى 


فانظروا رحمكم الله ما أصابٌ يُمَارَكم وأشجاركم بسبب البَرْد. 
واتعظوا بذلك. واعلموا أن ما أصابَكم من مصيبة. فبما كسّبت 
أيديكم ويعفو عن كثير. وأَكثِرُوا من التوبة والاستغفار» واسألوا الله 
تعالئ الخَلَفَ العاجلّ» والثوابَ علئ ما أصابكم في دار القرار 
وَاقْرِنُوا هذه المصيبة بما هو أعظمُ منهاء واحْمَّدُوا الله أن كانت في 
الأموالٍ دون الأبدان ## ولو أن أهلّ الشرئ َامَنُوأ وَأَتّقَوأ لفتحا عَليّيم 
برك ين ليصمَِ والْارضٍ ولكن كَدَيوأ أُحَذهُم يما بِمَاكانواً يَِبُونَ 4 
[الأعراف: 95]. 


أيها المسلمون: قد يُحَاقَبُ الإنسانُ بما هو أعظمٌ من عقوبة 
الأموالٍ والنفوسء أكْبَدْ فداحة وأَعْظَمُ خَسَارَةء فقد يُعَاقَبُ بقسوة 
القلب 500007 الغيرة الدينية منه» وسَّلْبٍ البصيرة منه» بحيث 
لا يَرَى الحقّ حقاً ولا الباطل باطلاً» وربما عَمِيِ قلبّه وزيّنَ له سوء 
عَمَلِهء فرأئ الباطلَ حقاً والحقّ باطلاً . نعوذ بالله من ذلك. 


اللهم اجعلنا من أوليائك المؤمنين» وحِرّْبك الغالبين المفلحين» 
ولا 0 3 ا وال انا بور نو ا ولجميع 00 


0 وصحبه أجمعين . 


22 


مواعظ عامة ل لما العدوان على البوسنة 


العدوان على البوسنة 

إن الحمد لله نحمّذه ونستعيته وتستخفثة» ورد بان رود 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضلَ له ومَنْ يُضلِلُ فلا 
حَاوي له :وأشنيد أن لآ إلى إل اله وسد ءالا شريلك انهه وأعنيد أن 

# و 1# ١‏ و 0 
محمدأ عبذه ورسوله. صلىّ الله عليه وعلىئ اله وأصحابه» ومن 
َعَم بإحسان» وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌ: فقد قال الله تعالئ مُذْكراً عباده المؤمنين» بما من الله 
به عليهم من الأُلفةِ بعد العّدوانِء والاجتماع بعد التفرق» والهداية 


. أ سل سا وس سه عع مهم 2 2 
بعد الضلال: #وَأذْكُرُوأ يعَمَتَ اله ليح إذ كمه أعدَآ كلت بين مويك 


ح سرك 


شك ماه ضر 2 ج سس سا ص بوه 000007 آ هه ره 2 
َأَصَسَحمُ بنِعَمَيوء إخْوانا وَكْمم عل سَمَا حَفْرَوٍ ين نار َنقدَُم سنا كدَالِكَ بين 
لَه لَكْمَ يكيو لعلو تمتَدُوت4 [الَ عمران: .]1١‏ وقال تعالئ : 8 إِيِِّ 
لْمَومسُون إحوة # [الحجرات: 00 
وقال النبيٌ يَلِ: «مَثل المؤمنين في تَوَادّهم وتَرَاحُمهم وتعاطفهم 
كمّثل الجسدٍ الواحدٍ إذا اشتكئ منه عضن تداعئ له سائرُ الجَسّد 
و 


7 5 رو 
بالسهر والحُمّئْ)”'2. وقال: «المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يَشَدٌ بعضه 
بعضاً)”"' وشبّكٌَ بينَ أصابعه. وقال كَل : «مَنْ كان فى حاجة أخيه 


)١(‏ أخرجه مسلم (1087) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
4 أخر جه البخاري )58١(‏ و(5555), ومسلم )١506(‏ من حديث ع 


مواعظ عامة 6١‏ العدوان على البوسنة 


كان الله في حاجيه» ومَنْ فَرّجّ عن مُسلم كربة فرج الله عنه بها كربة 
منْ كرب يوم القيامة)"" . 

أيها المسلمون: لقد حدّث في هذا العام عدوانٌ آثمٌ من جماعة 
النصارئ الأرثوذكسء الذين يسعون إلى إقامة دولة صربيا الكبرى . 

حَدَتَ عدوانٌ آْمٌ من هذه الجماعة» وربما يساعدُهم في ذلك 
جبناعة' التشا ل" الكاثز لياف عا معشهوزية البوشنة والمترسلف: تلك 
الجمهورية المسلمة التى 'انفصلت عن جمهوريات يوغسلافيا: يعد 
تمرّق الاتحاد اليوغسلافيٌ الشيوعيٌ. 

اعترفٌ كثيد من دولٍ العالّم باستقلالٍ هذه الجمهورية» ومنهم 
الولاياثُ المتحدة» ومعظمٌ دولٍ أوروباء وبعض الدولٍ الإسلامية 

اخ يد 04 مث رك 8 1 

والعربية. وتقع هذه الجمهورية جنوب شرقي أوروبا. وقد انتشر 
الإسلامٌ فيها خلالَ العصور الوُسْطئء إِثْرَ دخولٍ الجيشٍ الإسلاميٌّ 
فيهاء بقيادة محمدٍ الفاتح عام /851/ه. أي منذ خمسمائة وخمسة 
وأربعين عاماً. 1 

وصار من أهلها مَنْ كان من كبار القادة البارزين» والعلماء 
العاملين» والدعاة المصلحين. وانتشرث فيها المساجدٌ والمدارسٌ 
الإسلاميةٌ حتئ بلغت مساجدٌ عاصمتها أكثرٌ من مئة وسبعين مسجداً 
وجامعاً. حتيا صارَ الأوروبيون يطلقون عليها مدينة المساجد. 


(1) أخرجه البخاري (7547): ومسلم )108٠0(‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 


مواعظ عامة 06 العدوان على البوسنة 


ولقد حَدَثُْ هذا العدوانٌ الآْمُ من جماعة النصارّئ علئ هذه 
الجمهورية الإسلامية» مما أدئ إلى خسائرٌ كبيرة مالية وبشرية. فقد 
قيل: إنه حصّلٌ قتل وجَرْحٌ أكثرٌ من مائتي ألفٍ مسلمء وحَوالَيْ 
مليون مُشرّد ولاجىءٍ على مَسْمّع ومَرْأى من دولٍ العالم . 

وكان الموقفٌ العالمئٌ تجاءً هذا العدوان موقفاً بارداًء قاتراً. 
والسببٌ في ذلك واضمٌ» ولكن عل الأمةٍ الإسلامية شعوباً ودوّلاً 
أن تقفَ موقفا حاسماً ضد هذا العدوان النصرانيٌ الصَّرْبِيٌ» لِتُوَدَيَ 
حق إخرازهم : المسلميق» الذين ينتظرون المشاعدة والسائدة مق 
إخُوانهم. 

فلقد قال النبيٌ كَلهِ: «المؤمنْ للمؤمن كالبنيان» يَشْدُ بعضه 
بعضاً”'2. وقال: «مَثْلُ المؤمنين في تادهم وتراخمهم وتعاطفهم , 
كمّثل الجَّسَدٍ الواحد إذا اشتكئ منه عضر تَدَاعَْ له سائد الجسد 
بالسهر والحُما»9؟. 

فإخوائكم في هذه الجمهورية» جمهورية البوسنة والهرسك». 
مُختاجون لمساعدتكم». فأعينؤهم وسَاعِدُوهم. 

أولاً: بمشاعركم وشعُوركم أنهم منكم وأنكم منهم وأن آلامّهم 
آلامٌ لكم؛ وسرورهم سرورٌ لكم. وانتصارهم انتصار لكم ولدينكمء 
() أخرجه البخاري )18١(‏ و(1447): ومسلم (79080) من حديث أبي 


موسئ رضي الله عنه . 
0( أخرجه مسلم (1087) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


مواعظ عامة م العدؤان على البوسنة 


كما قال الله تعالئ: # وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمُومِت بعص أؤليآه بَعض © [التوبة : 
١/ا].‏ 

ثانياً: بالدعاء الخالص لهمء أنْ يُفرج الله عنهم كرباتهم» ويرفع 
بوْسَهم» ويكشفٌ ضرّهمء ويحمي أوطانّهمء ويرد مُسْرّديهم 
وينصرّهم علئ أعدائهم الذين هم أعداؤكم . 

ثلثاً: بِبَذُلٍ الأموالٍ السخية لنصرتهم» ودفع حاجاتهم 
وضرورياتهم ومساندتهم في جهادهم, وبَذْلٍ الأموالٍ في جهّاد في 
سبيل الله بالأموال. 

اللهم إنا نسألّك في مَقَامِنا هذا أنْ تَنصرَّ إخوانّنا في البوسنة 
والهرسك علئ أعدائهم» وأن تمنكهم رقابّهم وتُوَرْتهم ديارهمء 
وأموالهم ونساءهم وذرياتهم. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكرٍ الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


2 7 
0 20 


مواعظ عامة 39> حادثة تفحير الخبر 


حادثة تفحير الخبر 

إذ اعد همذ بوتس ته ولس بوتعود باللى من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَّ له» ومن يُضلل 
فلا هادي له. وأشهدٌ أنّْ لا إِلَهَ إلا الله. وحدّه لا شريكٌ له. وأشهِدٌ 
أن تعهدا عبد ورسر لم سيل ان عله وملة لق ا ضهنا بد ود 
تَبعَهم بإحسان إلئ يوم الدين» وسَّلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌ: ‏ ينايا الَذينَ ءَامَُوا 0 سه حَقٌّ تان ولا مون إلا وأنشم 
مُسَلِمُْنَ 4 [آل عمران: 01٠١5‏ 8 ييا لاس هروك الى حَلفَرْ يّن 
وتحدةَ وحَلق متها وويجها وب عنم يها وجاك كنا ١‏ وض وا نّعُوأ أله أَلََى نساء لون ب 
لديا إِنَّ أله كان عَلَيَُم رَقِيًا؟* [النساء : ١]ء‏ 9 يتأببا ألَذِينَءامنوأ هوأ د 
للا مولا ميك 0 > يصَلِحَ لك أعمللك ويغفز فر 2 م َمَن يلع اله 


وددء ب سه 


ورسواة ا [الأحزاب: 1/١‏ الا] , 

عبادَ الله: إِنَّ دينَ الإسلام الذي ارتضاه الله لكم وبعَثَ به 
محمداً كه دين الوفاءء دين الأمانة» دين العدل» دين الصدق. 
دينٌ البرّء دين الصلة. قال الله تعالئ : # وَأَوْفوا الْمهد إِنَألْعَهَدَ كارت 
َنْعْولُا © [الإسراء: 4"]. وقال تعال: يايهَا الدرح ءَامَنُوَا أَرَهُوا 
بالمقود » [المائدة: .]١‏ وقال تعالئ في الأمانة : # يكنا ارين ميو 
ونوا الله وَالرَسُول ووو مان ومس تَعَلَمُونَ4 [الأنفال: /710]. وقال 
في العدل: ١‏ ارس اا ا م ا 


اا اس تر م 


مواعظ عامة م6" حادثة تفحير الخبر 


يَجْرِمَنََكُمْ سََنَانُ قَوْرٍ ع1 أ ألَاتَرنوا اعد لوأهُوَ أرب لتقو وفوا 
لَه إك أنه > 0 ت* [المائدة: 4] . وقال في الصدق: 
« يكام اليبس َامثا أت 0 أمَعَ أأصَديقت » [التوية: 115]. 
وقال في البد: « # وَأعَبِدُوا الله وآ مُتْركأ يو طبن َالو 
إِحَسَدنًا4 [النساء: 5]. وقال في الصلة: #وَاآلذينَ يصِلُونَ مآ أمر الله يو 


روم ساسم أ 
أن يوصَلٌ * [الرعد: ١‏ 
إنَّ دِينَ الإسلام دين يُحَاربٌ عدم والخيانةوَالجَورَ والكذت: 
والعقوقٌّ والقطيعة. قال النبئٌ يِل م مُحَذَّراً من هذه الأخلاق السيعة : 
«أربعٌ مَنْ كن فيه كان مُنَافِقاً خالصاً. ومَنْ كان فيه حَصَّلةٌ منهن كان 
فيه حَصّلةٌ من النفاق حتئ يَدَعَها: إذا اكتمن خَانَء وإذا حَدَثٌ 
كدب وإذا عَامَدَ غَدَرَ وإذا خَاصَمْ قجرَ270. وقال النبئٌ كه : 
1 و 
«ألا بتكم بأكبر الكبائر». قلنا: بلئ يا رسول الله. قال: «الإشراك 
بالل وعقوقٌ الوالدين»”'2. وقال النئ يَلِِ: «لا يدخلٌ الجنة قاططغ» 
1 إضن 
يعني قاطع رَحم 
)١(‏ أخرجه البخاري (75)؛ ومسلم (08) من حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١51015(‏ ومسلم (40) من حديث أبي بكرة رضي الله 
عية . 
©) أخرجه البخاري (2»)0984 ومسلم )١005(‏ من حديث جبير بن مطعم 


مواعظ عامة ك5 حادثة تفحير الخبر 


عباد الله : إن الوفاء بالعهدٍ من حُلتيِ الإسلام الفاضلة ة التي أمرَ 
الله يهنا وحيث عليهاء ومدح عليهاء وَإِنَّ ادر والخيانة من الأخخلاقي 
الذميمة التي تحرمُّها الشرائعٌ وتَنْفِرٌُ منها الطبائ. وإنَّ من أعظم 
العْذْرٍ قل النَفْسِ التي حَرّم الله إلا بالحقٌّ» والنفوسُ التي حَرّم الله 
قتلها أربع: نفسنٌ المسلم» ونفسُ الكافر الذّمِىّ» ونفسنٌُ الكافر 
المُعَامَدِء ونفسسٌُ الكافر المستأمن. 


أما نفسٌ المسلم فظاهرٌ. فمن أظَهّرَ لنا إسلامّه فنفسّه محرمة. 
إن عَمِلَ ما عَمِلَ من المعاصي التي لم يدل القرآنُ والسنةٌ علئ أنها 
يح قتله. وأما الذميٌ والمُعَاهَدٌء فقد ثبت عن النبيّ كَلةِ أنه قال: 
١مَنْ‏ قتل مُعامّداً لم يَرَحْ رائحة الجنة» وإنَّ ريححها تُوجَدُ من مسيرة 
أربعين عاماً»”'2. رواه البخاريٌ. وروئ البخاريٌ أيضاً عن عبد الله 
ابْن عَمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كلنِ: «لن يزال 
الحزمد في فسحةٍ من دينه ما لم يُصب دماً حراماً»”"2. قال ابن 
عمق إن من :ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسّه فيها: 
سفكٌ الدم الحرام بغير حله” ''» ودمٌ المعاهد حرام؛ وسفكه من 

ئر الذنوب, لأن النبيّ يلِ أخبر أنَّ من قتله لم يدح رائحة الجنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8155) و(1115) من حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري (5857) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

إفة أخر جه البخاري (1851) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ونا "المشامة :فقن قال الك مانن د إن أحد كن المترك يت 
تارف ا يم كلم أَّ ثرّ بيه َم 4 [التوبة: 7]. وفي 
صحيح البخاري ومسلم» أن النبيَ كلد قال: «ذمة المسلمين واحدة 
يسع بها أدناهم. فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة. 
والناس أجمعين لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً»2. وفي صحيح 
البخاري: أنْ أمَّ هانىءٍ بِنْتَ أبي طالب رضي الله عنهاء أتت النبيّ 
كله يوم فتح مكةء فسلمت عليه فقال: من هذه؟ قلت: أنا أم 
هانىء بنت أبي طالب. فقال: مرحباً بأم هانىء» فقلت: يا رسول 
الله: زعم ابن أمي عليّ أنه قاتل رجلا قد أجرتهء فقال النبيئ كَل : 
«قد أجرنا من أجرت» فأجاز النبي يَكِةِ أمان المرأة'" . 

وعلئ هذا فمَنْ كان من الكفار عنذنا بأمانء فهو محترمٌ مُحَرَّمْ 
الدم. وبذلك تَعْرفٌَ خطأ عملية التفجيرٍ التي وقعت في الخُبّرِ في 
مكان آهل بالسكان المعصومين في دمائهم وأموالهم ليلة الأربعاء 
العاشر من هذا الشهر شهر صفر /511١ه.‏ الذي حصل من جَرَائَه 
أكثد من ثمانية عشرّ قتيلاً» وثلاثمائة وستة وثمانون مصاباًء منهم 
اموق والأطفنال ,والقنياء والتتيوغ ‏ والكهيول والشيات: 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)1810 ومسلم (10) من حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

0) أخرجه البخاري (/اه7), ومسلم (5*”) (85) قبل حديث رنم (750) 
من حديث أم هانىء رضي الله عنها. 


مواعظ عامة 48" حادثة تفحير الخبر 


وتلتافيق نحواقة أموال هناك كدر :اول فاك أن هده لديا لا 
يقرها شرع, ولا عقل» ولا فطرة. 

أما الشرعء فقد استمعتم إلى النصوص القرآنية والنبوية الدالة 
علئ وجوب احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم. وكذلك الكفارٌ 
الذين لهم ذمة اع أو أفان أن احترامٌ هؤلاءِ من مَحَاسِن 
الدين الإسلاميٌء ولا يلزم من احترام هؤلاء بمقتضئ عهودهم 
مضه دولا :2109 وكامرة: ٠‏ لكيه نالو دا بالفيق :إن النية كان 
000 

وأما العقل فلأن الإنسانَ العاقلَ لن يتصرف أبداً في شيءٍ 
مُحَرّمٍ» لِمَا يعلمُ من سُوءِ النتيجة والعاقبة» ولن يتصرف في شَيْءِ 
مباح حت يتبينَ له ما نتيجله؟ وماذا يترتبُ عليه؟ وإذا كان النرئ 6ل 
عَعَنَ من مقتضيات الإيماق: وكمالة أن لا رفول الإنساة 12 أو 
يكت ١‏ فكذلك يقال إن من مقتضيات الإيمان وكماله أن لا يفعل 
الإشنان الاحترا اراتك لامك أنهةه القملة المفسة رين 
غلبها من المفاستها ستتذكر ما تسمه إن كناك الله : 

وأما الفطرة» فإنَّ كلَّ ذي فطرة سليمةٍ يكره العدوانَ على الغير 
ويراةٌ من المُنْكَرٍ فما ذَنْبُ المصابين بهذا الحادثِ من المسلمين؟ ما 
َنْبُ المصابين من المعامّدين والمستأمنين؟ ما ذَنْتْ الأطفال 
والشيوخ والعجاتز؟ إنه لحادثٌ منكرٌ لا مُبررَ له. 


مواعظ عامة 06 حادثة تفجير الخبر 


وإنه ليترتتٌ عليه مفاسد عظيمةٌ: 

أولا : فمن مفاسد ذلك: إنه معصية لله ورسوله. وانتهاكٌ لحؤماته 
وَيَعوْضة للعنة الله تعالة والمملاتكة والتابين اجمعين» وآن ل بعْبَل :من 
00 0 َ 


507 ا مثلَ هذا الحدث وه سُمْعَةِ الإسلام» وتنفير 
الناس عنهء مع أنَّ الإسلام بَرِيِءٌ من ذلك. فأخخلاقٌ الإسلام 
صِدَقٌ ويد ووفاءٌ» والدينٌ الإسلاميئٌ يُحَذَّرُ من هذا وأمثاله أشدّ 
التحذير. 

وثالثاً: من مفاسده: أنَّ الأصابع في الداخل والخارج سوف 
5 نُشيرُ إلى أن هذا من صُنْع الملتزمين بالإسلام؛ مع اننا عله عل 
البقين أن الملتزمين بشريعة الله رم ولن 
ضرا به أبذا. بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكارء لأن 
الملتزمً بدين الله حقيقةً هو الذي يقومٌ بدين الله على ما يريد الله 
لا عل ما تهواه نفسّهء ويُمْلِي عليه ذوثه المبنئٌ علئ العاطفة 
الهَوْجَاءِ والمنهج المنحرف. 

ورابعاً: من مفاسده: أنَّ كثيراً من العامة الجاهلين بحقيقة 
الالتزام بدين الله سوف ينظرون إلئ كثير من الملتزمين البَرَءَاءِ من 
هذا المي نَظرةَ عَدَاءٍ ونَكَوْفٍ وحَذَرٍ وتخذيرء كما سَمِعْنا عن 
بعض هال العوام» من تخُذير أبنائهم من الالتزام» لا سيّما بعد أن 


مواعظ عامة 3106 حادثة تفجير الخبر 
نامدا صورَ الذين حُكِم عليهم في قضيةٍ تفجير المفجرات في 
الرياض. وإنني بهذه المناسبةء لأعجَبُ من أقوام أطلقوا البقتهم 
بشأنٍ الحُكم فيهم. مع أنه صادرٌ بأقوى طرق الحكم . فقد صَدّر من 
عدد من قضَاة المحكمة وأنك الحكم بموافقة هيئة التمييزء» 5 
بموفقة المجلس الأعلئ للقضاءء ثم جَرَى تنفيذه من قبَلٍ وَلِيّ أمر 
هذه البلاد. 


ا ل ا ل 
ما هو أقربٌ فيه إلئ الإثم من السلامة» وإذا كان الإنسانٌ يقولٌ في 
هذا الحكم الصادر بأقوئ أدواتٍ الحكم ما يقولء فإنه يمكن أن 
يقول كج ذو نا شل ومن التعلوم للخاف: والعامة أن بلادنا 
وله الحمدٌ أقوئ بلاد العالّم الآن في الشَكُم بما أنزلَ اللهُ عرٍّ وجل 
يشهدٌ بذلك القاصي والنذاى: وإذا تنزلنا جدَلَ لما يلول هو لو 
فإِنَّ الحاكم مغفورٌ له مأجورٌ بأجْرٍ واحدٍء والحُكُمُ نكالٌ لمن حاول 
الفساد والإفسادء والمحكومٌ عليهم قضوًا ما قَدَّر الله لهم من حياة 
وأييبُوا علئ ما حصّلَّ لهم من فَرَاتٍ . 

وخامساً: من مفاسدٍ هذه الفعلة القبيحة: أعني التفجيرٌ في 
الحُبَّر أنها وجب الفَوْضَئ في هذه البلاد التي ين ينبغي أن تكون أقوئ 
بلاد العالم في الأمن والاستقرارء لأنها 06 بت الله الذي عل 
تقار للناسن :و أسناً: 5 الكعبةٌ البيث الحرامٌ التي جعلها الله قياماً 


مواعظ عامة 1١‏ حادثة تفجير الخبر 


للناس» تقومٌ بها مصالح دينهم ودنياهم. قال الله تعالئ: # وَإدْ 
جَعَلْمَا أَلبِيْتَ مَنَابٌَ لئاس وَأَتَئَا© [البقرة: .]١70‏ وقال تعاليل: # #9 جَعَلَ 

لله الْكَعبسة ليت الكرام قيكما زِلنّاس4 [المائدة: 917]. 

وسادساً: من مفاسدها: ما حصّلَ بها من تَلَفٍ النفوس والأموالٍ 
وتَضْرُرهاء كما شاهدٌ الناسُ في وسائل الإعلام ما شاهدوا منهاء 
وإن الارب تار والأكباد تَبْمَنَتَ والدموع ار 
الأطفالٌ علو ب سُرُرِ التمريض ما بين مصاب بعينه أو أذنه أو يذه أو 
رجله. وهم 0 أعيئهم فِيمَنْ يعودهم. لا يملكون رَفعاً لما وق 
ولا فعا لما بُتَوَقعْ . 

ولا أَذْرِي ماذا يُراد من مثلٍ هذه الفعلة؟ أيراد الإصلاح» 
والوإسات الأناى متل كما إِنَّ السيئة لا تأتي بحسنةٍ ولن تكونّ 
الوسائلٌ السيئة طَدَقاً لإصلاج أنذا : كقم نط اعدو هنا قو اندو 
منه. وإننا وغَيْرّنا من ذوي الخبرة ة والإنصافٍ ليَعْلَمُ أن بلادنا حَيْرُ 
بلاد المسلمين اليومّ في الحُكم بما أنزلَ الله رحاب داواي 
الور ودمَارِ الأخلاق» لبن فيها ول اليد ا ياف بها 
ونه فلس قينا طكر ةد كنار لتقي والبين فيه عاتن 
ب ل 
يقل الف إلي هه هذه البلاد؟ 5 ا الله ا فقولا سنديداًء 
وليفعلوا فِعْلاً حَمِيداً. 


مواعظ عامة 51 حادثة تفحير الخبر 

اللهم إنا تسألك أن 7 تقيّ بلادّنا شر الفئّنِ ما ظهرٌ منها وما بطنّ. 
اللهم قنا شرور رَ أنفسناء وشرور رَ عبادك وَآَدمْ على بلادنا متها 
وزدها ماوها رإنرضا: إنك علئ كل شيء قديرٌ. اللهم اقمَع 
المفسدين» ورد كيدهم في نُخُورهم. واعدل #دوزهم امير علي 
يا رب العالمين. 

أقولٌ قولي هذا واستغفرُ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


. 00 
و9 2 


مواعظ عامة يح حال السلف والخلف 


حال السلف وحال الخلف 


اليحود لله العليٌ الكبير القويٌّ القدير نحمّده وهو بالحمد جديد 
ونشكرةٌ على ما أولاه من الفضلٍ والإحسانء وهو نِعمّ المولى 
ونِعُمَ النصيدء ونشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله الكامل في صفاتِه وأفعاله 
ليس كمثله شيءٌ وهو السميعٌ البصيرُء ونشهدٌ أنَّ محمداً عبذه 
رك الذي سن لأمته أكمل السئن» وهداها إلى أقوم الطرق». 
فهو الداعي إل الله على بصيرة وهو السراج المنيرٌء صِلَّوم الله عليه 
وعلئ آلِه وأصحابه ومَنْ سار علئ هديهم القويم وسلّم تسليماً. 

أها ينك أنه النانه + اتقو الله تحال م حققوا إيماتكم» وتمسكوا 
بابك رحن ركد الأمة إلا ما أصلح أولّهاء إيمانٌ بالله 
ورسولهء جهادٌ بالقولٍ والفعلٍ والمالٍ فى سبيله» إقامةٌ للصلوات 
إيتاء للزكاة» متاو ا لدف ابعر باعة طن المتكر انق لقد كان 
السلفٌ الصالح يَف الل عنهمء ورزقنا اتباعهم» لقد كانوا إذا 
ذكدُوا بآياتٍ ربّهم لم يَخِوُوا عليها صُمَا وعُمْيّانَاً» بل يفتحون لها 
قلوبهم ويُيلُون إليها بآذانٍ واعيةٍ وأبصار رائية وقلوب خاشعةء 
كانوا إذا كر الله وجَلَتْ قلويُهم وإذا ثُلِيَثْ عليهم آياته زادتهُم 
إيمانآء إذا فيح مّ لهم بابٌ الخير دخلوا فيه مسرعين» وإذا بَيّنّ لهم 
الشرٌ فَدُوا عنهم هاربين» شعارهم دائماً ما ذكره عنهم العليم 
اليخور : سينتوللنت عَفراتك متاك سير [البقرة: 786]» 


مواعظ عامة 1" حال السلف والخلف 
بالنعيم المقيم» تَحْيّوا حياة طيبةً كريمة عزيزة» تجزوا بعد الموت 
اجركم باحسن ما كنتم تعملون. 


أيها الناسُ: إننا إذا نظرنا إلئ واقع كثيرٍ من المسلمين اليومَ 
وجدناه واقعاً مرا مُؤلماً يؤثرون الحياة الدنيا وهي زائلةٌ» على 


الحياة الأخرئ وهي الباقيةٌ» تراهم إذا أُصِيبُوا بمَرَضٍ في أبدانهم 
مُرِعُوا إلى الأطباء مسرعين؛ يتطليوة الشوك من كر وعد وتعون 
إلى الخفار من كل طريق» أما مَرَضٌ القلوب فهم عنه لامُونَ 
مُعْرضون» لا يفكرون في طَلب الدواء لقلوبهم. ولا يَسْعَونَ في 
طويق لعفا تراهم علئ حِفْظ الأموالٍ. وعلئ حُسْنٍ التصرفٍ فيها 

تمتها حَرِيصِينَ تتيقين» آنا شفط الأوقاك: رالاعمال الفبالكة 
فهم فيه مَُرَطُونَ مضيعون» تراهم يُضيّعُون كثيراً من أوقاتهم باللهو 
والغفلة» ولا ينَكُون أعمالهم الصالحة ويسلكون لها الطريق 
الأَوْلَىْء تراهم إذا أُصِيبَ أحدٌ أعضائهم بألم تأنه لدان الست 
وإذا أصيب: أحث مق التويشن بتصدية لمت يتالهوا القو ديل :رسا كانرا 
فرحين شامتين مع أن النبيّ كَلهِ قال: «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكئ منه عضو تداعئ 
له سائر الجسد بالحُمّئ والسَهّرٍ"”"2. وعلئ كل حالٍ إذا نظرت إلئ 
المؤمنين اليوم وجَدْتَهم في حالٍ مؤلمة مؤسفة» وإنّ كثيراً منهم 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)501١(‏ ومسلم (75085) من حديث النعمان بن بشير 


مواعظ عامة 1 حال السلف والخلف 


بعيدون كُلَّ البعدٍ عن أهدافٍ دينهم وأحكامه عِلْماً وعَمّلاّء ولذلك 
صارت الأهواءُ تتجارئ بهم وأمواج الفِئَنِ تتقاذفهم» فصار الحقٌّ 
ملتبساً عليهم بالباطلٍ» وربما كانوا إلى تصديقٍ الباطل أقربٌ» إذا 
زرف لهم الباطلٌ بأدنئ رَخْرَفةٍ ة بوه وإنْ كان بأؤْمَىئ دليل» وإذا 
ذْكِرَ لهم الحق تَشَكُكُوا فيه» ولو كان بِأْقُْوَىْ دليل» وما ذاك إلا 
لِمَرَضٍ القلوب الذي كان من جَرَاءِ المعاصي والذنوب . 


وفي ضع البَخاريٌ عن ديق بن اليَمَانِ رضي الله عنهء 
قال : كان النامنُ يسألون رسول الله يَكلِِ عن الخير» زكدت أساليهن 
الشرٌ مخافة أن يُدْركنيء فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية 
شر فجاءنا له بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال: ١نَعَم)‏ 
قلت: وهل بعد هذا الشرٌ من خيرء قال: ١نَعَمٌ‏ وفيه دَخَنُ2 قلت : 
وما دَحَنْهِ قال: قوم يَهُدُونِ بغير هدبي تعرفُ منهم وتُنْكِرُا قلت : 
فهل بعد ذلك الخير من شر قال: «نَحَمْ ذُعَاةٌ علئ أبواب جَهَثَمْ 
مَنْ أجايهم إليها قَدَقُوه فيها»» قلت: يا رسولٌ الله صِفّْهم لناء قال: 
«هم من جِلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فما تأمرني إن أدركني 
ذلك» قال: «تلرْمٌ جماعة المسلمين وإمامّهم». قلت: "لزن امنيح 
لهم جماعةٌ ولا إمامٌ قال: «فاعتزل تلك الفرقّ كُلّهاء ولو أنْ 
تعض بأصلٍ شجرةٍ حت يُدْرِكَكَ الموث وأنت على ذلك)"''. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77057)» ومسلم (1841) من حديث حذيفة رضي الله 


عنة . 


مواعظ عامة حم حال السلف والخلف 


ع ع 5 ل كرس مس 2 سم 0 
أعوذ بالل من الشيطان الرجيم؛ 9 يتسا الناس هد جاء كم برهن يّن 
2 رَيَكمْ وَأَنولنَة كك نورا مُبِيتًا ” 4 كم ذه بست موا ل 00 به 


2 و د حسمي 


فسيدحجلهم في رمق 


:/ا١‏ دهملا .]١‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكادة المملتين من كل دن فاتمعتروه [ناتهو الكفوو الربحية . 


يِنَهُ وَفَضْلٍ لِ وَبَبْدِِمٌ إليْهِ رطا مُسَمَفِيمًا 


مواعظ عامة /00” فضائل الأعمال 


فضائل الأعمال 
الحمد لله الذي جعل الآجالَ مقادير الأعمارء وجعل هذه 
الأعمارَ مواقيتَ للأعمالٍ» وكتب الفلاحَ لمَنْ شغلّها بالأعمالٍ 
الصالحات» والخسارة لمَنْ فَيَطَ فيها فأضاعها وشغلها بالأعمالٍ 
الشفاك وتفيد أن لآ الم إلا الله وده لذ تويك لهرت الارضن 
والفلوات فيرتقِيد أن محيدا عيذه ورهو ل انسل المخلرقات» 
صلَّى الله وسلّم عليه» وعلئ آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان 
ما تعاقبت الأزمانٌ والأوقاث» وسلّم تسليماً. 
أما بعدُء أيها النامث : اتقوا الله تعال» واعلموا أن عمل المؤمن 
لا ينتهي بانتهاء مواسم العبادة» وإنما ينتهي بالموتٍ» لأن العمرَ كله 
مَحلٌّ للطاعةء قال الله تعالن لنييه كَلِِ: < وَأعْبدٌ ريك حَقٌ ينيك 
ليقت * [الحجر: 14]. فاعمروا أوقاتكم بطاعة الله وما يُفَربكم 
إليه» واعلموا أن الله تعالئ قد سهّلَ العبادة ويسَّرَها غايةً التيسيرء 
وجعل للخير أبواباً لِيَلِجَها مَنْ للخير يَقْصِدٌ ويُرِيدٌء انظروا إلى 
الصلاة التى هي آكدٌُ أركان الإسلام بعد التوحيدء تجدوها قليلة 
الكلفةٍ كثيرة الأجر. فهي حَمْسسٌ بالفعل» وخمسون في الميزانٍ» 
حَمْسٌ مُفَرَقَةٌ في أرقانك مناسة: حيك لآ يتحضل المدل للكيلان: 
وإذا أقامها الإنسانٌ في جماعةٍ كانت الصلاة مع الجماعة أفضلَ من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةً» وهذه النوافلٌ التابعة للمكتوبات» 


مواعظ عامة 11 فضائل الأعمال 


انا عدر :ركف أربع قبل الظهر وركعتان بعدّهاء وركعتان بعد 
المغرب وركعتان بعد العشاءء وركعتان قبلَ صلاة الفجرء مَنْ صَلاهُنَ 
بََ الله له بيتاً في الجنةء وهذه الأذكارٌ خَلْفَ الصلواتٍ المكتوبات» 
من سبح الله دن كن اصلاة ثلذتاً وقلانين »ولخيند الله كلافا وثلانين» 
وكبّرٌ الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك يَسْعْ وتَسْعُونَ وقال تمامً المئة لا إِلَهَ 
الله وحدّه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ؛ وهو علئ كل شيء 
قديك» غَفِرَتْ خَطَاياه ولو كانت مِثْلَّ رَبَدٍ البَخرء وهذا الويَرْ سنه 
رسول الله كَلةِ وقال: (إن الله ونْدُ يحب الوثر»""' . اللفيرقة 
واحدة» وأكثره إحدى عَشْرةَ ركعة» وهو مؤكدٌ لا ينبغي للإنسان 
تركهء قال الإمامٌ أحمدٌ: من ترك الوتر فهو رجلٌ سُوءِ لا ينبغي أن 
تقبل له قاد 1 الوتر من صلاة العشاء الآخرة لك طلوع 
الفجرء وإذا توضأً الإنسانٌ فأسبعٌ الوأضوءً ثم قال: أشهدٌ أن لا إِلَهَ 
إلا الله وحدّه لا شريكَ له» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسولّه» اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فد 
العجنة القمانية .ودكيل بن نيا كناد »هده الصيدفاث: إذا كاتف يفية 
خالصةٍ ومِنْ كَسْبٍ طَيّبٍِء فإ الله يَقْبلُها بيمينه ويُربيها لصاحيها 
حتئ يكونّ ما يُعادلُ التمرة مثلّ الل العظيمء فالرجل يق علو 


دك ويُنْفْقٌ علي أهله. ويفق غلئ بهَائمه» يحتست الأجز بذلك 


3 ع8 و 


)١(‏ أخرجه البخاري »)151١(‏ ومسلم (77171) من حديث أبي هريرة رضي 


أللّه عنه . 


مواعظ عامة 58 فضائل الأعمال 


علئ الله فيكونٌ له أجرء قال النبئ يلِِ: «إنَّ الله ليرضئ عن العبدٍ 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها)(2 وقال 
لسَعْدِ: «واعلم أنك لن تُْقِقَ نفقة تَبْتَغي بها وَجْهَ الله إلا أجؤت 
عليهاء حتئ ما تجعله في قم امر امرأتك)”'2. وقال: «الساعي علئ 
ا د ا را كالصائم لا 
يُقْطِرُء وكالقائم لا يَقَمَنا". والساعي علئ الأرملة والمسكين هو 
الذي يطلبٌ الرزق لهم. يكن في حاجتهم» فأولادك الصغارُ 
الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم عع من المساكين» فالسعي 
عليهم كالجهاد في سبيلٍ الل وفي صحيح مسلم عن عائشة رَضي 
الله عنهاء أن النبئ كَلةِ قال: اخَلقَ الل ابن آم علئ ب ستينَ وثلاثمائة 
مَفْصِلٍ فمَنْ ذكر الله وحمد الله وهلّل الل وسبّح الله وعَرَلَ حجّراً 
عن طريق المسلمين. أو عَرّل شوكة. أو عَرَلَ عَظماً أو أمَرَ 
بمعروفي. أو نَهَىْ عن منكرء عدّد تلك الستين والثلاثمائة 0 
يومه وقد رَحْرّحَ نفسّه عن النار)”؟ . وقال: «يُصْبِحٌ على كل سُلآمَى 
(1) أخرجه مسلم (71715) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(0) أخرجه البخاري (57) و(795١)4,‏ ومسلم )١74(‏ من حديث سعد بن 
©) أخرجه البخاري (017051) و(4)5005: ومسلم (1987) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
(:) أخرجه مسلم )2٠٠١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


مواعظ عامة 3 فضائل الأعمال 


- يعني كل عُضُو ‏ من أحدكم صدقة. فكلٌّ تسبيحةٍ صدقة» وكل 
تحميدةٍ صدقة» وكل تَهليلةٍ صدقةٌ؛ وكل تكبيرة صدقة» وأمرُ 
بالمعروفٍ صدقةٌ. ونهئٌ عن المنكر صدقةٌء ويُجْزِيءٌ من ذلك 
رَكُعتان يَرْكَعْهما في الك 200 يوقالف ها اطيشية نقشان فهو 
لك صدقة. وما أطعمت الو ل وما أطعمت زوجَك 
فهو لك صدقة)”". وقال: «في ” بضع احدكم - يعني إتيان أهله - 
06 كاروانة :البو كتير جد فالكيّنُ من دان نفسّه وعمل 
لما بعد الموت» والعاجرٌ مَنْ أتبَع نفسّه هواهاء وتَمَئَْ على الله 
الأماني. أعودٌُ بالله من الشيطان الرجيم : « مل تفيس ذَايِقَةُ الوك 

- 0 00 0 لْقِسَسَةٌ 1 يا ألكار وَأَدَخِلَ 


و إِلَامتَدمَ لد 


بارك الله لي 0 في القرآنٍ 2 د وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)00 أخرجه مسلم )7٠١(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

0) أخرجه أحمد 217١/4‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (85) و(90١)‏ 
والنسائي في الكبرئ (4185) من حديث المقدام بن معدي كرب . 

4 أخرجه مسلم )39٠١5(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


مواعظ عامة مرا تحريم الظلم 


تحريم الظلم 
الحمدٌ شر الذي حرّم الظلم علئ نفسه وجعله بين عباده مُحَرّمأًء 
وجعل عاقبة 0 دماراً علئ أهله وهلاكاً ومأثماً. فتلك بيوتهم 
خخاوية يما اظلموا فين الفضنة لك :2ه فيه أن كله الانالله 
وحدّه لا شريك له شهادةٌ نرجو بها عَِيَ الجكانٍ ثلا وتشهد أن 
كود عردم :رونيو له ايدو إلى كافة القرَئ يَكِةِ وعلئ آله 
وأصحابه الذين أقاموا العدلّ فيما وُلُوا عليه فأكرِمُ بهم أولياءً! 
أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واحذروا الظلمء فإنَّ 
الظلم ظلماتٌ»؛ ظلماتٌ في القلبء. وظلماتٌ علئ الوجه. 
وظلماثٌ في القبر» وظلماتٌ يوم القيامة» والظلم علئ نوعين: 
ل ا 
فمِنَ الظلم في حقّ الله أن ب يُشْرِكٌ المرء بعبادة ريه أحداًء 0 
يري أو يصومٌ رياءً 0 أو يعمل ما يقرب إلى 
الله لا يقصدٌ إلا التقربٌ إلئ المخلوقين» فون شاف وعيله ناظل: 
رج اصع عن اي عرير: رصي ل عنهء أنّ النبيئ كك قال : «قال 
الله تعالئن: أنا أغنئ الشّركاء عن الشركء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشْرَكَ فيه 
معي غيري تركثه وشزكه2"00. ومن الشرك أنْ يحلف الإنسانٌ بغير 
الله مثل: أنْ يحلف بالنبيّ يِه أو بالكعبة» أو بحياة المخلوقين» 
فمَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمَتْ» ومِنَ الظلم في حقّ الله 


)2غ( أخرجه مسلم (5180) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


موافظ غاقة شف تحريم الظلم 
أنْ يُنْكرَ الإنسان شيئاً من أسماءٍ الله وصفاته» أو يُحَرَقَها عن معانيها 
وعقانفهاة ويه الظُلْمٍ أن يصفف الله تعالئ بما لم يَصفْ به نفسَّهء 
يقول بعض العوام إذا رأئ شخصاً متكبراً: (الله أكبر منك رأس)» 
وهذا لا يجوز لآن الله تعالل لا يوصف إلا بما وصف به نفسهء لا 
5 يتعدئ في ذلك القرآن والحديث» ومن الظلم في حق الله أن تَعْلمَ 


001 


أن الله أوجبَ عليك شيئاً أو حَرَمَ عليك شيئاً» فتخالفه في ذلك» 
إن حن: الله عليك آنتعيدة وغوه وتيك الت أن أكون هيدا 
سامعاً مطيعاً. ار فمِنْ ظلم العباد أن يَنْتَهكَ 
أعراضهم با ليب “والفيية فسّرها النبئٌ كله بأنها ذكرّك أخاك بما 
يكرّة». قالواا يا رسولك الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال : 
«إِنْ كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما : تقول فقد 

بهَنَه)” ''» ومن مكائدٍ الشيطانٍ لابن آدم أنَّ كثيراً من الناس قد ابتلي 
بالغيبة» مع أنها من كبائر الذنوت:: وهذا الرجل المتلن بها تجده 
فق لايد والعبادة» ولكنه وزع صلاته وعبادته 
اتن ساف فإنهم يأخذون من حسناته حواضيت باهم فإن 
بَقِيّ مِنْ حسناته شيءٌ وإلا أُحدَ من سيئاتهم فطْرِحَ عليه ثم طْرِحّ في 
النارء وكلما كانت الغيبة أَعْظّم ضرراً كان إثمها أكبرَ بِحَسَّبٍ ما 


رم رو 


يننج عنها من الضَّرّرء ولما قال النبينٌ ل لمُعَاذْ: «ألا أَنبئلكْ بملآكِ 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )7١084( أخرجه مسلم‎ )١( 


مواعظ عامة يفف تحريم الظلم 
ذلك كله قال: بلئ يا رسول اللهء فأخذ النبيٌ كَلِهِ بلسان نفسه. 
وقال: «كفْتٌ عليكَ هذا»ء فقال معاذً: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون 
بما نتكلم بهء قال: ١تَكلئْكَ‏ أُُك يا معاذُ وهل يكب الناسَ في النار 
علئ وجوههم. أو قال: على مناخرهم. إلا حَصَائِدٌ ألسنتهم»"'", 
ومِنْ ظلم الناس أنْ يمن حقوقهم التي أوجبّها الله لهم عليه» فمن 
ذلك أنْ يمنع النفقة الواجبة عمن تجبُ نفقته مثل أن يمنع نفقة 
زوجته أو نفقة أقاريه الفقراء» أو يمتنع عن نَصْرٍ الظالم أو نَصْرٍ 
المظلوم. أما نصرٌ الظالم فهو أن يمنعّه من الظلم لأنه إذا منّعه من 
الظلم» فقد نصّرَّه علئ نفسه الأمارة بالسُّوءِ التي من أعدائه. وأما 
نَصَرٌ المظلوم فأن يدفم الظلمّ عنه بما استطاع. ومِنْ ظلم الناس أن 
يكذب عليهم إذا حَدَنَهِمء ويُخْلِفَ وَعْدَهم إذا وَعَدَهمء ويَعْدِرَ بهم 
إذا عامّدهم. وتلك علاماثٌ المنافقين وصفاتهم, أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم : < وَلَمَنِ أعَصَرَ بَعَدَ وه َوْليِكَ مَاعَكهم يَنِسييلٍ لي تم 
لتيل عل اَن يمون اناس وََبَموْنَ فى الْارضٍ بير ألْحَقْ للك لَهُر عَذَاكُ 
أيه [الشورئ: .]45-4١‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
واكانة الاسالميق هن كل 'نليلالستطدر وه النفى الور ارسي . 


2)8910/8( وابن ماجه‎ .)51١7( والترمذي‎ 271١/0 أخرجه أحمد‎ )١( 


مواعظ عامة 17 التوبة 


الحمدٌ لله الملك الوهاب» غافر الذنب وقابلٍ التوب شديدٍ 
العقاب, ذي الطولٍ لا ِل إلا هو عليه توكلنا 577 ونشهد 
أن لا إِلَّهَ إلا الله وعد الا شريلك ل له العظمة و الكينياء وهو الواعد 
القهان وشهة أن مهدا عيذه.ووسوله: أفضل سالكِ إلى ربّه في 
الجر والإسرار» صلّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه البررة الأطهار 
وعلئ التابعين لهم بإحسان ما تعاقبّ القن والهان روسل مملهنا: 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله واغْرِفوا ما لله تعالئل من 
الحلّم الواسع العظيم» » وماله من المغفرة والعفو للمستغفرينَ 
الْمُسْتَعفِين) ٠‏ ثم اعْرِفُوا ماله من القوة والقهر والعظمة والأخذ الأليم 
لِمَنْ عصاه. ل ل ل ل 
أَحذ رَيّكَ دآ كَمَدَ الشرئ و امه إن َخْدَّمهِ يد سَدِيدٌ 4 [هود: ؟١٠]»‏ 
فَسيرُوا إلئ ربكم بين الخونٍ والرجاءء ولا يَعْلِبَنَ الرجاءٌ عليكم 
فتكونوا م مِئَنْ أمن مكر الله طَلايأمُ كر اله إلا قوم الْحَيِسُون»* 
[الأعراف: 0144 وإياكم أن يسيطرَ عليكم الخوفٌ» قط ا كي 
الله 1 قال ومن لط هن م رد ِلَا الصَالرت » [الشؤية اكه ]| 
انظروا إل سَعَةَ رحمة الله وفضله وإحسانه فاطمعوا في ذلك 
واسْعَونًا بفِعْلٍ الأسباب التي تُوصّلّكم إل فضله» فإنه لا يَهْلِكُ علئ ال 
إلا هالك» لا يستهوِيكم الشيطان في التمادي بِفِعْلٍ المعصية, مُتَعَلِلِينَ 


مواعظ عامة ا التوية 


بمغفرة الله فإن بعضّ الناس قد يفعلُ المعصية ويستمرُ فيها ويقول: 
إِنَّ الله غفورٌ رحيمٌ. وهذا رو وق ال 0 لاسا لل 
ويستمرً في معصيته ؛ ولكن المَُفَقُ مَنْ إذا عصئ الله ذكر عظمَة مَنْ 

عصاءٌ» فاستغفرٌ لذنبه وتاب إلى ربه» كذلك بعض الناسٍ يستولي 
عله البامرة عق بوتتؤة "إأقر افؤذا انظ إلا طلميه لتقيف وكيرة اذتريه 
وعَظْمَيها أيس من الخَلاَصٍ منهاء وقال كيف أحاول ما لا يمكن 


اله وَهَذَا حا وفعلل فإن الله يقول: « © قُلْ يجبا يعِبَادِى أَلَِد نَ أَسْرَهُوا 
ع نشت كا توأ ون يََةِ َو إن أله ينوك الدب جبيما نوهو لمر 


نم 
لحم 4 [الزمر: 0]» فالعاقلٌ إذا نظَرَ إلئ ذنويه وأعماله خافٌ من 
عقوبة الله وَكَالِهء وإذا نظر إلئ فَضْلٍ الله وإحسانه طم في رحمته 
وتواله» ثم سَعَْ في الأسباب التي تدخخلّه في رحمة الله. . إذا نظرنا إلى 
ما أنعم ال به علينا من نعمة الإسلام والإيمان حيث عافانا مما تل 
به الكافرين الجاحدين حَمِدَنا الله علئ ذلك واس: ستبشزنا وأمّلنا فضله 
وثوابّه عليناء وإذا تأملنا في أحوالناء اننا ولاس و 
السابقين أوجب لنا ذلك الخوفّ من رب العالمين والتوبة إليه والندم 
علا التفريط. أعودُ بالله من الشيطان الرجيم: © أَمَنْ هو قَيِتُ ءَانَاءَ 
لل َايِدَاوَفَآيمايحَدّدٌ لخر وري مقة ريف فل هل مستوق ألدِبنَ يعَلمونَ 


1 ست تير ههه 


ون لا يمون ِنَم تدك ولوأ دلبب [الزمر: 9]. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآياتِ والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة 
المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


مواعظ عامة 7 عمل المسلم بعد رمضان 


عمل المسام بعد رمضان 


الحمد لله الذي جعل الليلٌ والنهار خَلْفَةَ لِمَنْ أراد أن يَذَّكْرَ أو 
أرادٌ شكوراً» ووقَّقَ مَنْ شاءً مِنْ عباده لعمّارتها بأنواع الطاعات» 
ِيرْدَادُوا إيماناً مع إيمانهم وأولئك كان سعيُهم مشكوراء وحَذَلَ مَنْ 
أعرض عن ذكره واتبع هَوَاهُ وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً 
وأشهة أن لآ إلة إله انه مذو اله كويك لهس : له الملك وله لعي 
وكات الله علا كلقي ديرا بوافهذ أن مجيدا حذه ورضراء 
أرسله بين يَدَي الساعةٍ بشيراً ونذيراً وداعيآ إلئ الله بإذنه وسرّاجاً 
فثيرا شيل الله علي ول آله وأصحابه وأتباعهم وسلَّم تسليماً 
كثيراً. 

أما بعدُء أيها الناسن: تام الوك موي شهْرٍ رمضانً 
ولقده ات تنه هفنا وحَلَتموه ورا ظهُوركم ؛ ٠‏ وهكذا كل 
مستقبلٍ لكم سوف تبلغونه وتُحَلّفُونَه وراءً ظُهُوركم ؛ حتئ يأتيكم 
الموت» ولقد أؤدغتم شه رمضان: فا قناء الله من الأحمال فك 
كان منكم مُحْسناً فليُبْشْرْ بالقبولٍ والأجْرء إن اللا تيع جر 
مقبولٌ والله يحت التوابين. 

أيها الناسث : : لئن انقضئ شهرٌ الصيام: إِنَّ زمنَ العمل لا ينقضي 


ل سل حل 


إلا بالموت» قال الله تعالىل: « وَْعبدٌ رَيّكَ حَيٌٍّ يَأَيْكَ ل » 


مواعظ عامة / 51 عمل المسلم بعد رمضان 
[الحجر: 919]» لئن انقضت أيام الصيام في رمضان إن الصيامٌ لا 
ل ا د 
والخموسي ؛ وقال: «إنَّ الأعمالَ تُعْرَضٌ فيهما علئ الله فأحِبٌ أن 
يَعْرَ ض عَمَلِي وأنا صائمٌ»' ل وأوصئ كي بصيام ثلاثة أيام من كل 
شر" وأرْشد إلن. أن تكون في أيام البيضٍ وهي الثالتَ عشّر 
والرابع عشّر والحّامس عشّر ونجْرِىءٌ في غيرها. 

ولئن انقضئ قيامٌ رمضانٌ إِنَّ قيامَ اليل لا يزال مشروعاً ولله 
الحمدُ في كل ليلةٍ من ليالي السنقء وقد ثبت عن النبيّ يي أن الله 
ينزلٌ كُلَّ ليلة إلئ السماء الدنيا حين يَبَئ تُلْثْ الليل الآخِرِء فيقول: 
مَنْ يدعوني فأستجيبٌ له؟ مَنْ يسألني فأغطيه؟ مَنْ يستغفرني فَاغْفِرَ 
له؟ حتئ يطلعَ الفجة”” . 

فيا عبادَ الله: اتقوا ربكم وبادروا أعماركم بأعمالكم و 
أقوالكم بأفعالكم واغتنموا الأوقاتٌ بالأعمالٍ الصالحة» فإنَّ حقيقة 
عَمْر الإنسانٍ ما أمضاهٌ في طاعةٍ مولاه» وما سوئ ذلك فذاهبٌ 
ا 


0 
حققو 


)١(‏ أخرجه أحمد 71١8/7‏ والترمذي (1/41)» والنسائي ٠١١/5‏ من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 

زقف أخرجه مسلم (1/77) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

قرف أخر جه البخاري (197/9ع) ومسلم 649 من حديث ل هريرة رضى 


الله عنه . 


مواعظ عامة ين عمل المسلم بعد رمضان 


أيها المسلمون: لقد يسّر الله لكم سّبّلَ الخيراتٍ وفتح أبوابهاء 
ودعاكم إلى دخولها وبين ثوابّها. انظروا إلئ الصلواتٍ الخمس آكد 
أركان الإسلام بعد التوحيد هي خمسٌ في الفعل وخمسون في 
الثواب» فوَقّها الله في أوقاتٍ لثلا تملوا وليحصلّ لكل وقتٍ نصيئه 
منها ولا يتعطل. وانظروا إلى الرواتب التابعة للفرائض اثنتا عشرة 
ركعة» أربعٌ قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغربء 
وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجرء مَنْ صَاذّهن بَنَ الله له 
بيت في الجنة. وانظروا إلى الوثْر فقد سَنّه رسول الله يكلهِ بقوله 
وفعله من صلاة العشاءِ الأخرة إلئ طلوع الفجرء أقلَّه ركعةٌ وأكثده 
ادق عقترة ركعة وهو 2د مؤكد: يكرد تركه» قال الإمامٌ أحمدٌ: 
مَنْ ترك الوثرٌ فهو رَجْلَ سُوءِ لا ينبغي أن تَقْبَلَ له شهادة. وانظروا 
إلئ الذّكْرٍ خَلْفَ الصلوات المكتوبة مَنْ سَبّحَ الله ثلاثاً وثلاثين 
وحََمِدَ الله ثلاثاً وثلاثين وكبّرٌ الله ثلاثاً وثلاثين» وقال تمامً المئةِ لا 
إِلْهَ إلا الله وحدّه لا شريك لهء له الملكُ وله الحمدٌُ وهو علئ كل 
كو و افاي ُقِرَثْ خطاياه وإن كانت مِثْلَ رَيدٍ البَخرٍ. وانظروة انه 
الوؤضوءٍ مَنْ تَوضأ فأسبغ الكضوءً ثم قال: م 
3 ل ريك لاسرا ا يجيد يك رةه لدي 

من التوابين واجعلني من المتطهرين» فيِحَتْ له أبوابٌ الجنة 
الشمانية يدخلٌ مِنْ أيّها شاء. وانظروا إلي' النفقات المالية مَنْ أنفقٌ 
نفقة يبتغي بها وجْه الله فله بها أجْ حتئ ما يجعله فِي قم امرأتِه أو 


١ 


مواعظ عامة 7 عمل المسلم بعد رمضان 


ولدط أو وفك عر اتشنية» رون اله يرفيف عق الفيد .اقل الأكلة 
فيحمّدُه عليها ويشرب الشربة فيحمّدُه عليهاء والساعي علئ الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيلٍ الله أو كالصائم لا يُفْطِرُ والقائم لا 


و 


3 


ع 


فأبوابٌ الخير كثيرة» اط قف فشر وسَبِيلُه واضحةٌ يقول الله 
2 آسَ ه صو 5 0 ٠.‏ لم 
عر وجلّ: و كنا بطم اعفةر اتا له 


هه سر مره رم م 1 


وأفصسلوأ لكر ىكم تفلحود تملحخوت 40 [الحج : لا/ا]. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ الكريم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أ عع 
2 3 


الحمدٌ لله الذي أُوْدَعَ في قلوب عباده المؤمنين مَحَبَةَ ما يُحِيُه 
ورضاهء فكانت محبثهم مُمَرِبةَ إلى الى ونشهدٌ أنْ لا إِلْهَ إلا الله 
وسده لأ "شيك المع اكتيادة مؤمن يلقَاه |ونشهذٌ أن فحدنا عيدة 
وول الذي اختاره الله الا ارا الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومنْ تَوَلآَه صلم تشليها. 


أما بعدٌء أيها النامنُ: اتقوا الله تعالئ وقُومُوا بما أوجْب عليكم 
من المحبة في الله وللى» واجعلوا محبتكم تابعةً لما يحِيه الله ويرضاهء 
فما أَحَبّه الله تعالئ من الأعمالٍ والأشخاص والأماكن فأحيُرُه وما 
كْرِهَهُ الله منها فاكرهوهء فإنَّ ذلك هو الإيمانُ» كما قال النبي عله : 
١لا‏ يؤْمِنَ أحدكم حتئ يكون هَوَاهُ تبعاً لما جِنْتُ به2©"00. وسُئل كله 
ْ عن الرجل يحب القومّ لما يلح بهم فقال النبئٌ ككلِ: «المرءٌ مع 


د 


مَنَ أ 70 وقال: (مَنْ حب قَوْماً حشر معهم)”". فمحبة 


)١(‏ انظر جامع العلوم والحكم ”87/١‏ الحديث الحادي والأربعون» والسنة 
لابن أبي عاصم 4١١/١‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ١54/4‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 

0 الخرضه البفاري ا 1 000 
الله عنه . 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5550)» و«الصغير» 21١4/7‏ وانظر 
«كشف الخفاء» للعجلوني خ؟)., 


مواعظ عامة هم المحبة 


الإنسانٍ للشيءٍ توجبٌ ميله إليه وإرادتّه له فإذا كان مُحباً لله كان 
مُعَظّمآً له مُتََعا لمراضيه» طالباً الوصولٌ إليه» فيكون حَرِيصاً على 
امتثالٍ أوامر الله واجتناب نواهيه» وإذا كان مُحباً لرسولٍ الله كَِةِ كان 
حَريصاً علئ اتباعهء والأخذٍ بسُنتهء وتشرها بِينَ الناسٍ والدفاع 
عنها بما يستطيع بن لتم بو البرف ودود كان الع مضا قباد 
الله المؤمنين» حل در ليو هن ايها ل الخَيْر لهم 
وتَفعهم بما يستطيع من أمور الدنيا والآخرة مُدافعاً عنهم أسباب 
الشرور والمَضَّدَاتِء وكان آمالّهم آمالّه وآلامهم آلامّه» وإذا كان 
محباً للمؤمنين كان حَرِيصاً على ارم وظهورهم. وأنْ و 
كلمثهم هي العلياء وأن يَنْكَذِلُ كُنُ عدر قام ضِدّهمء فمحبة الله 
ومحبةٌ رسوله ومحبة عباده المؤمنين هي أساسٌُ الفلاح وأوثق عَرَى 
الإيمان. قال النبئٌ كلِ: «لا يؤمن احذك نحن أكون اح إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين»”0' وقال: "ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بِهِنَ 
حلاوةً الإيمان: أن يكونّ الله ورسولّه أحبّ إليه مما سِوَاهُماء وأن 
تنه المزء لأ قفة إلا نه وأن يَكْرَه أن يعودَ في الكفر بعد إذ أنقذه 
منه كما يَكْرَهُ أن يُقَدَفَ في النار»”"2». وقال ابْنُ عباس رضي الله 
عنهما: مَنْ أَحَبَّ في الله وأَبْعْضّ في الله ووالى في الله وعادئ في 
الله فإنما ثَثَالُ ولايةٌ الل بذلك. ولن يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإيمانٍ وإن 


020( أخرجه مسلم (51) من حديث أنس رضي الله عنه . 
(0) أخرجه البخاري :»)١7(‏ ومسلم (577) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


مواعظ عامة شف العبحة 


كرت صلائه وصومّه حتئ يكونّ كذلك. وقد صارت عامةٌ مؤاخاة 
الناس اليوم علئ أمر الدنياء وذلك لا يُجْدِي علئ أهله شيئاً. 

أيها النامن : إن كثيراً من الناس يميلون مع العواطفف والأهواء من 
غير نَظْرِ إلى الحقائ ئقي والعواقب», تعارن سكيم نان لعاطفتهم 
المجردة. وهذا خلافٌ حقيقة الإيمان» فإن حقيقة الإيمان أن تكونَ 
محبثك تابعةً لما يُحُِه الله ورسولّهء لتكونَ هذه المحبةٌ مُقَرِبةَ إلى للم 
ونافعة في الدنيا والآخرة» فَإنَّ المُتَحَابَّيْنَ في الله يجتمعان علئ ذلك 
ويفترقان عليهء يُظِلّهما الله في ظِلّه يوم لا ظّ إلا ظِلّه فمَنْ وَجِدَ في 
نفسه استقامةً في المحبة» ووجَّدَ أن محبته تابعةٌ لما يحب الله ورسوله 
َلْيَسْمِدٍ الله علئ ذلك» وليسأله الثباتَ عليه» ومَنَّ وجَّدَ من نفسه 
لاف ذلك فَليبَادِرْ إلى تصحيح مَحَبَيه» ولْيَسْتَعِنْ بالله علئ ذلك . 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالئ: 8 قُلْ ين م 
بتاكم وأبتآتؤكع ولوك ووو ويرك وتو أفوعْسموهاوَتِحرَةٌ 
و ك5 ل من يَرصُوْتَهَآ لحب إإإتحكثم ين لَه وَرَسُولو 
فَجهَادٍ في سبلو يشا حي بأ برف 1 ل جزفق ى ألْقَوم 
لْمتسقِيت* [التوبة: 14]» # لاجد قَوْمَا يُؤُمبور بِأللَّه وَالْيوَوِ الآخر 


اه أذ سس ور 


دوادورت من ماد و4 [المجادلة: ؟؟]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
.من الآياتٍ والذكرٍ الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


مواعظ عامة رذرفق النية وأثرها فى العبادة 


النية وأثرها في العبادة 

الحمدٌ لله الذي وقَقَّ برحمته من شاء من عباده لحُسْنٍ الأعمالٍ» 
روا باطتهم بالإخلاص الل وظاهرهم بالمتابعة لرسول الله 
وصلحَتُ منهم الأحوالٌ» وحَرّم مَنْ شاء بحكمته فغفلوا عن 
الإخلاص وشوَهُوا ظاهرّهم بالمحالقات قناعت أحوالهه “وتشهد 
أنْ لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له الكبيرُ المتعال» ويد أن 
2100 الذي فاق الحَلَىَ في محاسن الأعمالٍ» د 
الله عليه وعلىئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ ما توالت الأيام 
والليال وشم تسليها: 

أما بعدُء أيها الناسنث: اتقوا الله تعالئ واعبدوه مخلصين له الدينَ 
فهكذا أُمرْتّم» و«إنما الأعمالٌ بالنياتِ وإنما لكل امرىءٍ ماتوّى)”"' . 

أيها النامن إِنَّ من عباد الله مَنْ وَقَقَهُ الله وأخْيا قلبّه فكانت 
عباداته قرباناً إلئ الله وزيادة في إيمانه وحبّه وتعظيمه له» وكانت 
عادائه بِحُسْن نيته عبادات تُقَرَبهُ إلئ اللم» ومِنَ الناس م3 درق الله 
وآمات تليه و أَغَْده فلم رده قاذاته ذذيا عن انمه الكت عادات 
يفعلّها مِنْ غير نيةِ ولا استحضارء فلم تَردْه إيمانآً ولا قَرْبئ من الله 
والاي به نحلم لموهذاتغابة العرمان: 


(1) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١14017(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 


مواعظ عامة 73 النية وأثرها فى العبادة 


أبها الناين : كل الستلمين تظوررةاللفيلذة تولك من النانن 
مَنْ يتطهر ظاهراً وباطنء ومنهم مَنْ يتطهرُ ظاهره فقطء وذلك 
بحسب النية واستحضار القلب. فإذا تطهرت أيها المسلم فاستحضر 
أنك: إنما تَطْهد 'امتغالاً لأمر الله وسَدْعا وطاعة له يك يقول: 
«يتآيًا الست ءامنا ذا نشد إل الضلؤة ماهوأ موك وَكَديَم 
إل الْمرَافقٍ وَأمسحوا برءوسكُ وَأرْكُمْ إل الْكَعَبن ون كدتّمَ جثبًا 
لاون ْم رس دعل سغر وج لحَد َك ين تايط أو كسمم 
ألنْسَاء قَلَمَ يحدوأماء سمو صَعِيدَا طِيبًاقأمسَحُوأ وجوه م وَأيرِيكُم 


م صل 


02 


1-0 امم 000 سس ساسا سك 201 - 
هَنْهُ ما يَرِيِدُ أله ليَجَصَلَ عَلَِحكُم من حرج ولكن بريد ليطهركم ولتم 
بِعْمَتَمُ عَيْْْ مَلَحكُم تنوكت »4 [المائدة: ؟]. وَاسْتَحْضِر أنْ 
إمام المئقين محمداً َل أماملك قيفا وانكف متَبِعْ له في الوضوء. 
صانع مثل ما صَنَعء وارْج بطهارتك ما فيها من الأجر وتكفير 

0 5 عن ده مه 
السبئات) فإن خطايا الأعضاء تادر منها عند كل آخر قطرة من 
الماء» وَإِنَّ إسباغ الواضوء علئ المَكاره في أيام السَّبرَاتِ مما يرف 
لله به الدرجات ويكفرُ به الخطايا. 

كل المسلمين يصلونء ولكنْ شنَانَ ما بِينَ صلاة بعضهم من 
بعض » إنك لَبََجِدْ لين يصليان كُُ واحدٍ إل جَنْب الآخرء وبين 
عثلاتنهنا: كما ير الشئناء والأرض» أحدّهما حضر إل الصلاة 
مُخَلصاً لله طالب التقرب إليه» مُحبا مُعَظُما حَاشْعاً بظاهره وباطنه: 


مستحضراً أنه واقففٌ بين يديه متدبراً لكلّ ما يقولٌ ويفعلٌ في صلاتّه. 


مواعظ عامة ماوق النية وأثرها فى العبادة 


إن قرأ كلام الله فقلبُه حاضرٌء وإن سَبّح الله أو هده أو كوه أو 
دَعامٌء فقلبُه حاضرٌ» إن قام حَمِدَ الله» وإن ركع ركع بظهّره وقلبه 
تعظيماً لله» وإن سجد سَّجَّد بوجهه وقلبه تنزيهاً لله يقول: سبحان 
رب الأعلئ مُمْتّحضراً أنَّ الله تعالئ فوقه مُتَزّهُ عن كلّ سُفْلِء وإني 
أنا الفقيدُ الذي وَصَعْتٌ أشْرَفَ أَعْضَائِي علئ الأرض تقربآ إلى العليٌ 
الأعل» 2 ما يكُون العبدٌ من ربه وهو ساجد. تجد هذا 
المصلي يسألّ الله من فضلهء يدعو ربّه خائفا طمعاًء ا 
ذنوبه وسيئاتٍ أعماله أن تحول بيه وبينَ التوفيق والإحابة طمعاً في 
عفو الله ومغفرته وفضله. وأنه تعالئ الكريمٌ الذي يعاملٌ مَنْ لجأ 

له كل ف عط وإحسا» ثم يجلسُ في آخر صلات محبيا لب 


4 


مُعَظْماء يصفًه بالصفاتٍ الطيباتِ مخلصاً له في الصلوات» ام 
علئ نبيه وعلئ عباد الله الصالحين مِنْ كل عَبْدِ صالح في السماء ء أو 
في الأرض» هذا الفصلئ بدنّه في الأرض ولك انه قوق 
البنكوات! :وضهه هه إل بيت اللو في الأرضء وقصده ووجهة قليه إلى 
ره فوقٌ العرش» فهذا هو المصلي حقيقة الذي تنهاه صلاته عن 
الفحشاءٍ والمنكرء و تِْرُ له كُلَّ حلي فاضلٍ وعَمَلٍ طَيّبء وقربَة 
إلى الله وصلة بهء وا في قلي ووو وقوه محر 500 
هذا ولكنّه عنه في جانب بعيدٍء من د يحضرٌ إلا الصلاة ببدنه لا 
كلع إسقس إلذها لترذيها كاده لذ كوبادة» بعد لك يكييةا حركة 
آلِيةٌ لا صل لقلبه فيهاء ذلك لأن قلبه يتجولُ في كلَّ وادء والشيطان 
يفتح له من الوساوس والهواجس كل باب. لا يتدبرُ ما يقول ولا 


مواعظ عامة 55 النية وأثرها فى العبادة 


يَذْرِي مَعْنَى ما يفعلُ» يخرج من صلاته وهو لم يَرْدَدْ من الله قُرْباً: 
ولا لربّه خبآء ربما يدخل فيها بقلب قاس ويخرج منها بِقَلْبٍ أَقْسَى 
0 فأينَ هذا من الأولٍ. ولذلك لا ترئ صلاته تَثْمِرْ له ما 

جئ منهاء فك كلها خن التسجف او ؤلة يقد أنه وت من ونة اها 
7 يزداد نُورُ قلبه وبصيرته. وفي الركاة من الناسن عن يؤذرها معما 
وقربةً يتقربٌ بها إلى الله تعالئ فتزكٌو بها نفسُه ويبارك الله في ماله 
ومن الناس مَنْ يُوَديها كعرامةٍ وحَسّارة فلا تزيدة قُربةٌ من ريّه ولا 
ارامت رام 

وهكذا بقية الأعمالٍ تتباين تباينآ كبيراً في ثمراتها ونتائجها 
بحسب العامل في إخلاصه واتباعه لرسول الله كيد فيا أيها 
المسلمون اتقوا الله وحققوا عبادتكم بالإخلاص وحضور القلب 
واستحضار التعبدٍ لله بها والاتباع لرسولٍ الله لِتَجْنُوا ثمراتٍ العبادة 
وتزدادوا إيماناً بالله وقربآء وإلا فسَيفُوتُكم من ثمراتها ونتائجها 
وأجْرها بِحَسَبٍ ما فوكم من ذلك . 


1 سِ : 5 : رس © وسره اله 
أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم قال الله تعالى: 9# وما أمرا إلا 
324 دي ذم كع ماس ل ا 7 ل ميرد مضع 2 
يدوا لَه عيِصِينَ له أل حتف وَيُقِيهوا الصَلذة وَيُوْوُا الك وَدلِكَ دين 


ألْقَيَمَةِ4 [البينة : 0 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من 
الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة 
المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التحذير من الاغترار بالدنيا 


الحمُد لله لله الذي بدأ الحَلَقَ ثم يُعِيدُهء وهو علئ كل شيءٍ قديرٌء 
والحمدٌ لله الذي حَلّق الحَلقَ ليعبدوه فَيجَازِيَهم بما عَمِلوا والله بما 
يعواره شين فسبحاله مِنْ رب عظيو» واه غفور! ! ونشهدٌ أن لا 
إِله َه إلا الله وحده لا شريكٌ له في الكَلْق والمُلْكِ والتدبير» واتشهد 
أن مفحنة ا اعنذه ووسو له لبقي التذيق والسراع المقيث أرسيله "اله 
بين يدي الساعة» فحتم به الرسالةء وأكملَ له الدينَ» والحمد لله 
رب العالمين» وصلئ الله على نبيّه محمدء وآله وأصحابه» ومَنْ 
تَبعَهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وسلّم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناسن: اتقوا ربكمء واحُشؤا يوم لا يَجَزِي والد 
عن ولدهء ولا مولرة عو جار عو بوالده نا . اتفوا يوماً # يوم يعر 
لَه من َه 29 أ أيه 4 وده - وبنيه ع :يني مهم تومي 58 


2 12 مه 


3 0 0 ها جر 


عر 


لع وعر يم . رء م مممفهة بحر 2 علوم ميقا حدر 3 - ب 


وجوه يَوْمَيذٍ عليها غيرة زف ترهقها قثرة ري 1 : لق © اعيين: 
47-4]. اتقوا يوماً تَحَعُوَنَ فيه إل اللء» ثم و كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» يجمع الله فيه الأولين والآخرين» في صعيدٍ 
واحد» يُسْمِعَهِم الداعي» ويتفذهم البصرٌ أجسامُهم عارية. وأقدامُهم 
حافيةٌ» وقلويهم وَجِلةٌ خائفة من إل ديل لكو هذا بم 
عَييٌ #[القمر: ح]ء 8 ييه ألبَاس) تقو تَعْؤْريكُمْ إرى وَلْرَة ألتتاعة فى 


مواعظ عامة برف التحذير من الاغترار بالدنيا 
جب ب ب تبي ب يي ا ال 


عظيع مي وم رركا هن كن ووز وَعَنًا يصعت وَعَصَعٌ كل 
ان حل لَك رك لاس شكر وَمَاهُم كدر ولك عذادت اذه 
سَدِيدٌ # [الحج : 20]1-١‏ لا تغرنكم الععياة الدنياء بزخارفها 
انها ٠‏ فظلّها قَيْءٌ زائلٌ عن قريب» ثم تنقلون إلى الدار الآخرة» 
جروا بما كنتم تعملون. فَحٌقَقُوا رَحمّكم الله عبادة ربّكم» واتقوه 
لعلكم تفلحون» ومن عذاب الآخرة تسلمون. فلا سلامة من عذاب 
الل إلا بتقوئ اللمء كونوا من الذين قالوا: سمعنا وأطعنا. فالقرآنٌ 
كن علكم» :اتن خلوته بأنفسكم» وفيه موعظةٌ وشفاءٌ لما في 
الصدورء فاتعظوا بما فيه» ولا تكونوا كالذين قالوا: سمعنا وهم لا 
يسمعون. قالوا: عَلِمْنا وهم لا يعلمون» ألم تعلموا أنَّ أمامكم 
يوماً تَشِيبُ فيه الولدانٌ! تدك قممّ الجبالٍ. وتذهل افيه الهرة عد 
القريب» والصديقٍ والخلان؟ ألم كلف أنَّ الله يَطوِي اللمجواثت: 
بيمينه» ثم يقول: أنا المّلكُء أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
والأ في ونه الخو اق بترن 11 انفلك هارن الجنا رون أبن 
المتكين ون؟""' ألم يكم ما تت عن النبيّ يك أنه قال: «يقول الله" 
تعالئ: يا آدَمٌ فيقول: يك وَشكدَيك) والشيد كله في يديك . 
فيقول الله له: ارم بعث النار من ذريتك. قال آدم : وما ست 
النار؟ قال: من كل آلف يَسْعُمائة وتسعة وتَسْعُونَ» فعنده يَشيب 


000 2011004 


الصغيرٌ # يصع ئُ حكل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وى لاس سككرَئ وَمَاهُم 


4 أخرجه مسلم (7784) (5 7) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


مواعظ عامة حك التحذير من الاغترار بالدنيا 


يسكدرئ ولك عَدَاب أَنَّو سََدِيدٌ 4 [الحج: 2]7. ولما حَدَّتَ النبئ 
كه أصحابّه بهذا الحديث» فتَحَ اله على أن تناترا نكي ا 
رسول الله؟ أيّنا ذلك الواحدٌ؟ فقال: «أَيْشِرُوا فإن منكم رَجِلاً ومن 
َأْجُوجَ ومَأْجُوِجَ ألفٌ». ثم قال: «والذي نفسي بيدهء إني لأرجو أن 
تكونوا رَبِعَ َهُلٍ الجنة». فكيّروا وحَمِدُوا الله فقال: «أرجو أن 
تكونوا شت أَمْلٍ الجنة». فكيّروا وحَمِدُوا الله» فقال: «أرجو أن 
تكونوا نضْفَ أَمْل الجنة) . فكَيروا وحَمِدُوا الله ثم قال: ما نتم 
في الناسٍ إلا كالشَّمْرَةٍ السوداء في جِلْدٍ ثَوْرٍ أبيضّء أو كشَغرة 
بماك ل ا ار َسْوَد2"7. ألم تعلموا أن" الأرفن يول تحذت 
عا يد عاد د اربيز ول مالاو رأ 
تعلموا أن الرجلّ يُحْتَمْ على قَمِه ويُقَالٌ لأركانه ا 
عملت # يوم تَنبَدُ عي 1 026 5 ا تاكن مره" 3 00 


وأيديم وأرجلهم 
02 - 5 وح ع يد سا سوس عو عه 6س 7م عل اع 
وشيم أله َّهُ دِيئهُم ألْحنَّ ويَعَلَمُونَ أن أله هُوٌ ألْحَنَّ ألْميِينُ 4 [النور: 4 70-1]. 


وفي الكتاب والسّنة من تفاصيل أهوالٍ ذلك اليوم» 2057 
للمعتبرين » وموعظة للمتقين» اقرؤوا قوله تعال : أو بالله من 
الشيطان الرجيم فى سورة ق: # وَلْقَدَ حَلَقََا لاضن وَبََادُ ما نوَسُوسٌ بو- 


ا ا رب إِلَيْهِ مِنْ حبَلٍ الوريد 5 إِد يتَلَكَ الْمَلقَيَانِ عن ألْيَمِِنِ وَعَن آلتّمَالٍ 
- 2 1 ا 5 32 جد يه و2 ل موه 322 
يد :ناما يفظن وَل إلا ديه رضي عيذ (ي ويجَات سكرة ألْمَوْتٍ يَِطَقَ لِك ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (754”) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


وأخرجه بنحوه مسلم )71١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


2 > حير م ع ينوس رخ ل 0 ىلر ج 00000 رسع 5 مسسا رصنا 
شت منْه تحيد 0 َنيِح في الصور ذَلِك يوم لويد .> وحَاءتَ ل نين مامت 
94 7 اي ١‏ م3 نح اس ب سس لس 2 مه وروم سل اله عر 
وشبيد ( لقد كت ف عَعَلهَ من هذا فكمقا عنك غطاءك مصراً فبصرك الوم حَدِيدٌ 48 


ديه م عع ري سو هي 8 بجو تكرت . دده عظة ااي لس مره 
َال مره هذا ما لدَى عبد 5 تياف جَهَم كل كثَارٍ عند 2:7 نَع لََحَيرِ مسر 
3 جح 11 - 04 04 01011 06 جا جر 2 4 
مرب 200 ألْزى جَعَلٌ ممأ إِكَهَاءعرََِه ىلدا مدِيدٍ 2000 


8 
ا 00 ام و روريم 


ما أَلْعَيَسة ولك. ل صَكَلٍ عيدو 0 0 
الود :2 ما دل اقول لدي مآ أنأ يكو ليد 5 ينم َولُ جه مل مات 

تقول هل ين مويو 2 المي الله امون تر او 1 220112 ملأ 
حَفِيظٍ 7 مَنْحَيِىَ تفل ال وج بِهلْبٍ ميب 27 أدْخُلُوها َل دَلِكَ بوم 


ا 0000 سكو 1 


الخلود نب لهم مَايِمَاء ني اميك :5:7 ملكا تله ذن نرقم 
م لامأ كد لين قبي :2 إن ل سكين ل 16 


24 لق و م“ 


5 لقى السَّمَعَ وَهْوَ سَّهيكٌ» [3: .]70/-1١‏ 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا واستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


مواعظ عامة ا كثرة طرق الخير 


كثرة طرق الخير 

الحمدٌ لله الذي جعل الليلَ والنهار خلفة لمن أراد أن يَذَّكَرَ أو 
ازا ةشكور ا وونى 2 هاء عو عتاف العمارييا بالطاعاث السرعةه 
ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وأولئك كان سعيّهم مشكورا. وَحَذْلَ من 
أغرّضَ عن ذكره واتْبَع هوه وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 
ونشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وحده لا شريكَ لهء له الملكُ وله الحمدٌء 

: _ 4 هه« 2 و 

وكان الله على كلّ شىءٍ قديراً. ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسوله. 
أرسله بين يدي الساعةء بشيراً ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه 
وشراجا فنيرا صلئ الله عليه وعلىئ آله وأصحابه وأتباعهم. وسلم 


04 


تسضسها: 


أما بعدُ» أيها النامن: فقد كنتم ترتقبون مَجِيءَ شهر رمضان» 
ولقد حاف كلهة بومضان وعلتتموه توراء ظهوركم» وهكذا كَل 
مستقبل سوف ينتهي إليه العبدٌ ويتصل إلهه نورت سن 
لوت أيها الناسُ» ولقد أَوْدَعْتَم شهرَ رمضان ما شاء الله تعالئ أن 
تُودِعُوه من الأعمالٍ فَمَنْ كان منكم مُحْسنا فََيبَشَّرْ بالقَبُول» فإنّ الله 
لا يُضِيعَ أجْرَ المحسنين» ومَّنْ كان منكم مُسيئاً فليتب إلى الله 
فَالعْدّرُ قبل الموت عقبول: 

أيها النامن: لئن انقضئ شهرٌ الصيام فإنَّ زمنَ العمل لا ينقضي 
إلا بالموت» ولئن انقضت أيامٌ صيام رمضانَ فإنَّ الصيامَ لا يزال 


مواعظ عامة ع كثرة طرق الخير 


مشروعا :ول الحيد نفك صر رسيو ل الله لَه صيام يوم الا ثنين 
والخميس» وقال: (إنَّ الأعمال تُعْرَضٌ فيهما عل' الله تعالي/» فأحثٌ 
أن يُعرَضَ عملي وأنا صائم”'' . وأوصئ أبا هريرة رضي الله عنه 
ل ا ل لماكل تبر 
صَوْم الدهر كله)”©. وأمرَ أنْ تكونَ هذه الأيام الثلائة أيام البيض» 
وهي : اليومٌ الثالت عشرّ» والرابع عشرّ» والخامس عشرً» فمن أمكنه 
أن يجعلّ الثلاثة في أيام البيض» فهو أفضلٌ وإلا فلو في غيرها. 

ولئن انقضئ قيامٌ رمضانء. فإنَّ قيامَ اللبلٍ مشروعٌ في كَل ليل 
ملا ا ولد اعبت ونه عن الي يك أن الل تعالئ يِل 
تالس لوقا لبلةه اجي يدا فتن لت اللي الآخر فيقول مَنْ 
وأخراق لامتجيك لاود بساحي «اأحرويه كن يقترن اعرد لد 

فيا عباد الله: اتقوا الله تعالئ. وبادرُوا أعماركم بأعمالكم. 
وحَمَّقُوا أقوالكم بأفعالكم» واغتنموا الأوقاتٌ بالأعمالٍ الصالحاتٍ 
فإنَّ حقيقة العمر ما أمضاه العبدُ بطاعة الله» وما سوئ ذلك فذاهث 
سات 00000 


ع لقد ات م أبوايها 
ودعاكم لدخولها؟ وبَيّنَ لكم ثوابّهاء فهذه الصلوات الخمسنٌ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد 7و والترمذي (2741, والنسائي 7٠١١/5‏ من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) أخرجه بنحوه البخاري (11178) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


فواقظ غافة يح كثرة طرق الخير 


أركانٍ الإسلام بعد التوحيدء هي حَمْسنٌ في الفعل» وخمسون في 
الميزان» مفرقةٌ في أوقاتِ مناسبة»ء لثلا يحصل الملل للكسلان» 
والوحمل لك رقف تفطه هع تللق السلواض: افسحات الحكم 
الديّان. وهذه النوافلٌ التابعة للفرائض ثنتا عشرة ركعة الي قل 
الظهر بسلامين» وركعتان بعدّهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان 
بعد العشاء الآخرة» وركعتان قبل الفجر مَنْ صَلاهُنَّ بَنَْ الله له بيتاً 
في الجنة» وهذا الوتد سَنَّدُ رسولٌ الله وَكللهِ قولاً وفعْلاًٌ» قال: «إِنَّ الله 
ور بحب الوثره'''. وأقلّ الوثْرِ ركعة» وأكثره إحدل عشرة ركعة) 
ووقتّه من صلاة العشاء الآخرة» إلئ طلوع الفجر فو ضنة مؤكدة 
لا ينبغي للإنسان تَرْكُهء حت قال بعضٌ العلماء: إنه واجبٌ» وقال 
الإمامُ أحمدٌُ: مَنْ ترك الوثْرَ فهو رجلٌ سوءء لا ينبغي أن تُقبلَ له 
شهادةٌ» وهذه الأذكارُ خلف الصلواتٍ المفروضة مَنْ سبح الله دبْرَ 
كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحَمِدَ الله. وكبّر الله فتلك تسع 
وتسعونٌ» وقال تمامً المئة لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك لهء له 
الملكُ وله الحمدٌُ وهو على كل شيءٍ قديثء غَفْرَتْ خطاياه ولو 
كانت مثل زرَبَدٍ البحر. ومَنْ نضا فأسبغ الؤضوء ثم قال: أشهد أنْ 
ل الله إلة: الل وتهرة ل شريك: له وأشهد أن محمد :عيده 


)١(‏ أخرجه أحمد 2.85/١‏ وأبو داود .»)١51١5(‏ والترمذي (557)» وابن 
ماجه ,)١159(‏ والنسائى /27 وفى «الكبرئ») (59 من حديث 


مواعظ عامة 1 كثرة طرق الخير 


ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» 
فتكت له أبوات الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء. وهذه النفقات 
الماليةٌ إذا أنفق الإنسانٌ نفقةً يبتغي بها وجه الله» اميك سلا ع 
ولو كان الإنفاقٌ علئ نفسه وأهله وولده وأن الله ليرضئ عن العبد 
يأكل الأكلة فيحمّذه عليهاء ويشرب الشربة فيحمّده عليهاء والساعى 
علئ الأرملةٍ والمسكين كالمجاهدٍ في سبيل الله؛ وكالصائم لا يُفْطرُ 
وكالقائم لا يَمْتَرُء والساعي عليهم هو الذي يَسْعَئ بطلب الرزقٍ 
لهم» ويقوم بحاجتهم. ولا شك أن عائلتك التي لا تستطيع القيامَ 
بنفسها من الأولاد الصغار وغيرهم هم من المساكين» فالسعيٌ 
عليهم كالجهاد في سبيل الله . 

فيا عبادَ الله: إنَّ طرق الخير كثيرة» فأين السالكون. وإن أبوابها 
لمفتوحة فأين الداخلونء وإن الحقَّ لواضمٌ لا يزيغ عنه إلا الهالكون. 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم : ييه ازيرت مثا رسكم 
وََسْجدُوا وَاصِدوا رَيَّكُمْ وأفصلوا الْكَيرَ لمَلْحكم نيحو يت © # 
[الحج : /الا]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


مواعظ عامة 3 أثر الذنوب والمعاصى 


أثر الذنوب والمعاصي 

الحمدٌ لله القوي القاهر العظيم» الواسع الكريم, العفو الغفور 
الحليم» القائل في محكم كتابه 7 06 عبَادئ أيه أنا الْحَفُور 
التحيم نزم وَأَنَّ دان هو أَلْمَدَابُ لْأَليِرٌ» [الحجر: 50-49]. ونشهد 
أنْ لا إلنه إلا الله وحدّه لا شريكٌ له في الملكِ والتقدير والتدبير. 
ونشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌه ورسولّهء صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ من الأولين والآخرين» وسلَّم تسليماً. 

اناايعة: اتقو الله تعاليل» واحذروا عقابّه وسَّطُوتّهء فإن الله 
ليْمْيِي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلنْه «وَكَدلِك أَحَد رَيْكَ إذآ أَحَدَ 

50 3 


لْفَرَى وهى ظللمة إِنَّ خْدَهه ليج سَدِيدٌ» [هود: ١٠ل‏ وَلْوْ بوَاحِدُ أَللّهُ 


أَليّاسَ بم حكسَبُوا مَاتَرَلفََ عل ظهَرها من دَأبخٍ وحكن يوؤخْرهم 


مه برعا م 4 


إِكَ أَجَلٍ مُسَمَ فَإِدًا بجا بآ لهم نرت أله كان ادو به يَصيراً #[فاطر : 14 ] 

واعلموا أنَّ الذنوب والمعاصيّ سببٌ رن النْقَم وزوالٍ 
النَعَمِه وأن الاستمرار في معصية الخال العظيمء سببٌ لمَرَضٍ 
القلوب وموتهاء والطيخ عليها. وفي الحديث : ١ما‏ ظهرت الفاحشة 
في قَوْمٍ حت أَعْلَنُوا بها إلا ابثلُوا بالطواعين والأوجاع التي لم تَكنْ 
في أسلانهم. ولا نقصّ قوم * المكيال» إلا ابثلُوا بالسّنين» وشدة 
المَؤونة» وجَوْرِ السلطان» وما منعَ قوم زكاة أموالهم. إلا مُنعوا 
القَطْرَ من السماءء ولولا البهائمٌ لم يُمْطَرُواء ولا نَقَضَ قوم العهد 


مواعظ عامة ا أثر الذنوب والمعاصى 


إلا صَلْط الله عليهم عدواً من غيرهم, ‏ فأخذوا بعض ما فى أيديهم , 
0 0 5 25 ع لقان 2 د 200 
وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه. إلا جعل الله بأسَهم 
بيتهم0"''. وقال كَكهِ: «إذا بل النامن بالدينار رِ والدرهيم. وتبايعوا 
بالعينة. والَبحُوا أذناب البقرء وتَرَكُوا الجهاد في سبيل اللو أنزل 
لله بهم بلاءًء ل ع ديتهم)”") : وفي 
الحديث: إن العبد يحرم الرزق بالذنب يُصيبه»”" 9 ومن يِسَقٍ الله 


ل 0 © وبرزقه من يت أ ا [الطلاق: ؟-5؟]. 


لا رفع لد إلا بتوبة» فتوبوا أيها المسلمون ا ركم لوا 
-0-- وفكروا في أنفسكم. فكروا في معاملتكم مع ربكم 
هل 5 قمتم بما تستطيعون من عبادته؟ هل أديتم ما أوجبّ عليكم؟ 


وهل اجتنبتم ما حرّم الله عليكم؟ إننا لو فتَّشْنا فى أنفسنا لرأينا 
الخلل الكتير يولك تستعفة الله عون النعنه رقا ان يم 
بعفوه ورحمته. 


)١(‏ أخرجه الحاكم 21757/7, والبيهقي في «السنن» 77١/9‏ من حديث بريدة 
ابن الحصيب رضي الله عنه. 

() أخرجه بنحوه أحمد 2.78/7 وأبو داود (5717") من حديث أبن عمر 
رضي الله عنه. 

(9) أخرجه أحمد ه/ /الالاء وابن ماجه (40) و(5055). والحاكم 444/١‏ 


من حديث ثوبان رضى الله عنه . 


مواعظ عامة / ”7 أثر الذنوب والمعاصى 


أيها الناس: فكروا في معاملتكم مع عباد الله» هل تعاملون الناسَ 
بالعدل والإنصاف؟ هل قمتم بما يَجِبُ عليكم لأقاربكم من البرٌ 
والإحسان» وترك العقوق والقطيعة والعدوان؟ هل أذبتم أهليكم 
وقومتموهم عل صراط الله المستقيم » وشرعه القويم؟ هل أنتم 
تعاملون الناسَ بالصدق والأمانة» وتؤدون إليهم في ذلك ما تُحبُون 
أن يعاملوكم به؟ 

فكروا في هذه الأمور كلّها وحاسبُوا عليها أنفسَكم واتقوا الله ما 
استطعتم ) واسمعوا وأطيعواء وأكثروا من الاستغفار. فإنّ مَنْ لم 
الاستغفارٌ جعل الله له مِنْ كلّ هم فرجاًء ومِنْ كلّ ضيقٍ مَخرجاً» 
ورزقه من حيثٌ لا يحتسبُء, وقولوا كما قال آدمٌ: ربنا ظلمُّنا أنفسَنا 
وإِنْ لم تغفن لنا وترحمُنا لنكوّنَ من الخاسرين. وكما قال نوح: 
وإلا تغفر لي وترحمني أكنْ من الخاسرين. وكما قال يونسٌ: لا 
إلله إلا أنت سبحاتك إنى كنت من الظالمين. وادفعوا البلا بالصدقة 
والعطاء؛ فإن الصدقة تطفىءٌ الخطيئة؛ كما يُطفَىء الماءً النارَ. 


6 
هه سه روح د 


00 ' مام رسع داع "7 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # ادعو ربكم تضرعا وخفية إنم 

ا 1ع حفس لدي كح اع ا صمي سس سي اس كت سل سمس بر بسع 

لا يحب المعتدت 00> ولا نفس دوا ف الأرضٍ بعد إصلاحها وأدعوه حو 

زد رعة) دعس جر م26 2 عو بالشر فوع د ده 

وَطْمَعَا إِنَ حمست الله قَرِبٌ مر الْمْحْسِنِينَ4 [الأعراف: 0ه-51]. 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


فضل بناءٍ المساجد 


إنَّ الحمدَ لله نحمَدُه ونستعينُه» ونستغفره ونتوبٌ إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِل 
له ومَنْ يُضَللْ فلا هادي لهء وأشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدّه لا 
خريلك عار اشهد أن عمد عيدة ووسر له 

© يتأيها أَلَدنَ َامَنُوا أتَسُوأ الله 
[آل عمران: .0]٠١7‏ # كايا لاس أتَُّوا ريك الى 
نا رَوجَهَا وت متها رجالا كيرا وضَآكُ وأنَّهوا لَه الى قَسَالونَ بو الاسام إن أله 
كد عَِيكُ ري قييًا 4 [النساء: »]١‏ #3 يتأيها الذي >امنوأ أَهَوا الله وفوا 
عيلً 2 يتيخ لك انلك وَبَنز لك ديك ومن بيع اله ووم قد 


سا 70 


00 [الأحزاب: ١1-1ل9].‏ 


مر 
١‏ 
1 
آا0٠ل‏ 
55 
م 
لد ءءء 
١“‏ 
06 
3 
5341 
١‏ 
3 
١‏ 


أما بعذٌ: فإنَّ مِنْ أفضل ما بُذْلّثْ فيه الأموال» وصَرِفَتْ : 
الهِمّمُ بالأقوال والأفعال» عمارة مساجدٍ الله تعالئ : التي « ون مهأ 
ار سبح لم فا بِالْهْدُو وَالآصَالٍ َال لا نهم 
يح ولا بيع عن وك كن و أصَلوة وإ لَك يحَافوْنَ يَوْما ْلَب فِه 


020 0 > ل اس قد مسو 


املو وال 2 جرهم الله َحسِن ما عَمِلوأ ويزيدهم من فصل وله 
الم 2 ذه 
زْفَ من يَسَام عير حِسَابٍ ‏ [النور: 8-7م"]. 


ع 
_-- 
7 


0 ب 2 7 0 9 
إن الميتاحد نيوت الله تعالى » لأنها محل ذكره وعبادته» 
وتعظيمه وتلاوة كتابه» ونشر شريعته » ومأوئ عباده الصالحين. إِنَ 


مواعظ عامة 1 فضل بناء المساجد 
المساجدّ من أفضل ما بُذْلّت الأموالٌ فيه» وأدومه أجراًء وأعمّه 

ففيها المصلي القائم الراكع الساجدء وفيها القارىء لكتاب 
الله» وفيها المتعلمٌ والمعلمٌ لشريعة الله وفيها المستظلٌ من الحرٌ 
والمتستكن من البَرْد. فما أعظم أجرّهاء وأكنة حدنها! وهذا من 
بعض أسرار إضافتها إلى الله عنَّ وجل» وثبت في الصحيحين» من 
حديث أمير المؤمنين» عثمانَ بن عفانَ رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «مَنْ بت مسجداً لله بنوا الله له بَيّناً فى الجنة» 
وفي لفظ : «ب: بنئ الله له مثله في الجنة»" . 

ومنْ نعمة الله تعالئ علينا فى هذه البلاد» أن الناسَ فيها حكومة 
00 يهتمون بالمساجد. 0 وطيانة لأن فيها جمال البلاد» 
وصلاح العباد فهذا ملك هذه البلاد خالد بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالئ» أمر بإعادة بناء مسجدكم الجامع الكبير الذي سيتم بحَؤول 
الله تنفيدّه في عَهْدِ الملك فَهْدِء أَعَرَّه الله بالإسلام» وأعرّ الإسلامَ به. 
وذلك لدعاء الحاجة إلى إعادة بنائه علئ وَجْهِ يتسع للمصلين الذين 
كانوا يُصَلُون في شدَّة الحَرٌ عل سَطحهء وعلئ الأرصفة حَؤله 
ولرْبّما يَرِدُ علئ خواطر بعض الناس سؤالان حول إعادة بنائه. 

السؤال الأول : كيف يسوغ هَدَمّه وهو ما يزالٌ عامراًء ولم يَمْضٍِ 
علئ بنائه إلا : نحو أربعين سنةً في مُقَدَّمِه وثلاثين سنة في مُوْخَره 


للق أخرجه البخاري 2)55٠(‏ ومسلم (017) من حديث عثمان رضي الله عنه . 


مواعظ عامة 350 فضل بناء المساجد 


وإن الجوابٌ عن ذلك أن الذي سَوَعَ ذلك هو الحاجة إلى توسعته 

لضيقه بالمصلين» ون الإنسان ليتألم وهو يراهم يصلون في أيام 
الحرٌ تحت أشعةٍ الشمس» أو في ايام الشتاء تحت رذاذ المطر. 

ولقد ثبت في صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمَرَ رضي الله 
0 أنَّ المسجدّ النبويّ كان علئ عَهْدٍ النبيّ مَل مبنياً باللّبن» 
وسَقْفَه الجريدٌء وعَمُدُه حَشْبُ النَخْلٍء فلم يَرْد فيه أبو بكر شيئاً 
وزاد فيه عَمَرُ ويّناه على بُنيانه في عَهْدٍ النبيّ ككةِ باللبن والجريدٍ 
وأعاد عَمُدَه حَسْباًء ثم غيّره اد فاق :فيه زياد ة كقيرة 4 ويا 
جدَارّه بالحجارة المنقوشة» والقَّصَّةِ وهي الحصّ. وجعل عَمُدّه من 
0 

فهذا أميرٌُ المؤمنين عْمَرُ بِنُ الخطاب أعاد بناءَ مسجدٍ النبيّ كَل 
وزاد فيه حين كش الناسث» وهذا أمية المؤمنين عثمانُ بن عفان أعاد 
بناء 6ع تو زادافيه وحين مو ادم ع و ال وسَّقفَه من 
الساج. فنعم الإمامان المتتد ينها أمرة الم مقن عقة ان الخطاتب 
وأفين المؤعين عفان يم عفان 

ولم يَرَّلِ المسلمون» علئ اتباع المصلحة في عَِمَارَةِ المساجد 
وتجديدهاء بل نَصَّ الإمام اد حَبّلٍ رَحمّه الله» أنه إذا كان 
المسجدٌ يضيق بأهله. فلا بأسَ أن ب يُحَوَّلَ إلى مَوْضع أوسّع منه. 

أما السؤالٌ الثاني: فهو ما شأن الذين ساهموا في بناء المسجدٍ 


الأول؟ وجوابه: أن دين ينوه يبتغول به وجه الله تعالئ » وما 


مواعظ عامة "0١‏ فضل بناء المساجد 


وَعدهم النبئٌ كلِةِ من الثواب» فَأَجْرُهم تام وإن هدم ما بَنَوهء يقول 
تع بت ا تيد مكاي إل اله ماده 2 :توآ لط قله أ 


- سر 


وَكَانَّ أللّهُ عَفورا بََحِيمًا» [النساء: .]٠٠١‏ 


فقد جعل الله تعالى لهذا المُهاجر أجرّ الهجرة» وإن حيل بين 
وبِينَ الوؤْصولٍ إلئ البلدٍ التي هاجّر إليهاء وذلك أنَّ المؤمنّ إذانوق 
الخيرَ وسعئ في الوصول إليه بِقَدْرٍ ما يستطيع كَتِبَ له الأجرُ كاملاً 
قال النبئٌ كَكهْ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىءٍ ما نوئ» 
و كانت هجرته إلى الله ورسوله.ء فهجرته إلى الله ورسوله)(2 

ئرُ الأعمالٍ علئ هذاء ففضل الله تعالى واسع» والفضلّ أحَتٌ 
ل فلا يَنقْصُ أجرُ البانين بِهَدْمٍ ما بتوه. ثم إن كان 
الهّذه باينا دزعاء كان الكن هو البارتين والاحعفين الجزعي: وإن 
كان الهدْمٌ غير سائغ شرْعاً كان الأجِرُ للسابقين. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ملل 
قال: قال رجلّ: «لأتصدقن الليلة بصدقةء فخرج بصدقته فوضّعها 
في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون. تُصدق الليلة علئ زانية» فقال: 
اللهم لك الحمدٌُ علئ زانية» لأتصدقن بصدقةٍء فخرج بصدقته 
فوضعها في يَدِ غَنِي فأصبحوا يتحدثون., تُصٌدّقَ على غَنييٌ» فقال: 


. من حديث عمر رضي الله عنه‎ )١1901( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 


مواعظ عامة 301 فضل بناء المساجد 


اللهم لك الحمدٌُ على غَنٌِء لأتصدقنَ بصدقةٍء ترج بصدقته 
فوضعها في يل سارق» فأصبحوا يتحدثون تُصِدّقَ على ارد 
فقال: اللهم لك الحمدٌ على زانيةٍء وعلى غني » وعلئ سارق». 2 
فقيل له: أما صدقئك فقد قُبلث» آمل الذائية نلعلها تحشيفة بهااعن 
زناهاء ولعل الغنئّ يعتبر فيُنفقٌ مما أعطاهٌ الله ولعل السارق 
بمتفقا بها عوسرنه 91 . 

وبهذه النصوص نعلمٌ أنَّ كُلَّ مَنْ نوئ خيراً وسعئ في الوصول 
إليه» كتبّ الله تعالى' له ذلك الخيرَ. والله ذو الفضل العظيم» ٠»‏ فائكوا 
الخير واعملوا له تور 3 ب ع ترا ينه انف 2 رافظ لجا 
وتوا داعو كمما 4 [المرفل 66ى] 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١77( أخرجه مسلم‎ )١( 


مواعظ عامة 10 التوبة 


الحمدُ لله له الملكِ الوهاب» خلق الناسَ كلّهم من تراب ومَيَأهُمْ 
لما لفون به بما أعطاهم من الألباب» وأشهد أنْ لا إلنه إلا الله 
وحره ل "شتريف 441 و أشيهل أن عتحجدا عيده 2-7 الذي أَنزِلَ 
عليه الكتابٌ تبصرة وذكرىئ لأولي الألباب. صائ الله عليه وعلئ 
آله وأصحابه ومّنْ تَعَهم بإحسانٍ إلى يوم المآب» وسلّم تسليماً. 

أما بعدُ. أيها الناس: اتقوا ركم. وتويُوا إليه» فإنَّ الله يحب 
التوابين» واستغفرُوه من ذنويكم. فإنه خيرٌ الغافرين» توبوا إلى 
ل سا و 
عل أن لا تعودوا إليها. فهذه هي التوبةٌ النصوح. التي أمزتم 
« كايا لزت امنأ ووأ إلَ الله وبَةٌ موا عمو" 2 
ينايك وَيْدِاَصكُمْ بست جْرى ون كه آلْأَنْهَْرُ 4 [التحريم 4]. 

ليست التوبةٌ أن يقولٌ الإنسانُ بلسانه أتوبٌ إلئ الل أو اللهم 
بْ عليّ» وهو مُصِرٌ علئ معصية الله. وليسث التوبةٌ أن يقولَ ذلك 
وهو مُتَهِاوِنٌ غَيْرُ مُبالٍِ بما جَرَىْ منه من معصية» وليست التوبة أن 
يقول ذلك وهو عازِمٌ أنْ يعود إل معصية ربّه» ومخالفته. 

أيها الناسُ: توبُوا إلى ربكم قبل غَلْقِ باب التوبة عنكم. فإنَّ 
الله يقبلٌ التوبة مِنْ عبده ما لم 00 بروحهء فإذا بلعتٍ الروح 
الحُلقومٌ فلا توبة #إنّمَا لتَوبَهٌ عَلَ َل زيرت يَعَمَلُونَ الوه جهنو شر 


مواعظ عامة 530 التوبة 


معو 4- عق ع د حرو م2 ردم اه ص ميو لس - عر عير 
سوبوت من ريب فَأَوْل كَ ينوب أله عَلهِمْ وكات أله عليمًا خححكها :2 
2 م 5 م َ عرو 2 4 0 آآ[ هه 0222 واور 
وَلِسَتِ ألتوبّة لأزبت يَعْمَلُونَ السَيّعَاتِ حو إِذَا حَصَرَ أحدهم 
مسح بر 12 ان بع ص مس س6 0 ع 4غ 4 1 د 4دعمءء 
الموت قال إف بت الَنّ و لذن يمونو ب وَهُم كفار أؤلتيك أعتدنا 
له 0-4 


لَمُمَ عَذَابًا أَلِيمًا [النساء : /117-كم١].‏ 


20 


فبادرُوا أيها المسلمون بالتوبة» فإنكم لا تَدْرون متى يُفاجئكم 
الموثُ ولا تدرُون متئ يفاجتكم عذاب الله أَفَأْمِنَ أَهَل القريخ أن 
لع سو عة يس سس بي ع عرس مله 2 2 ل كس 2 مع ول 3 سكس مكومس 9 
أيهم بسنا بينم وَهُمْ نايمون 2 وَأْمِنَ أهل القرئ أن يِأتِمَهم بأسنَاضَ 


5 


0 


وَهُمْ يَلْمَبُونَ © أقأمئوا مكر أنه قلا يأمَنُ مَكْرٌ آله إِلَّا أ 
ألْخَسرُونَ# [الأعراف: /419-891]. 

عبادَ الله: هل أُمنْثُم مكرَ الله يُمِدُكم بِالنّحَم المتنوعة مِنْ أَمْن 
ورحَاءِء وأنتم تُبارِرُوئه بالمعاصي؟ أما تَروْنَ ما وقَمَ بالعالّم في كثير 
منهم من الضيق في العيش والمحن؟! إن المجاعة والطوفان» 
رقف "المتخاصيل و اتش أحاطث بكثير من البلاد. ولا يزال 
المفكرون يبحثون في تأمين الغذاءٍ للعالم! أفلا تخافون أن يَحِلَّ 
ذلك بكم؟ إِنَّ الله ليُمْلِي للظالم حت إذا اخذه لم اكتلية: © وَكَدَِلَكَ 


24 
000 


َمَدُرَيَكَ دآ كمد الْشُرئ و ظَمَةٌ إِنَّأمْدَم بد سَدِيدٌُ4 [هود: .]١١‏ 
إِنَّ من أعظم العقوباتٍ قَسْوَةَ القلوب ومَرّضهاء وإن الكثيرَ الآن 
قلوبُهم قا طون لعزا والزواجرٌ ويقرؤونها في كتاب الله 
تعالئ» وسنة رسول الله يله وكأنهم لا يسمعونء الجيدٌ منهم إذا 
سمع الموعظة وَعَاها حينَ سَمَاعها فقط. فإذا فارّقها حَمَدَثْ نار 


مواعظ عامة 5020 التوبة 


حماسهء واستولَتٌ العْقْلَةُ علئ ليه وعاد إل ما كان عليه من 
عَمَلِء , كه يمع السواعظ تقد تقَرَع أده في عقوبة ترك الصلاةء 

وإضاعتهاء ا تمك بتي لك أت ساكرا الصلرة واتبثوا الشروت ون 
وت ينا < © إِلَّامَن تَابَ # [مريم: 04]. ولكنّه لا يتوبٌ وكأنه لا 
يسمع» يَسْمَعْ المواعظ في عقوبة مانع الزكاة ومَنْ يَْبَعْ الرديءَ من 

ماله فيْرَكّي به. © وول إلمُقركِينَ 25 ألدِينَ لا بون زكر # 
[فصلت: 7-3 زكاة النفس بالبراءة من الشرك» وزكاةً المالٍ. حيثُ 
قَدَمُوا الشمَّ عل البَذْلِ في طاعة الله أ ولا تَسَمَّمُوأ الت نه تُنفِقُونَ 
و َاحِذِيه ِلك أن تُفْحِصُوا فيه وَأعلَمُوأ أن لله عو ححمِيدٌ © [البقرة: 


/ا؟؟]. 


يسمعون هذا كلف وَهُمْ مُصِوُون علئ مَنْع الزكاق 00 
أنفسّهم خيرات أموالهم. ويَدَخِرُونها لغيرهم» وفي الحديث : 
و الفاح في مق حئ ما به لاك هم ارح 
التي لم تَكُنْ في أسلافهم ولم ب يَنْقَصُوا المكيالٌ والميزانَ إلا أخذوا 
بالسنين وشِدّة المَّؤونةٍ وجَوْرِ السلطان» ولم يَمْتَعوا زكاةً أموالهم إلا 

مُنعُوا القَطرَ من السماء. ولولا البهائم لم يُمْطْرُواء ولا نَقَضُوا عهد 
الى ورسوله لاضلا عاق قراس حرم داعذ بيبل امار 
أيديهم , وما لم تحكم أئمثهم بكتاب الله تعالئ إلا جعل بِأَسَهم 
بينهم70 . 


)١(‏ أخرجه بنحوه ابن ماجه )5٠19(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


مواعظ عامة 5705 التوبة 


أيها النام: إنه لا توبة مع الإصرار. كيف يكونٌ الإنسانُ تائباً 
من ذَنْبِ وهو يُصِدُ عليه؟ وكيف يكونُ تائباً من الهش وهو لا يزال 
يَعْْلُ في بيعِه وإجارته» وجميع معاملاته؟ كيف يكونٌ تائباً من 
الغيبة وأكلٍ لحوم الناس» وهو يَختابيهُم في كل مجلس سَنْحَتْ له 
القُرصةٌ فيه؟ كيف يكون ثائباً من أكلٌ أموال الناس بغيرٍ حَقٌ» وهو 
يأكلها تارة بدعوى ما ليس لهء وتارة بإنكار ما عليه ؛ وتارة بالكذب 
في البيع وغيره؛ وتارة بالبقاء في ملك غيره بغير رضاهء ومنهم مَنْ 
يتعامَلٌ بالربا الصريح» ومنهم مَنْ يتحَيّل عليه. 

يقول النبئٌ بكلهِ: «مَنْ كان لأخيه عنده مَظلمة من مالٍ أو عِرْضٍ 
تَليتحدّلُه اليوم قبل أن لا يكونّ دينارٌ ولا درهمٌ إلا الحسناثُ 
0-0-7 

بها المسلمونّ: إنَّ التوبةً الكاملة كما تتضمنٌ الإقلاع عن 

الذكن 00 عل فعله» والعزمً علئ أن لا يعود إليه. تتضمن 
كذلك العزمّ علئ القيام بالمأمورات ما استطاع العبدٌّء فبذلك يكون 

فوم التو ابي الذين استحقوا محبةً الله ورضوائه» 8 إِنَّاّه يب التََِّينَ 
ويب الْمتطهريرتَ* [البقرة: 77؟]. 

فتوبوا أيها المسلمون إلى ربُكم» واستغفروه بِطَلَبٍ مغفّرة منه 
بألسنتكم وقلويكم» «وَُوْبوَا إلَ اله بيصا أيه الْمؤْبو للك 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١5149( أخرجه البخاري‎ )١( 


مواعظ عامة /0” التوبة 


مُفْلِمُُيت* [النور: ]"١‏ بادروا بالتوبة قبلَ أن يأخدّكم الموث فيُحالَ 
بيتكم وبينهاء وتموتوا على معصبة الله. 

إن بض 0 تعد الأماني ا الشيطان». فتسوف بالعونة 
ويؤخرهاء حت يَقْسُّو قلبّه بالمعصية والإصرار عليهاء + فتغلق دونه 
الأبوابٌ» أو يأخذه الموث قبلَ المهلة في وقت الشباب . 

اللهم وَفَقّنا للمبادرة بالتوبة من الذنوب والرجوع إلى ما 
يُرضيك عنا في السّرٌ والعلانية» نإنك غلا العيوية. 2" 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


مواعظ عامة 508 التوبة 


الحمدٌ لله الملك الوهاب الغفور التواب» يتوبٌ عل التائب 
مهما عَظْمَتْ ذَنُوبُهِم إذا تابوا إليهء ويْبَدُلُ سيئاتهم حسناتٍ إذا 
أملخو ا أعمالية وأناثرا إلنت. بواشيد أن لالزلا آله ان وعم لا 
شريك له .رافتية أن محهدا عبد ورسرلء: شان الله عليه وعلىئ 
آلهء وأصحابه ومَنْ تَبعَهم بإحسان» وسلَّم تسليما. 

أما بغدّء" أيها الناس ‏ اتقوا الله تعال' وتويوا إليه: تويوا إلية 
بالرجوع إليه مِنْ معصيته إلى طاعتهء ومن البعدٍ عنه إلى التقدب 
إلهة«وين رحس الناتونة إل اللطون متهن إن :هه تخت التزابين» 
ويْحبٌ المتطهرين . 

إن التوبة من الذنوب واجبةٌ علئ القّورِء لا يجوز تأخيرهاء أو 
التكاسّل. فإِنَّ تأخيرَ التوبة ذنبٌ يحتاج إلئ توبة. التوبةٌ واجبةٌ. 
لأن الله أمرَ بها في كتابه» وأمرَ بها رسوله يله ورب عليها الفلاح 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى : #8 وأن أستغْفرواً ردك م ووأ َه مسيَعَكم ما حسما إل 
ب سه 0 "]ء وقال تعالئ: 9# وتويواً 
إن اليك اه الر يت ري ايز بح # [النور: »]”١‏ وقال 
النببيٌ كِِ: «يا أيها النامنُ توبوا إلى 31 واستغفرٌوه. فإني أتوبٌ في 


مواعظ عامة 0 التوبة 


اليوم مئة مرة»"") رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : 
سمعتُ رسول الله يلةِ يقول: (إنى لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم 
كو من ع را رواه البخاري . 


أيها المسلمون: إِنَّ التوبة إلى الله واجبة علئ القؤْر لأن أوامرَ 
لله ورسوله كلَّها على المَوْرِ إذا لم يَقَمْ دليلٌ علئ جواز تأخيرهاء 
وتأخيرُ التوبة سببٌ لتراكم الذنوب» والرَّيْنِ علئ القلوب» وفي 
الحديث عن النبيٌ يَللهِ: أن المؤمن إذا أذنبٌ ذنباً كانت تُكتةٌ سوداء 
في قلبه' " فإن تاب ورّعٌ واستغفرٌ صَقَل منهاء وإن زاد زادت حتى 


000 


يُغلّفٌ بها قلبه» ذلك الران الذي ذْكَرَ الله في كتابه : يلا بل وان عل 
لويم ما كانوأي يبون [المطففين: .]١4‏ 
أنها المتلمون : -تويوا إلى الله توبة نصوحاً» يمحو الله بها 


دلوي ويكفرُ سيئاتكم» ويرفع درجاتكم « يتأي لدت ءامنوأ ووأ 
ل كله ونا مك كأ يكن ع سيكايك ويد سطع جَتبٍ 


مح 6< ساو رح هه 


وى ين عب الهم ب ليزي أََهُاليىَوَارِينَامغوأمعمٌ وهم ينعن 


أخرعيه الضييد :/701 والدماتي ادي« الكبززئ) 0151/0) لين احديك 
رجل من المهاجرين رضي الله عنهم . 

(0) أخرجه البخاري (7707) من حديث أبي هريرة رضي الله عذه. 

(") أخرجه أحمد 2797/1 وابن ماجه (2»)55554 والترمذي (05775, 
والشائي في «الكبرئ» )١١508(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


مواعظ عامة 1 التوبة 


آ 2 8 
5 


بيت أبديهم يمني يفُولُونَ ريم يم لاورنا وأعفر 


الل 


شروط: لن تكون مقبولة» حتئ تكونّ خالصة لله عَرّ وجل بأن 
يكين الناضث لها حك اله تعالئ وتعظيمه» ورجاءٍ ثوابه والخوفٍ 
من عقابه» فلا تويذنيها. و لما إلى معلر وه بزلا عرق من اللاتا : 
ولن تكونً التوبةٌ مقبولةً حتئ يكونّ نادم آسفا علئ ما فَعَلَ من 
المعضية ٠.‏ يجيت 0 أنه لم يفعل المعصية. لأن هذا الندم 
يُوجبٌ الانكسار بِينَ الله عَرَّ وجل والإنابة إليه 


ولو تكون القوية مقيولة حتئ يُقَلِعَّ عن المعصية» فإِنْ كانت 
المعصية بِفِعْلٍ مُحَرّم» ترَكه في الحا وإن كانت َك واجب فَعَله 
في الحالٍ إن كان مما يُمكنُ قضاؤه. ل 
الْخَلْق تَخَلْصَ منها وأدّاها إلئ أهلهاء أو اسْتحلهم منهاء فلا 
التوبة من الغيبة وهو مستمدٌ عليها. 

لا تح التوبة من الربا وهو مستمرٌ علئ التعامل به» إنَّ كثيراً 
ا 
علئ أنفسناء ونعمّ ما قال. فَإنَ الله إذا لم يِنٍ العبدّ فلا خلاصّ له 
ولكنها كلمة حقّ أريدَ بها باطلٌ؛ ريد بها الاعتذارٌ عن الاستمرار 
في المعصية» وليسَتْ بِعُذْرِء لأن العبدَ مأمورٌ مع الاستعانة بالله أن 
يحص على ما ينفعه . 


مواعظ عامة 551١‏ التوبة 


قال النبئُ ككةِ: «احرص على ما ينفعٌغك» واسْتعِنْ باللهء ولا 
تَعجِر2"0.: فلا تُقبلُ التوبةٌ منْ تَدْكِ صلاة الجماعة مثلاً» وهو 
سدم على تدك الجماعة. ل 
مقيدٌ علئ ذلك. إِنَّ مَنْ يَدّعِي التوبةً مِنْ ذنب» وهو مقيمٌ عليه 
فتوبئّه استهزاء بالله عَرَّ وجل» لا تزيده من الله إل تعدا كمن اععدر 
إليكم من فعل شيء» وهو مقيمٌ عليه. فإنك لا تعتبرُه إلا مُستهزثاً 
يلك لأغيا عليلة: 


تقرانانه بي السللموة 2 وترثوا إل ركو افلعوا فق نوكم 
0 في المستقبلٍ فلا تكونُ التوبةٌ مقبولة» حتئ 
يلو القافكا آنا لا يعوة في الشيساء لأنه إن لم يَعَرْمْ على ذلك 
فتوبثه مؤقتةٌ يتَحَيّنْ فيها الفَرَصّ المواتية فلا تدل علئ كراهية 
للمعصية» وهريه منها إل طاعة الله عزَّ وجلّ. ولن تكونّ التوبة 
مقبولة» حت تصدر في زمن قبولهاء وهو ما قَبْلّ حضور الأجلٍ» 
وصلوع الشمس من مغريها. فإن كانت التوبةٌ بعد حضور الأجلٍ 


ومعاينة المرك: لم تقبل: 
0 لد 0000 يت اس آم 
قال الله تعالل: # وَلِيسَتَ كذ لأدي2 ب يَعَمَلون السَمّعًا ا تِ حو 


دنت ب 


إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ قَا ل [النساء: »]1١4‏ وقال النبئٌ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم (75175) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


مواعظ عامة 7 التوبة 


كل: إن الله يقبلٌ توبة العبد ما لم يُغرغر)"'' يعني بروحه» رواه 
اليد والترمذي» وقال: حديث حسن وإذا كانت التوبة بعد طلوع 
الشمس من مغربها لم تقبل لقوله تعالى: ا يَوْم يق يمس ءات وَيْكَ لا 
عنما يهال تكن امت ين قل أذ كدت 4 يها 4 [الانهم: 


.]١68 


والمراد بذلك طلوعٌ الشمس من مغربها إذا رآها النامنٌ طالعة 
منه آمنوا أجمعونء فلا ينفع نفساً إيمانها إذا لم تكن آمنت من قَبْلُ 
أو كسبّت في إيمانها خيراًء وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
النبيّ يي قال: 'لا تزال التوبة تُقبلُ حتيئ تطلع الشممنُ من مغربها 
فإذا طلعّث طبع علئ كُلَّ قَلْب ما فيه»”” قال ابن كثير: 000 
الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أنَّ الب يلدء قال: «مَث 
تاب قبل أنْ تطلّمَ الشمسنٌ من مَغْرِها تاب الله عليه»”” رواه مسلم. 

فتوبوا أيها المسلمون إلئ اللهء وأسلمُوا له وبُقُوا بأن التوبة 
النصوح تبت ما قبلّها من الذنوب مهما عَظْمَّتُْ. قال الله تعالرا : 


2 


اس سا رس 6ك 2 كيم و مر 5م اا مه 0 سل ص مم لس 
٠‏ # قل يعبَادى الذِينَ أسرَفوأ َك أنمّي هم لا تَقمَطلوأ ون يَحمَة أله إن أله يَمْفْرُ 


)١(‏ أخرجه أحمد 2117/7 والترمذي (/708؟)» وابن ماجه (4767) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

0( أخرجه أحمد /١‏ 147: وأصله عند أبي داود (741/4: والنسائي ١54/17‏ 
وفي الكبرئ .)810/1١(‏ 

ف أخرجه مسلم (7070) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


مواعظ عامة اركدنا التوبة 


0 عن رصي رم 4-10 و حدر ل رط سا و 2 
رع قله ندا 2 ك2 يك وأبئوالة ينمل 
4 ثم وريه و 2 وم يوا لعن مآ انز ِيكُم يّن 


35 5 سسب 9 000 0 ب 2 22-1 
رَيحكُم ين مدل أن يَأْحكُم العذاب بَعْنَهُ وَأسر لا متُعرويت ني أن 
دع 4 به ذه ره ل سي و ار سه ص له بج 2 
كول ليق كحمَرَق عل ما ل فى جلي آم إن كنت لَمِنَ لحرن ((ي أو 
ال يا ا ون وو 2 هه ورج هه 2 ل- مه صاصم 

21 8 21 ألله ا اك ار و من الْمُنَّقِينَ 2 0 تقو - ترى 


رس 


ع كرَة لانت مِنَ الْمْحْسِينَ (إم بَلَ قد جَءَنَكَ َايَنقٍ 
كن 0 مرت الْكفْرِينَ [الزمر: 109-07 . 
”2 
وتيسّرُ بها أمورناء وترفع بها درجاتناء إنك جواد كريم. 
بار الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولُ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


مواعظ عامة 254 وصية النبي كَلةٍ لابن عباس 


وصية النبي 55 لابن عباس رضي الله عنهما 

الحمدٌ لله الذي وقّق مَنْ شاء مِنْ عباده لحقْظ حُدُود وأعاتهم 
من وفضله علئ القيام بحقوقه. حَفِظُوا حُدُودَ الله فحفظهم الل 
واتجهوا بقلوبهم إلى الاستعانة بربّهم فأعائهم الله. عَلِمُوا أنَّ الأمةّ 
لو اجتمعوا على أن ينفعوا العبدَ بشيءٍ لم ينفعوه إلا بشيءٍ قد كتبه 
الله له فَعَلَقُوا رجاءهم بهء واَيْمَنُوا أنّ الأمة لو اجتمعوا عل أن 
يضروا العبد بشيء لم يضروه إلا بشيءٍ قد كتبّه الله عليف فاعتمدوا 
عليةة: وهيية أن« ركه إلا الله توبحةه له شتويف له اله المللك 
وله الحمد:وبيدة تلكوت 'السهواكا والآأرضن > وهو علق كل شع 
قدي 2 أن ميا عبذه 4 اميه التدية والسراج 
المدية قا الله عليه وعلئ آلهء وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 
إلئ يوم الدين» وسلم تسليماً. 

أما بعد أيها النام: اتقوا الله. واحمَّظوا وصية النبيّ َلةِ لابن 
عمّه عبد الله بن عباس. رضي الله عنهما قال عبدٌ الله بن عباس 
رضي الله عنهما: كنث خَلفَ النبيّ كَلِلةِ يوماً فقال: ايا غلامٌ إني 
أَعَلَمْكَ كلمات: احفظ الله يحفظك؛: احفظ الله تجذه أمامّك, 
تَعَرَففَ إلئ الله في الرخاءٍ يعرفك فى الشدة» إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله: واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك وإِنْ اجتمعوا 


مواعظ عامة 6 وصية النبي يَكةْ لابن عباس 


علئ أن يضروك بشيءء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
دُفعتٍ الأقلامٌ وجَفَّتِ الصّحفُء فما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أخطأكَ لم يكن لِيُصيبك, واعلمٌ أنَّ النصرّ مع الصبرء وأن الفرج مع 
الكرب. وأن مع العُسْرٍ يُسْراً2"0: فهذه الوصايا النافعة ينبغي لكل 
مسلم أن يحفظها ويعمل بهاء فإن العملّ بها سعادة وفلاح. 

الوصية الأولى : قوله كله : «احفظ الله يحفظك» م الل 
تعالل» هو 5 دينه وحدودهء بأذة كون الانشانمحافطا عل 
طاعة الله مقيماً لحدود الله إن كانس البجلروه واجباتٍ لم يتعدّهاء 
وإن كانت محرمات تركهاء وابتعدَ عنها. فمن حَفْظ الله حَفِظه الله 
في ديْنه وأهله وماله. 

فالقيامٌ بطاعةٍ الله سببٌ لأنْ يُحمَظ للعبدٍ دينهء حتئ يموت 
عليه» والقيامُ لامك ال مروطاة اال قاد اللعين أهلاران اياتكة 
وبعدَ مماته» فلا يقعٌ بهم ما يَكْرَهُ كما قيل في قوله تعالئ : 8# كان 
١ 000‏ أنهما خفظا بصلاح أبيهماء 00 


# ته آه م 


حدود الله سببٌ ب لحفظ العبدِ في ماله. قال تعال : # ومن يِسَقِ الله 


1ه نيا :0 ويدف ين حتت لَايتسة 4 [الطلاق : 37 -3] وكم من 
إنسانٍ بورك له في مالهء وحفظ من الآفاتِ بسبب حفظه لحدود 


0 


الله . 


000 أخرجه أحمد ,”9/١‏ والترمذي 2)55١5(‏ وآد بن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (60؟5). 


مواعظ عامة 1 وصية النبي كَْةٍ لابن عباس 


الوصية الثانية: قوله يَكِيِ: «الخفظ الله تَحِدهُ أمامّك» وهذا أيضاً 
من فوائد حفظ العبدٍ لحدود الله أنْ يكونّ الله أمامّه يَهْدِيه لما فيه 
قوبللاحه وييشد له امور فلا يَجِدٌ الأمورَ أمامّه إلا سهلة ميسرة. 

الوصية الثالثة: (د تعرّفٌ إلى الله , في الرخاءٍ. يَعْرفك في الشدّة) 
جرت عادة الإنسان وطبيعته أنه في حال الرخاء يفرَحّ ويمرّح وينسئ 
حقوق الله وهذا هو الغالبُ علئ كثير من الناس» كما قال 7 
كل انعمَتان مغبونٌ فيهما كثية من الناس» الصحةٌ والفراغ» 17 
الموفقون فإنهم يعرفون أنَّ الرخاءَ لا يدومٌ وأنه لا بُدَ أن 0 
الأنسان في شدةء. ولو شدّة الموت ومفارقة المالٍ والأهلٍ والولد. 
فيقدمون في الرخاء لهذه الخنو يها مستورن رماي لي 0 
إل ربّهم بقيامهم بالطاعة» فلا يَفْقدُهم حيثُ أمرّهم ولا يَجِدُّهم 
حيثٌ نهاهم؛ فمن تعرّف إلى الله في حالٍ الرخاءِ والسّعةٍ عَرَفه في 
الشدة» والشدة إما فق أو مَرَعْنٌ أو حَوْفٌء وأعظمٌ شدة يقع فيها 
العبدٌ ساعةٌ الموت» فإنها ساعةٌ فراق الدنيا والإقبال علئ الآخرة. 
وفي هذه الحالٍ يكونٌ أحوج شيءٍ إلئ لَطْفٍ الله ورحمتهء فإنه 
يجتمع عليه من الشدائد ا الدنيا والأهل والولد والماك, 
اك الألم الذي يُصيبّه في تلك الساعة. وكندة عؤل المطلّع وشدة 
الغنات على الآيمان» إن القنيطان أخْرَصّ ما يكونٌ علئ ذَيْغ العبد 
وضلاله في تلك الساعة؛ لأنها المعرفةٌ الحاسمةٌ وعليها المدارٌ في 


)١(‏ أخرجه البخاري (1417) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


مواعظ عامة /31 وصية النبي كَدٍ لابن عباس 


سعأةة 'الغيل :وظقائة» :وريتنا تَتْرَمْن الأذياث اليهودية والتضرانية 
وغيرُها على العبدٍ في تلك الساعة فتنةَ له» فإذا كان قد تَعَرَفَ إلى 
ربّه في حالٍ الرخاء عَرَفَه الله في هذه الشدة ونَبَنَه وحَمَمَ له بالخاتمة 
الحسواة اللهم اخْتِم لنا بالخاتمة الحسنئ يا أكرمَ الأكرمين . 

الوصيةٌ الرابعةٌ والخامسةٌ: قوله: «(إذا سألت فاسألٍ الله وإذا 
استعنْت فاستعِنٌ بالله» مَنْ أرادَ أن تَقْضَئْ حاجثه بلا مئنّة إلا لله ولا 
مشقة فليسألٍ الله تعالئ واسألوا الله من فضلهء وفي الحديث: 
«سَلُوا الله من فَضّلِه فإنَّ الله بحب أن يُشأل)7" وقد بايع النبيئ كَل 
جماعة من أصحابه علئ أن لا يسألوا النامن شيئاًء فكان أحدّهم 
يسقطا سَوْطُه أو خطامٌ ناقته فلا يسألٌ أحدأ يُناوله . 

ثم بين النبيئ كل بأن الأمة لا تستطيعٌ أن تنفعّك أو تضرّك إلا 
بما كتبة الل وأن ما كتبه الله عليك لا بْكَ أن يُصِيبك». فإن الآمرَ قد 
رع منه . 

ثم أوصاه بأن يعلم أنّ النصرَّ مع الصبرء كر :طدر طفن بوقال 
مقصودّهء وأن الفرجّ مع الكرب» فمتر' اشعدت: بك. الكرباث) 
وضاقت بك الأمور فَتَوجَّه إلئ ربك» وانتظر الفرج منه فهو أقربُ» 
وأن مع العْسْرٍ يُشراء فالعسرُ محفوفٌ بِيُسْرَيْنِ ولن يَغْلِبَ عَسرٌ 


فوس : 


. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )701/١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


مواعظ عامة 538 وصية النبي كَِكْةْ لابن عباس 


و 


غناة ازة ٠#‏ كه وضرة النرك كلذ لذرق عه والح طويهنا وستدوه] 
واعملوا بها لعلكم تفلحون. 
أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم: «التتيبوت الصيثوت 


م 


070 ّي 4 د د مر 29 34 
دوت الشَيحوت الكجكئورت التجذورت الأمِرُونَ 


ِالْمَسَرُوفٍ وَالكامُوت عِنٍ الشبحكر وَللْدفظون دود أله وَثْر 
لْمؤيبيركت + [القوية: 137], 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


مواعظ عامة 4 الموعظة عن طريق التمثيلية 


الموعظسهة 
عن طريق التمثيلية المكتوبة على صفة تذكرة 


أما بعدُء أيها المؤمنون: بالله ورسوله» أيها المُتَبَعونَ ل 
الله عند ان َبَِ الله عَكلِيهِ دعا الناسَ إل عبادة الله » ودعاهم بكتاب 
الله وسُنّة 0 الله كد فَحَيْرُ ما يُدْعَى به الناسْ إلى دين الله هو 
كتابٌ الله وسنة نبيّه يل وفي عهدنا هذا ومِنْ عهدٍ ع 2 
النشراتٌ الكثيرة المتعددة المتنوعة في الدعوة إلئ لمان 
يكون صواباء ومنها ما يكونٌ خطاً في مضمونه» ومنها ما يكون 
خطأً في شَكُلِه ووضعه. 

وإنه في هذه الأيام صَدَرَتْ نشرة كتِبَ عليها: (رحلةٌ سعيدة) . 
ووْضعَتْ كهيئة تَذكرة الطائرة» ونعطها وف في أوزاق:عادية عدت 
فيها عباراتٌ خاطئةٌ» ليست من الدعوة إلى الله في شَيْءِء حتئ إني 
رأيتُ من جُمْلَةِ ما صنْفَ في هذه التذكرة» أنه وَضْحّ فيها صورة 
طائرة كبيرة» وهي ال تينو الكافتو: وكيك فبها كلننات لا نمث 
إل الدعوة التي جاء بها النبنٌ يلل بصلة. 

وإني أرجو مين حصلّ على مث هذ. التذكرة أن يَحْرقَها ولا 

شما و ا ) أن يكون إلى الاثم أقرب منه إل السلامة» 
انهم يجعلون المَرْجمَ الذي يُرْجَعْ إليه في تحديد مَوْعِدٍ السفرء أو 


يوغل العامة 58 البتوفظة عن :طريق العمكلية 
أو في طلبٍ الاستكشافات عن الأمورء هو كتابٌ الله عَزَّ وجل» 
وكتابٌ الله تعالئ أَسْمَئ وأَعْظَمْ من أنْ يُجْعَلَ في مكانٍ مُوَطّفٍ 
بالمطار. 

أيها المسلمون: إن مَنْ تَدَبّرَ العبارات التي فيهاء والتي بدأ 
رار 0 فيها وينْقُصُونء ويدْدكون ويَذّرُونء عَلِمَ أن هذا 
أمة لا تكن أن يكون بدا نوانة ينبغي للإنسان أن يدعو عباد الله 
بكتاب شه وسنة رسوله مَكِْ. أها البطاقة فإنه وجيت من از انه 
أن بعض الئاس مان ول وا تر بوني افروه كر فيعاة 
فإذا قال : : نعمْء سَلَّمَها له علئ سبيل الاستهزاء والسخرية. 

وإني أَظنٌُ أن بعض الناس سيُدافم» ويقولٌ: أليست الأعمال 
الصالحة زاداً؟ فأقول: بلئ والله هي زادٌ. قال الله تعالئئ: 

وَكَرَوَدُوأ فرك حَيْرَ ألزَادِ لتمُوَئا 4 [البقرة + /اة١]ء‏ وقد يقول أيضا: 
إن اتخاذ بعض الناس لها سُّخْريَةَ لا يلزمُ أن تكون باطلاً. ولكني 
أقول: صحيحٌ» إن اتخااً بعض الناس ما يكون من دين الله تعالئ 
سخرية» لا يجعل ذلك باطلاً؛ وكمْ من أناس سَخْرُوا من القرآن 
الكريم» والسنة النبوية» ولكنّ هذه الطريقة» وهي طريقة ليست 
مما اجاء عن .رسول الله كلد إذا'اتخذها الإنسان سُخْرِيَاء وليست 
هي بطريقةٍ مشروعة. ولذا ينبغي تجنبها. 

إن نعض "النامن قد يقول : آليسن الإنسانٌ إذا مات فهو مسافه 
إلئ الدار الآخرة؟ فنقول: نعم. إنه إذا مات فهو مُسافدٌ إلى الدار 


مواعظ عامة 7" الموعظة عن طريق التمثيلية 


الو 1 مسافر يحتاجٌ إلئ زادء وزادُ الآخرة هو التقوئ» هو 
موي اكز ووه المبنية علئ العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى» 


ولكن يُغْني عن كل هذا الكلام» قول الله تعالئ : « مل فس ذَآيِقَةُ 
نو توَإِكمَا و وسح بوم السمَؤ م مَُِْ عن الكار وَأدلَ 


لب قور ص لد سس 


لكك مد فَاذٌ وما ا الْحيَؤْة نْبا إِلَامَتدمُ الْمْرُورٍ4 [آل عمران: 186]. 
أيها المسلمون: احرصّوا غايةً الحرْص على أن تكونّ دعوتكم 
إلن ١‏ الله بالطريقة ل ل ا أو ما يُشبهُها من 
أسألٌ الله تعالئ أن يجعلنا وإياكم دعاة إلئ الحق» هادين 
مهتدين» إنه جواد كريم . 
باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


مواعظ عامة 3 التحذير من الاغترار بالدنيا 


التحذير من الاغترار بالدنيا 


الحمدٌ لله الذي خلقّ الموتَ والحياة» ليبلوكم أيُكم أحسنٌ 
عملاً وهو العزيرٌ الغفور» قسّمَّ عباده إلى قسمين فمنهم شاكرٌ 
ومنهم كفُورٌء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له 
العلك وله الحفد» :وهطلا كل قوع قدي وأضيد أن محمد 
غبِذه ووسوله: اليه الدية والدراك العقيقة عير اله عليه وهالو 
آله وأصحابه ومن اقتدئ بهديهم» إلئ يوم الحَشْرِ والمصير» وسلّم 

أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى» واخشؤا يوماً لا يَجْرِي 
والدّ عن ولده ولا مولود هو جازٍ عن والده شيئاً. 

عبادّ الله: اعلموا أنَّ هذه الحياة الدنيا دارٌ ممرّ وعْبورٍ» ودارٌ 
ل وكدح للعباد» فلا رك الحياة الدنياء ولا يغرئكم بالله 
الحو فتذكروا ما أنتم إليه صائرون من الموتٍ وما بعدّه يومَ 
تحشرون» و حالتكم عتل؛ حلول الآجال» ومفارقة الأوطان 
والأهل والعيالٍ» تذكروا حينما تشاهدون الآخرة أمامّكم» وأنتم 
ره إلبهامديوون عن الاتياء: اتدكروا سكين ايفين الداسرة إلى 
فسمين » ل ل ل 


000 و21 


: متيل علبهُمُ اليك د ألا تحافوا ولا كحرنوا وأسشِروا أنه يج 
شر وَعدُوت :2 حن أ 2 آَز م فى ألْحَيَرْةَ ألدّنْاوَف ا ل 


مواعظ عامة فق التحذير من الاغترار بالدنيا 


وود أ لخر -ه 


فبهَامَا تَفْمَحىَ نض ولك فهَامَاكدَعوة 23 رلا مَنْ عمور نحم 4 
[فصلت: ]15-7١‏ ومنهم مَنْ تَوَقَاهُمُ الملائكةٌ ظالمي أنفسهم «اوَلْوَ 
شرع إذ الكلالمورك2 فى عمرك اموت وَالْمَكِيَكة ا ديهم ألحرما 
لحك اله لمرو 36 َعُولُوَ عل أله عير حي 
رن عَنَّ مايليو شَمَتَّكُيرُونَ # [الأنعام : دكزو إذا حيلته على 
الرقاب إلى القبورء 00-0 بها عن الأهلٍ والأولاد والأموالٍ 
ا ل فإما : ل 
اده تَجدُون به التصير: و القداقة 7 م مون فود كما لفك 
أجل عرو ورك كارك وراء هوركم 3 [الأتعاء: 4 تذَكَّروا إذا 
ليق لشور تمق بل ى لوت وقد الي لاسن كه ممم 
يح فيه أخرّها داهم ويام بره َظْرٌُونَ* [الزمر: 34]» يقومون من قبورهم 
لربٌّ العالمين خفاة غراة ‏ يوم يَف أله مِنْ لَمْهِ وم وأبيه جز وصلحئهء 


وبنيه 3 > لكل نري مَنْهُم مهم وم 0 يفيه # ا 


2 


عبادَ الله: تَدَكَّروا هذا اليومَ العظيمَ الذي يُجْمَعٌ فيه الأولون 
والآخذون في صعيدٍ واحدٍ يُسْمِعُهِم الداعي» ويُنفِذّهم البصرٌُ #قُلْ 
انان ا كف ب ره ِل مت يوم لوم * [الواقعة : 00-49] 
هذا اليوم الذي تَندَكُ فيه الخيال» وتعظه فيه الأعوال: وينل ف فيه 
للقضاء بينَ العباد الملكُ الكبيدُ المتعال # يَوْمَا يجَعَلُ الولراتَ شيب 2 
ا ا ير بد كان 00 مفكولا مَفُعولا © [المزمل: ]١1‏ روا هذا 9 


الذي سماه الله يومَ التغاين» لأنه هو الذي فيه العْبْنّ العظيم» الغبْنُ 


مواعظ عامة 37 التحذير من الاغترار بالدنيا 


الحقيقي» لآن اناس دو على حَسَّبٍ أعمالهم. فمنهم 
المتقون الذين يُحشرون إلى الرحدن وَفداً فِنِعُم الوفدٌ ونِعُم الموفود 
إليه» الوفدٌ عباد الرحمن؛ والموفود إليه الملكُ الكريمٌ المنانُ» 
ودار الوفادة دار السلامء دار النعيم المقيم فى جوار الرحمن 
الرحيم؛ ومنهم المجرمون الذين يُساقونَ إلى جهنم ورْداً يَظمَؤونَ 
ملظ بكم لوو قاذ كانها لحرا شسافوة الهاو نوكن لا 
ترويهم مِنْ ظمَْ وإنما يَجدُون فيه انار والسسعية والكة والدفرة 


ونوم وم ألمّاعة يوميذ يتفرقويت 20 فَأَما المت حَامنوا بارا 
َلصَنلِحَتٍ فَهُمٌ في رَوْصَحَةَ 22208 7 وما لذن كه فروأ وَكُذَُّوا َِايتِنا 
تلق اكعرة تازنيك و التذاك لزغ [الروم: ]١5-١5‏ فما أعظم 
هذا ذا اليوم! وما لك 07 لقد قال الله في وصفه: 8 ايها ألنَّاسٌ 
نوأ رسكم إرك وَلَة الكاة من عَيييدٌ (> يهم روا مده 
0 سد سر سمس ل 0 ار د سس سس سس اص 


كر د ع تع تسل سل لهاك 7 
كر وي ماهم يشكرها رليك عدا َه و سَدِيدٌ # الع 
يقداه خمسون ألفَ سنةٍ تدنو فيه الشمسيُ من العالم ح: 0 
ِقَدْر ميل فقطء ويبلغ العرقٌ منهم كُلَّ مَبْلَْ؛ كل تنب مله إِنَّ 
التغاينَ في هذا اليوم والله هو التغابنَ» وليس م 
الدنيا وزخارفهاء فإنما هي « لعب وو وزية وتقاخر بسك ويكا” 
لْمَولٍ اودر »* تردهِرٌ قليلاً ثم تزولٌ سريعاً ا 
لْكُدَار تَانمُ نيِح مره مُصَفرًا ل يكو م حطلما وق الأدو عاب ديد 


مواعظ عامة 1 التحذير من الاغترار بالدنيا 


ره رافظ 24 ءه ر ير 


ل 1 إل لا متلع الغرور # [الحديد: ]٠١‏ 
فتنافسوا أيها المسلمون في أعمال الآخرة» لتُدركوا بذلك الدنيا 
والآخرة» وإياكم أن تؤيْدُوا الدنيا عليهاء فتَخْسّروا الدنيا والآخرة» 
فإنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرة» فإذا لم يَرْرَعْ فيها لآخرتهء فقد حَسِرها 
وحَسرٌ آخرته. 

ل بالله من الشيطان الرجيم : دنا من طَم 20 وار كليزة 
00 لحم ى المار :© وأمَا من حَافَ مَقَام دي وَتَهَى ألنْسَ عَنٍ 
إن 


لََيَّدَ هَّالْمَأُوك 4 [النازعات : 1-81 4]. 


2 


0 


2 
26 


1 لله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


مواعظ عامة 211 التحذير من الاغترار بالدنيا 


التتحذير من الاغترار بالدنيا 


الحم لله الذي خلق الموتّ والحياة ليبلوكم أيُكم أحسن عملا 
وجعل للوصول إليه طرائق واضحة وسّبّْلاًء ونشهدٌ أنْ لا إلله إلا 
الله وحده لا شريكَ له شهادة نرجو بها عاليّ الجنات نُرُلاًء ونشهدٌ 
د تسحويد ا عد ووو أقومٌ الخلق ديناً وأهداهم سبلا ٠‏ صل الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» وسلّم تسليماً. 
أمااعذ:: آنها ا لفن أذ العا سرس لسر 
يك قينا مذكوراً. حتئ أُوجَدَكم الله من العَدّمء وأسبغ عليكم 
النّحَم» ودفع عنكم النّقَمه ويَسّرَ لكم من أسباب البقاء وأسباب 
الهداية» وبيّن لكم ما ينفغكم وما يضركم. بيّنَ لكم أنَّ للإنسان 
دارين» دار مَمَرّ وعبورء ودار مَقَحَ وخلود. أما الدارٌ التي هي دار 
مَمرّ وعبورء فهي دارٌ الدنيا التي كلٌّ ما فيها فهو ناقصصٌّء إلا ما كان 
وبا إن الثر تغالين 4 آمالها 611 وصفرتها اكدا ته ولو متضل النافك 
أقنَّ تَبَصّرِ لعرفَ فَدْرَها ومّواتها. وعرف كيف غَدْيُها 
وخداعها؟ تترآى لعاشقيها كالسّراب» يحسبّه الظمآنُ ماءً. حتئ إذا 
عمال ييل نيا وتازية ١.‏ بهم بأنواع الزخارف والمّغْرِيَاتِ #حَي 


ذ آم يه له وم 0 00 202 هك عرسم 2 وه ١‏ مم 
إذا عدف ل ض زخرفها وَأرْيُنتٌ وظربج أهلها أَعجُمَ َددرُورت عَلآ أتَلها تنها 
4 سن ك3 0 


أ با عتما حسيدًا كأ ل تست التي * [يونس: 5؟] 
57 عَدَمٌ وات مانن عَذَانَ وتنا هذه هى الدنيا ام 


مواعظ عامة 1 التحذير من الاغترار بالدنيا 


م عو اخ ل ص عم سح سخ حر 0 
وه وزينه وتفاخر بد وت 3 كمال لودو كْمَلٍ عَبَثٍ عب 

7 وي ار راج دك ره عو وديت م. صدةم سر مركب وو 
ألْكَفْار 5 


وام تريخ فترنه مصبارا م : ن حطنما وفي لك عدا كدي 
21101 مالي آلديآ إلَامتَمُ لْخْرو يور [الحديد: .]7٠١‏ 


أيها الناسث: أما الدارُ الآخرة فهي الحيوان هي الحياة الحقيقية» 
التي فيها جميع مقومات الحياة من البقاء والسرور والسلام» والحبور 
هي الحياة الحقيقية التي ينطق الإنسانٌ إذاقامة ختفا كيا» تقول نيا 
نعي تدقف اليا الغا حقيقةً هي الحياة الآخرة التي يحيا الناسُ 
هنا قاذ يمورة « من تَقْت مَوزِييم وليك هم اموت وس 
نت ريه كيك اين حيرا َو في جهن خَندُوة 2 تتح 
وَجُوههُم النَرْوَهم فا كللحُويت* [المؤمنون : .]٠١ 5-٠6١!‏ 


أنها 'النانة :اتقو" الله مفالة 6 وانظروا نر العاقلٍ افير 
المؤمن» قارنوا بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة» رفوا الْمَرقٌ بِينَ 
الدارين» ففي الدار الآخرة ما تشتهيه الأنفس وتَلَدذٌ الأعينُ» وهي 
دارٌ السلام» سالمةٌ من كل نَفصٍء ومن كُلّ بَلاءٍ لا مرض فيها ولا 
موت ولا بُؤْسَ ولا هَرَمٌء يقول النبئٌ كَلِِ: «لْمَوْضعٌ سَوْط أحدكم 
في الجنة حَيْئ من الدنيا وما فيها)"'' وهذا 0 الصادق المصدوق» 
إن موضعٌ العَضًا في الجنة خيرٌ من الدنيا كلها من أولها إلئ آخرهاء 
بَكُلَّ ما فيها من نعيم وثَرَفِء نكال نس حي امرك الوك اكلياء 


)١(‏ أخرجه أحمد 77١/0‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. 


مواعظ عامة 7 التحذير من الاغترار بالدنيا 


فكيف بما أدرَكتَ منها من الزمنٍ القليل؟ وإذا كان 3 السوط 
ين ابوه الدض كايا ٠‏ فكيف بمنازل أدنئ منزلةٍ فيها مَسيرَة ألمَيْ عام 
6 أقصاها كما يَُىئ أدناها . 


أيها النام: إِنَّ من العجَب أنْ يُيْرَ أقوامٌ الحياة الدنيا على 
الاخره.والاهر عيزة والراه يؤثرُونها علئ الآخرة فيعملون لها 
ويَدَعونَ عمل الآخرة» يَسْرِصَون على تحصيل الدنياء ار اما 
أوجبّ الله عليهم. ينغمسون في شهواتهم وسّهواتهم. وَيتصوق 
شكْرَ مَنْ أنعم بها عليهم. ٠‏ علامةٌ هؤلاء أنهم يتكاسّلون عن 
الصلوات ويتثاقلون عن ذكر الله ويخونون في الآمانات» وتعسون 
في المعاملات» بون باع الربا بأنواع التحيلات أو بربا 
صريح من غير مبالاة» وكدرة فى البتالاتء وله تنروت بالدهوة 
ولا يبَدُون الوالدين» ولا يَصِلُونَ الأقاربٌ. 


أيها الناسُ: إِنَّ مَنْ آثر الحياةً الآخرة علئ الدنيا حصلّ له نعيم 
الذنيا والآخرة لآن عمل 'الآخرة يني غلا مذ يكةة الله عليه ول 
لكوت تمرح :الدانها طعا فزن كرك شيا لله عوكضة اللا خيراً منهء 
والله سبحاته وتعالىئ يقول : 0 مَنْ َِلَ صَدلِصًا ين كر أو أَنَقّ 
لأا تنكل جا ةنامر ديك أت ماس ؤ :4 
[النحل: 97]» وقال 0 « مَن كان يْرِيدُ حر لآب مرو نَرِد لم فى 
حَرَيْه 4 [الشؤرئ: ١؟]»‏ أما مَنْ آثر الحياة الدنيا علي الآخرة» فا: 
قد يُؤتى في الدنياء ولكنْ ليس له في الآخرة من نصيبء قال تعالئ : 


وهو 


مواعظ عامة ححق التحذير من الاغترار بالدنيا 
< من كان يد الحيزة لديا ويا تق إلتهخ كلهم ذا مَمْر يا لا 
يتنج وليك أ لهك كز ايز لا لكا يبط ناصتا 
يطل ناكا امون 4 هر و 

اللهم اجعلنا ممن 3 الآخرة علئ الدنياء وآتنا في الدنيا 
20 وفي الآخرة حسنة وقنّا عذاب النار. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


مواعظ عامة 3 التحذير من الغفلة عن الآخرة 


التحذير من الغفلة عن الآخرة 


الحمدٌ لله الذي أحاطً بكلّ شيءٍ عِلْماء وهو علئ كل شيء 
1 الما اااي جار اماد وجرا ها ار لاس ين 
خيرٍ وشرٍ وصلاح وفسادء ووَكَلَ يه فلكين بالنتان كتيل كانه 
ل«( انين يكن الال قية 3 ا بيط ين ول إل نيو زؤك عر 4 [قَ: 
118-17 ويوم القيامة ينبئهم . بما عَمِلُوا ثم يَجُزِيهم بفضله وعدله. 
وهو الحكيمٌ الرشيد يوم يوضع م الكتات فترى الْمْجَرِمِينَ مَشْفْقِينَ مما 
فبه وَيِعُولُونَ يويْلتنامَالِ هذا الحكتب لا يسَادِرُ صَغِيرةٌ ولا كير إل لَحْصَدهَاً 
كوا قا عيارا عادر * [الكهف: 9:] وما ربّك بظلام للعبيد 
© يَوْمَيِنٍ يَصِدرٌ أَلنَّاسُ َسْئانا روا أَعَمَلَهُم 2 0 
در خافن ومن بتكل نكال رو شنا ررك [الزلزلة تنوه 
فاحذّرُوا التهاونَ والتفريط» ونشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وحدّه لا شريكَ 
ل ال اي ار ات 
وأعظمُهم تعظيماً ومراقبة للعظيم المجيدء صلئ الله عليه وعلئ آله 
وأضحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المزيد» وسلّم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعالئ وراقبوه واعلموا أنه لم 
يَُلفُكم لتَسُومُوا في هذه الدنيا كما تُّومٌ البهائم» ولا لتَرتَمُوا في 
شهواتكم ولذاتكم التي حرَّمّها عليكم» كما يفعلٌ المتحيرُ الهائ 
وإنما حَلقَكم لتعبدوه وتستعدوا للقائه» فتخافوه وترجوه وحَدَّ لكم 


مواعظ عامة 8 التحذير من الغفلة عن الآخرة 


حدوداً لو اتبعتموها لصلّحَث لكم الدنيا والآخرةٌ ولأَسْبعَت عليكم 
الَنّعَمُ واستمرت باطنة وظاهرة. 


إخواني: إِنَّ كثيراً من الناس اعغَتَدُوا في هذه الدنيا فَالْعْمَسُوا في 
شهواتها مع أنها مُولَيةٌ مر وأغرضوا عن الآخرة وأعمالها مع 
انين اق امل باعوا ما يَبْقَى بما يفن» فبِتْسَ الضفقة» .وقالوا 
قليلٌ عاجلٌ خيرٌ من كثيرٍ آجلٍ فيمْسَ النظرة» لو تأملوا حقًّ التأملٍ 
لعَلمُوا أنهم ضالون مُخطئون» وأنهم عن قليلٍ نادمون. 

ألم يقرأ هؤلاء قولَ الله تعال: #8 وَآضْرِبَ طم مَثَلَ للبَةِ آَلدَنَا كم 
لَهُ ون ألصّمَلَهِ َكل يوه يناث لاض ويم ييا دوه أل كن أله 

عل كل َو مق مُقَددِرا 7 المال والمئون زبنة الحيزة اذا وتيت ميسنت 
حير عند رَيَكَ نابا وير ملا [الكهف: 2115-45 ألم يبلغهم قولٌ النبيّ 
له لبعض أصحابه: ١كْنْ‏ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل)”2 
فهل الغريبٌ يُومل أن يكونً مُسْتَوْطنآء وهل عابرٌُ السبيل يتوقفٌ 
فيقطع سيره متأنياً كلا والله . 

أيها الغافلونَ عن الآخرة: إنكم في سَمَرٍ إليها مُتواصلٍ لا ينقطع 
أبداً. إن م فأنتم مسافرون» وإن قَعَدتم فأنتم مسافرون» أنتم 
فعناقووة: فى النقظةه وجيائروم الى الكتاء» ونا اسع قطلع المسافة 
ممن هذا دأبّه في السفر» قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم في 


. أخرجه البخاري (5415) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما‎ )١( 


مواعظ عامة 11 التحذير من الغفلة عن الآخرة 


مَمَرّ الليلٍ والنهار» في آجالٍ منقوصةء وأعمالٍ محفوظةء وإنَّ 
الموت يأني بغت فَمَنْ زرعٌ خيراً فيُوشِكُ أن يَخْصّدَ رغبة» ومن 
زدع شرا فيُوشكٌ أنْ يَخْصَدَ ندامة ولكلّ زراع مثل ما زرع”"2 

ألسنا نرئ الإنسانَ يخرجٌ من بيته ثم لا يعود إليه؟ ألسنا نَرَى 
الإستان عع را وا عدوا ف د ور ابر فاتقوا الله أي 
الحو مون 1 واحدروا الاغترارَ بالدنيا واعملوا للآخرة التي أنتم إليها 
صائرون ؛ وبها إما في نعيم أو جحيم مستقرون. إني لا أقول لكم 
دَعُوا كل عمل في الدنياء فهذا أمث لا يُمكنُ؛ ولكني أقولٌ اعملوا 
للآخرة وانعمّوا بما أباحَ الله لكم في تناه مهن هن الطرويد 
الوسط الذي رَضيه الله لكم ديناء ١‏ يَتأيها أل ءَامَوَا حكُلُوأ من 
طَيَبَات ما روفاك وأ كبوأ ينه إ ست كط 1 :: مَبَدُوركت# [البقرة: 7/ا١].‏ 


5 


باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» قو قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


000 أخر جه البيهقي في (الشعب» »)١١0/8٠0(‏ وابن أن عاصم في «الزهد») 
©701١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2174/١‏ والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» ١//ا59,‏ والديلمي في «الفردوس» 2»)5٠07(‏ وانظر «مجمع 
الزوائد» 7/57 »١189‏ وعزاه إلى الطبرائي ة في «الكبير). 


مواعظ عامة 7م" وفاة ضياء الحق 


وفاة ضياء اللحق 

الحمدٌ للم الذي بيده ملكوت السموات والأرض» وإليه يُرْجَع 
الأمر كلّهء فله الملكُ وله الحمدُ وهو علئ كل شيء قدي وَأَكْهد 
اكلة لدي :اننا موك لذ كتريرات لدم عه لجنيا ويه ال 
وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله. البشيرٌ النذيكء والسراج المنيثء 
صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ اك يوم 
الدين» وسلّم تسليماً. 

نآ يع فزن لاه الإسلامية في آخر الأسبوع المُنصرم. 
وبالتحديدٍ في يوم 0 الماضي الموافق 0/١/404١ه.‏ 
فقت رعيها إسلدنا يذه يَوْمُ أكثر من مئةِ مليون شخُصٍ تحت لواء 
جمهوريةٍ إسلامية» ذلكم الزعيم العالمنٌ الذي أبدق: مويك امرد 
الشخصيات العالمية الأسَفَ لفِقّْدِه. ألا وهو الجنرالٌ محمد ضياءً 
الك رئيسٌ جمهورية باكستانَ الإسلامية رحمه الله؛ ذلكم الزعيم 
المسلمْ الذي حَرِنَ المسلمون لمّؤتهء لأنه زعي شجاعٌ أقدَمٌ علئ 
و ر ربما يَحْبّنَ عن الإقدام عليها كثيرٌ من الزعماء. فلقد أَقدَّم 
بشجاعةٍ وحَزْمٍ علئ أن يُحَولَ القوانينَ نّ الوضعية الباطلة إلئ الأحكام 
الشرغية العادلةة وما زال جاداً في ذلك . 

ولقد كانت له اليدُ الطّولئ في مساعدة الجهاد الإسلامي 
الأفغاني حيث آوئ في بلاده ملايينَ اللاجئين من الأراملٍ والأيتام. 


مواعظ عامة 0 وفاة ضياء الحق 


وغيرهم من أهل أفغانستانَ» ولم يَقفْ حائلاً بين وصولٍ الإمدادات 
المالية والبشوية إلزا' المجاهدين الانقانيية؟ وكانت: لدناليد. الطولئ 
في المؤتمرات الإسلامية في دعم وتقوية القضايا الإسلامية 
والأفغار لواديزية اخرى فى البلؤ تبراك العالفيلة فى ذف القضايا 
العادلة» ولذلك كان محل تقدير الجميع» املاس الفيوات الْمَلَكيٌ 
في الحكومة السعودية بيانآ جاء فيه: أن مَصْرَعَه مما يشكل خسارة 
فادحةً للأمة الإسلامية» التي فقدت بغيابه رجلاً يعتبرُ من أكبر 
المجاهدين في سبيل نصرة قضاياهاء ومن أشد القادة المسلمين 
حماساً وإخلاصاً وأكثرهم خبّرة ودراية بشؤون العالم الإسلامي. 
مما تشهدٌ به مواقفه العظيمةٌ في المحافل الدولية» مؤتمرات القمّم 
باحس لاطا رن تحيوده ونافية العبيةو الت خم يوان 
حل النزاعات بين الأشقاء. 


وقد أمرَ خادمٌ الحرمين الشريفين أن تُقَامَ صلاة الغائب عليه 
ق المسجدين: المسجد الحرام» والمسجد النبويٌّ» هذا اليوم إِثرَ 
صلاة الجُمُعةء وتَنْقَلُ إلئ العالم الإسلاميَّ علئ الهواء تقديراً 
ووه شيعا اقرف :| اند امي ان ترقد ارما مسح وي نات 
أخذاً برأي كثير من العلماء في الصلاة علئ الميتٍ الغائب» الذي 
انتصرّ للإسلام وحماية المسلمين كما فعل النبئٌ يلد ذلك حين 
مات النجاشئيٌ زعيم الحنشة: الذئ: اوئ المهاجرين. إليف. .من 
أصحاب النبيّ كك قال جابدٌ رضي الله عنه: قال النبئٌ ك8ة: «قد 


مواعظ عامة 252 وفاة ضياء الحق 


توي اليوم رَجُلَّ صالصٌ من الحَبَئشسٍ فهلم فصلوا عليه»”''. وقد خرج 
بهم النبيئٌ يلِةِ إلئ المصلّئ فصلَّئْ بهم وصمَّهم صفوفاء قال جابر: 
فكنت في الصف الثاني أو الثالث . 

ولا شك أن حتداث الزعيي الباكتهارة قل ترك فراغا كيرا في 
الأمة التاكيهائية” الستلية - فستال الله تعالا: أن يله شعنها وان 
يجمع كلمتها علئ الحق» وأن يُهَيَّىَء لها قيادة صالحة َم ما أسسه 
زعيحُها الفقيدُ من تحكيم كتاب الله تعالئ» وسنة رسول الله يلل 
كدان 7ن مسقي رك كان سوه وو المافيق وده 
ويُشكتهم فسيح جنته ويجعلهم في درجات الشهداء. 

عبادَ الله: اعلموا أنَّ خير الحديثٍ كتابٌ الله. وخير الهدي 
هدي محمد يل وشرّ الأمور محدثاتهاء باركٌ الله لي ولك 5 
القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم 
أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


. من حديث جابر رضى الله عنه‎ )١750( أخرجه البخاري‎ )١( 


مواعظ عامة 2 المواعظ الشرعية 


المواعظ الشرعية والمواعظ الكونية 


الحمدٌ لله الذي يقضي بالحقٌء ويحكمٌ بالعدلٍء وهو العزيرٌ 
الحكيء وَأَعنَينٌ أن لأ الله زلا اله وده لأشويك 40 شنيادة رجو 
بها الفوز بدار النعيم المقيم . و اسهد أن كشيفوينا عبده ووسر لم 
أعظ؛ الناس مراقبة لله وأشدهم خوفاً من عذابه الألسم: 02 الله 
عليه وعلئ آله وأصحابهء ومَّنْ سار على هَذيهم القويم. و 


4و 


1 


أما بعدٌء أيها الناس : اتقوا الله تعالئْ واشكروهء واخشوا! عقابه 
الأليم» وعظَّمُوهء واعلموا أنَّ الله تعالئى جعل لكم مَوعِْظتين. 
إحداهما الموعظةٌ الشرعيةٌ التي تَضَمَّئَها كتابٌ الله تعال» وسنة 
رسوله يلد قال الله تعالئ : 2 يَكايا آلنّاس قَدَ جََتَكْم مَوَعِظه ين تيم 

ع لما فى الصُدُورٍ ل ِلْمُوّمِيِينَ * [يونس: لاد]ء وقال 
تعالن : :3 يان اله مده أن مودو منت إِلح أَهْلِهَاوَإِدا حَكَمَمّم بين داس 
أن كحَكْموأ يَالْعدَ ل _إنَّ أله باكر يد إن لَه كان ديعا صِيرا 4 [النساء : 158]. 


وأمر نبيّه علد أن يقول لأمته © إِنَّمَآ أَعظَكُم يولحِدةٍ أن تومو له 
سح لس سه سه - وو ترط روم 
ا يصَاحبكٌ من نه إن هْوَ إلا نيد 


مه 9 1-4 


َدَىُ عَذَابٍ سَدِيلِ © [سبا: 5]. وقال ابن مسعود رضي الله عنه. 
كان النبئ ع كخونا بالموعظةد وقال العرباض بن سارية رضي 


مواعظ عامة 11 المواعظ الشرعية 


الله عنه: وعَظَنا رسولٌ الله كله موعظة وجِلَتْ منها القلوبٌ» وذَرَفْتْ 
منها العُيونُ» فالمواعظ الشرعيةٌ في كتاب الله تعالئ» وسنةٍ رسولٍ 
الله كل ما يشتملٌ عليه الكتاب الع من الأوامر والنواهي 
المشتملةٍ علئ الحِكم البالغةٍ التي إذاائنها (الضيية العاقل + انمه 
إليها انقياد المُذْعِنِ المطمئن لما فيها من الحقّ والعَدْلٍء وما 
تَضْمكَْه من المصالح والعواقبٍ الحميدة» وما اشتملت عليه من 
الوَعْدٍ والوعيدٍ والترغيب والترهيب. 

أما الموعظة الثانيةٌ فهي المواعظ الكونية التي يعاقب الله تعالئ 
مَنْ حاد عن سبيله وتكبَ عن صراطه. وال بالءانه تكالى فيها: 


وأ ييا ف لئس يَظروا كيك كنت عَبقِبَهُ أَلَذِينَ من مَيُلِهمٌ 
وأدار الأيخرة حَيْرٌ لَأَِت أنّقَوا وَأ أقَلا تَمَهَنُوْنَ * [يوسف: ]٠١4‏ وقال: 


جز ا ور الصا لل 
قل سِيِروا فى الْدَرَضٍ * 0 0 2 علقبة الم بين # 


[الأنعام : ]١‏ ولقد عدن الله تعالول لهذا النوع أمثالاً متعددة . 
فمن ذلك ما جر لليهود الذين اعنتَّدّوا في السبت» حي 

َحَيلُوا عل .ما لحَومَ الله علبهم... 'فقد حَدَمَ الله عليه صَيْدَ الخويت 
يوم السبتء فابتلاهم بكرن الحُوت تأقى :يوم الشيث بكدرةه ولا 
االو المقيت: فتكئلوا علا ذلك فكانوا يصنعون 
السَبَكٌ للخوت: قب نيو السبيك::- فإذا أت يوم السوة وقع فيها 
ا منها بعد ذلك» أتدرون بماذا عاقبّهم الله تعال؟ استمعوا 
قولَ الله تعالى : « وَلَمَد عنم اِينَ عتَدوأمَِكُم فى لست فَعلْنَالَهُمْ يوا 


مواعظ عامة 110 المواعظ الشرعية 


َرَدَةٌ خَليِيِينَ # [البقرة: 10] يُروئ عن قتادة قال: صار القوم قردة 
تاوق لها أذنات ديع ها كانوا رجالا ونساء: 


5 ماذا قال اللهُ عن هذه الواقعة قال: 9# جْمَلْئَهَا تكلا لْمَابَيْنَ 


م 


سر سر جو 


يديا وَمَا حَلْفَهَا وَمَوْعِطلةٌ لَلْمتَّقِينَ * [البقرة: 15] قال ابن عباس رضي 
لتقتو ف رتو طقل [لعتقين 0 الكون وو اسه ال يم الا 
ولهذا قال النبيٌّ ئنهِ: «لا تَرْتَكِيُوا ما ارتكبت اليهودٌء فتستحلوا 
محارم الله بأدن الجيل»"" . 

ومن ذلك ما جرئ لآل فرعونً الذين كذّبوا قول رسول الله 
وهدّدوه بالسجن والقتل» قال له فرعوثٌ: 8 لَنِ أَتَعْدَتَ إِلهًا عير 


سس هه سا سر ص سه 2 5 بو . 22ج ب سا سجس هر 
لجَعَلنَكَ من ألْمَسْجُوَ *[الشعراء : 19] وقال : 8 دروف أَفْسَل مومى وَليِدّع 
راضوفة 


ريه إن أََافُ أن يبدل د بتكم أو أن يظهرٌ في الْأرض الْمَسَاد» [غافر : 
5 فبماذا عوقب هؤلاء؟ عوقيُوا بالقخط. ونَقَصٍ من الثمرات 
تارة» وعُوقِيُوا بالفيضانات» تُعْرِقٌ زُروعَهمء وتَهُدِمٌ أبنيتهم وبالجراد 
يأكل ما ظهّر من الزورع والثمارء الشَّمّلٍ ُفْسِدُ ما ادَّحَرَ منهاء 
وبالضَّفَادع تُفْسِدُ المياة» وبالدم ينزفٌ من أبدانهم فيقضي عليها . 

فعوقب آل فرعونَ بالمساكن» والمطاعم والمشارب» ومادة 


000 


الحياة» هي الدمٌ ينزفٌ من أبدانهم قال الله تعالئ في ذلك: # وقد 


() أورده ابن كثير فى «التفسير» 191/١‏ [البقرة: 17] من حديث أبي هريرة 
وعزاه لابن بطة في جزء في الخلع وإبطال الحيل . 


مواعظ عامة 14 المواعظ الشرعية 


يس © سرس 


َحَزْنَآ ءال فَرَعَونَ يَِلسَنِينَ وَنَقَصٍ مَنْ 


ل ا 


الكمرث عَلَهُمَ يَدَكَرُونَ ٠‏ 
[الأعراف: ]١١‏ وقال: «دَأرْسَلَنَا عَليمُ الطومَاتَ * وهو الفيضانات 
« وَلبْرَاءَ وَالْقُمَلَ وَاَلصّمَايعَ وَالدَم لت مُفَصَلتٍ فاستكيرفا وكانوأ قوم 
رمت ا وَلَمَاوَََ كم الجر ْوأ يلمُوسى أذع لنَا ريك يمَا عهد 

3 


ُ 
ول دوه دي دما روش.» هم 


عِنَدَكَ لير كثنت: عنا الجر نون لك وَلرَسِلنَ معدلك بد 


8 


نيل :© لما كَمَفْمَا عَنْهُمْ الجر إقَ أجل هم بَلِشُوهُ إذا هم 


1 2 حوره 000000 روه سمس 


ينكثون 09 فانلقمنا منهم عَْرَقَتَهُمْ في ليع بأَنهُمْ كَذَّبُوايَايَِاوَحكانواعنها 
غَلفْلِيت* [الأعراف: “11-1187]. 


أيها المسلمون: إنَّ في مثل هذه العقوباتٍ الثابتة بأصدق 
الأخبار» وهو خبر الله عَرّ وجل» لأكبرٌ موعظةٍ لمَنْ كان له قلبٌ أو 
ألقئ السمع وهو تمي :و إن انما يَجِرِي من أمثالها في عصرنا 
المتطور لموعظة يَعِظ الله عباده المتقين» ذوي البصائر والألباب؛ 
فالفيضاناتُ التي حصلت في إفريقياء وفي آسيا وفي غيرهما مما لا 
فلقة) كلها من جنس العقوباتٍ التي عوقبَ بها آل فرعون #وَلَوَنَ 
هل الْشرعة اموأ وَأتَقََا لَمَنَحَا ليم مَرَكتٍ يَنّ مَل وَالْأرْضٍ 4 
[الأعراف: 97]. 

والحروبٌ الطاحنةٌ وتفُقٌ الكلمة» واختلاف القلوب بين الآمةٍ 
كُلَّها من العقوبات التي خَوف الله منها في قوله: # فل هوَاْلْقادِرعَكَ أن 
بعت عليَية عدبا ين موقي أو من حت أبجلكُم أو بسكم شيعا ويذيق بك بس 
بحن انلز كنف مُصَرَفُ الت لله يَفْفَّهُورت > [الأنعام: 10] هكذا يقول 


مواعظ عامة 30 المواعظ الشرعية 


الله عز وجل : # لَعَلَّهمَ يفَو بت4 نسأل الله تعالئ أن يرزقنا الفقه في 
أحكامه. وما تتضمنه من العِبّرِ والأسرار. 


أيها المسلمون: أيها المؤمنونَ: إننا لنشكو إلئ الله عَرَّ وجل 
قسوة القلوب وغفلتهاء فها هي هذه الكوارثُ» وهذه الحروب 
تمرء ونسمع عنها مِنْ حولناء ولا تُحدثٌ فينا ليناً في القَلبِ» ولا 
توب إلئ الربٌّء تمرُ علئ القلوب وكأنها ظواهِرُ طبيعيةٌ أو خلافاتٌ 
سياسيةٌ» أو حدوديةٌ» كأنها لم 0 بقضاء الله وقدرهء ولا بإرادته 
وجكمته. وما ذاك إلا لقسوة القلوب وغفلتهاء وانشغالها بالدنياء 
وإعراضها عن الآخرة. 

فنسألٌ الله تعالئ بأسمائه الحسنئ وصفاته» أن يُلِينَ قلوّنا إلى 
ذكره. وأن يرزقنا الاتعاظ بما جاء في شرعه وقَدَرهء وأن يكدينا 
صراطه المستقيم. صراطً الذين أنعم عليهم من النبيين» والصديقين 
ا 0 
والضالين. إنه جواد كريمٌ؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلئ 
آله وصحبه أجمعين . 


باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


مواعظ عامة 504١‏ أسباب المصائب 


الحمدٌ لله الذي بيده ملكوتٌ السموات والأرضء له الملكُ وله 
الحمدُ» وهو علئ كل شيء شهيدٌ» له الحكمة في أمرهء وفي شرْعه 
وقَدَرِهء يفعل ما يشاءء ويسكو اما يزيد وأشهدٌ أن لا إلله إلا الله 
وبحذه لاشويك ل الولئٌ الحميدء أشني أن عم اند افر ل 
خاتّمٌ الأنبياء وإمامُهم. وخلاصة العبيدٍ. صلئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه ومّنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلئ يوم الدين» وقله قتلينا. 

أما بعدُ: فقد قال اللهُ عزَّ وجل مبيناً تمامّ قدرته» وكمالَ حكمته 
وأن الأمرَ أمْرْهء وأنه المدَبّدُ لعباده كيف يشاءٌ مِنْ أمْن وحَوْفٍِء 
ورَّحَاءٍ وشدّة» وسَعةٍ وضيق» وقلَة وكثرة» قال الله عنَّ وجل: 
لم م امن في لتَعَات والتي عل ور هر في كأ 4 [الركتن 15 فلله تحال 
سارت يي لطي رف كي 0 


0 


أحياناً» وعلئ ما تقتضيه ا ولا يَظْلِمُ ريك حدا 
وَمَا لمهم ولكن كانوأَهمْ ألظدليِيتَ# [الزخرف: 116. 
أيها المسلمون: ! ننا تُؤْمن بالله وقدَره إَّ الأيهان ِقَدَر الله هو 
أحدٌ أركان الإيمان. إننا نؤمنٌ أن ما يُصيبنا من خَيْر ورخاءء فهو 
من نعمة الله عليناء يَجِبْ أن نشكرّ مُسْدِيها ومُوليها بالرجوع إلى 
0 0 إننا إذا قَمْنا بطاعة 
4 فشتكن اشاكروة عمد وحينئل : تفصق انوع الله يهو نض 


مواعظ عامة 50 أسباب المصائب 


كلاسن ليدع اللي . يقول الله عرَّ وجل : وَمَا يكم ين 
مقن 4 [النحل : 07] ويقول تعالئ : « وَإِدْ تَآَذّ رَيّكُْ لين 
عكر ريد 3 ون حكتخ مدان لثر» [إبراهيم: .]٠7‏ 

أيها المسلمون: إننا في هذه المملكة نعيش ولله الحمدٌُ في أمْن 
وازخارت لكر قند لآم وإلر خا لق يزو أبدا إلا بطاعة اللا عد وجل 
حتئ نقومٌ بطاعةٍ الله» حتئ تأمرَ بالمعروف» وننهئ عن المنكرء 
حتئ نُعِينَ مَنْ يأمرون بالمعروف. ويَنْهَوْن عن المنكر. لأن هؤلاء 
الذين يأمرون بالمعروف وِيَْهَوْنَ عن المنكر. هم وجهةٌ الأمة. هم 
الذين يذئون عتها آنيات العقات والعذاب» «فعلينا أن تا مره 
علينا أن نكون في صفهم علينا إذا أخطيوا أن نَعْرِفَ الخطأء وأن 
تَحذرّهم منهء وأن تُرشدّهم إلئ ما فيه الهدايةٌ. لا أن نجعلَ ما 
أخطنوا فيه سبباً للقَدْحٍ فيهم وإشاعةٍ أخطائهم . فإذكهذا لدرت لين 
بجيد» فكلٌ بني آدمَ خطال وخيرٌ الخطائين التوابون. 

أيها المسلمون: إن ما أصاب الناسَ مق صر ا واضيدق مالي أو 
مني فَؤْديٌّ أو جماعي. فإنه بسبب معاصيهم وإهمالهم لأوامر 
الله» ونسيانهم شريعة الله. والتماسهم الحُكم بِينَ الناس من غير 
شريعة الله. الذي خلق الحَلَقَّء وكان أُرْحَمَ بهم من أمهاتهم 
وآبائهم» وكان أعلمَ بمصالجهم من أ 

أيها المسلمون: إنني أعيدٌ هذه الجملةً لأهميتهاء ولإعراض كثير 
من الناس عنها. إنني أقولٌ إن ما أصابٌ الناس من ضر وضيقٍ ماليّ» أو 


مواعظ عامة رذ أسباب المصائب 


007 وضيقٍ أَمْنيٌ» فزدياً كان أو جماعياًء فبسبب معاصيهم 
وإهمالهم لأوامر الله عَزَّ وجل» ونسيانهم شريعة الله» والتماسهم 
الحكمٌ بينَ الناس من غير شريعة الله الذي خلق الخَلقَء وكان أَرْحَم 
بهم من أمهاتهم وآبائهم» وكان أعلمَ بمصالحهم من أنفسهم . 

يقول اللهُ عزَّ وجل مبيناً ذلك في كتابه حت تَحذّرَء وحت نَتبيّنَ 
يقول جل وعلا: #وَمآ أَمَبَحَكُم ين مُصِبةٍ سو يما كت ديك 
وَيَعْفُوأْ عن كَثِيرٍ 4 [الشورئ: ]”١٠‏ ويقول الله تعاليل: تآ أَصَابِكَ مِنّ 


2 2101 ع 


حَسَدَةٍ فِنَ أللَّهِ وَمَآ أَصَابِكَ م من مَك قن نفك 4 [النساء: 979] ما أصابنا من 


سا ل مه 


حسنةٍ من الخيرات العم والأمن فإنه من الله. هو الذي تفضل به 
أولاً وآخرا هو الذي تفضّلَ علينا فَقَحْنًا بأسبانة وهو الذي تفضَلَ 
علينا فقّمْنا بأسبابه» وهو الذي تفضل به علينا فأسْبعْه علينا. 

أما ما أصابّنا من سيئاتٍ مِنْ قخْط وخَْفٍ وغير ذلك» مما 
يسوؤنا فإنَّ ذلك من أنفسنا نحن أسبايّه» نحن ظَلَمْنا أنفسّنا وأوقعناها 
في الهلاك . 

أيها النامئ: إِنَّ كثيراً من الناس اليوم يَعْرُونَ المصائب التي 
نات فادها سوا كانت المعنافة هالة اتقضادية : أو امئة تبفاسيةة 
يَعْزونَ هذه المصائبَ إلى أسباب مادية بحتة» إلىئ أسباب سياسية أو 
أسباب مالية» أو أسباب خُدُودية. ولا شك أنَّ هذا من قُصُورِ 
أفهامهم وضَعْفٍ إيمانهم» وَعَفْلَتِهم عن تَدَبْرٍ كتاب الله عزَّ وجل 
وسنة رسوله َه 


مواعظ عامة ا أسباب المصائب 


أيها المسلمونء المؤمنون بالله ورسوله: إِنَّ وراءَ هذه الأسباب 
أسباباً شرعية» أسباباً لهذه المصائب أقوئ وأعظم» وأشد تأثيراً من 
المضيائية' المادية:. 'لكنم: قد :تكون الآسيات: الماذية 'وسيلة .لما 
تقتضيه الأسبابٌ الشرعيةٌ من المصائب والعقوبات؛ قال الله تعالئ : 
عير السلذق الو بتر ينا لتقت رف التاين تزفق بنش الزن 


د ل وير توم 5-5 


لوأ لعَلْهُمْ رْجعونَ » [الروم : .]4١‏ 


اشكروا نعمة الله عليكم بما أَنْعَمَ عليكم من هذه النعمة التي 
ستسمعونها إنكم يا أمةَ محمدٍ أفضل الأمم وأكرمّها علئ الله عزَّ وجل . 
ِنَّ الله لم يجعلْ عقوبة هذه الأمة علئ معاصيها وذنوبهاء كعقوبة 
الأمم السابقة» لم يجعلها بالهلاكِ العام المدمرٍ للأمة كما حصلّ 


لعاد حين أُهلكُوا بالريح العاتية «سَكَرَمَاعَليِمْ سَبمَ لال وَكَمَيَةَ يناو 


2 0-7 ييه لت 


ًُ - سح سا لس | سر سل رسي . 2م لس ب سال سا - 
حُسُوماً رف ألْقَومَ فبجا صَرَحَك كأمُمْ باد ل حَاوِيوَ <> فَهَلَ رك لَهُم ين 
بَاقِةٍ * [الحاقة: /ا-8] . 

لم يجعلها كعقوبة ثمودء الذين أخذتهم الصيحةٌ والرجفةٌ 
فأصبحوا في دارهم جاثمين. لم تكن كعقوبة قوم لوط. الذين 
أرسل الله عليهم حَاصِباً من السماءء فجعل ديارّهم عاليّها سافلها. 

أيها المسلمون: إِنَّ الله بحكمته ورحمته لهذه الأمة جعلّ عقوبتهم 
بعضاء يَسْبِي بعضهم بعضاً. قال الله تعالئ : 8 فل هوَألْمَاِرُعَكَ أن يبعت 

00 7 ب 5 20 د سر ار 2و ل رو شط رقم عاط 
يكم عَدَابًا ين وفك أو ون كحت نج م أو بسكم شيعا يديت بعضَك بأس بَحْضٍ 


مواعظ عامة 300 أسباب المصائب 


04 2 كردسى زمر عركوى عدوي جر سس له ل لعل مء ا ف 
أنظز يِف صرف المت لَعلَهم يفقهوست (:) وَكدَّبَ بو- فَوْمُكَ وهو الْحَنّ ل 
و اسع ل سس عه لس 4 2 وار سه له 22و 2 4 
لَسَتَ ع1 بوكيلٍ 2 لِكُلِ ب مُستَف روَسَوْفَ تَعَلمُوْنَ 4 [الأنعام: 11-56 ]. 
ع و 5 2 4 

وقد أورد الحاقط ايخ كثير قن تقسيرع أحاديك عديدة تتعلن 
بالآية الأولئ فمنها ما أخرجه البخاريٌ عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: لما نَرَلَتْ هذه الآية : *# قل هو الْقَادِر عَكَ أن يَبْعَتَ عَليَكمَ 
عَدَابًا ين كوكم © قال النبئٌ كلهُ: «أعوذ بوجهك» #أوْ من تت 
جيك 4 قال النبئٌ يَكلِ: «أعوذ بوجهك» ا أو يلسم شيعا ويذيق تضكر 
2002 دء 20م 5 و سساات 2 ع اع 
َس بَعضٍ* قال النبئٌ يلِ: «هذه أهون أو أيسر)"'' . 

وما أخر جه مسلم عن سعد بن أبي وقاصٍ» رضي الله عنه» 
قال: أقبَلنا مع رسول الله كَل فصلئ ركعتين» فصلينا معه» فناجئ 
رنّه غِ وجل طويل: ثم قال: «سألتٌ ربي ثلاث سألته ألا يهلك 
بالحدب كما حصل لآل فرعون. فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل 
ا عه و]ع0) 
بأسهم بينهم فمنعنيها» ‏ . 

وعن حَبَّابٍ بن الأرتٌ رضي الله عنه قال : وافيت رسول الله يِل 
٠.‏ م لو 5 هه كلت + ود وان 
في ليلةِ صلاها كلهاء حتئ كان مع الفجرء فسلم رسول الله كد من 
صلاته:: فقلا: .يا رسول الله لقد«صليت الليلة ضتلاة مَارأيتك:صليت 
مثلهاء قال رسول الله كلِهِ: «أجلّ إنها صلاةٌ رعّبٍ ورَهَبء سألتُ 


. أخرجه البخاري (/577) من حديث جابر رضى الله عنه‎ )١( 
. أخرجه مسلم (5840) من حديث سعد رضي الله عنه‎ )( 


مواعظ عامة 55 أسباب المصائب 


ربي عَرَّ وجل فيها ثلاث خصالٍ: فأعطاني اثنتين ومنعني واحدةً 
سألتُ ربّي عَرَّ وجل أن لا يكنا بما أهلك به الأمم قبلناء فأعطانيها. 
وسألتُ ربّي عنَّ وجل أن لا يُظْهِرَ علينا عَدُواً من غيرنا فأعطانيها. 
وسألتُ ربي عز وجل أن لا يَلْبَِنا شيعا يعني ويُذِيقَ بعضنا بأ 


ره 


بَعْضٍء فمنعينها»”'2. أخرجه الإمامٌ أحمد, والنسائي» والترمذي. 

أيها المسلمون: إنكم تؤمنون بهذه الآيات» وتؤمنون بالأحاديثٍ 
التي صَكَت عن رسولٍ الله كله فلم لا تَمَكّرون فيها؟ لم لا 
تَفَكّرون فيها؟! لماذا لا تَعْرُونَ هذه المصائب التي تحصّلُ إلى 
تقصِيرٍ في دينكم» حتئ ترجعوا إلى ربكم. وتُنْقذُوا أنفسّكم من 
أسباب الهلاكِ المدمرة. 

فاتقوا الله عبادَ الله وانظروا في أمركمء وتويُوا إلى ربكم 
وصحّحوا إليه مسيرتكم. 05000 العقوبات التي تنزل بكم 
أيها الأمةء وهذه الفتنُ التي تَحُلُّ بكم إنما هي من أنفسكمء 
وبذنوبكم. فأحدثوا لكل عقوبة توبة وَرجوغا إلوا الل واستعيذوا 
باللم تعالئ من الفتن» الفتن المادية التي تكوثُ في النفوسء بالقتلٍ 
والتجمرْح والتشريد» وبالأموالٍ بالنقص والدمار. والفتن الدينية التي 
تكونٌ في القلوب بالشُبّهات والشهوات التي تصدٌ الأمة عن دين 
الله » وتْبِعِدُها عن نَهْج سَلَفِهاء وتَعْصف بها إلى الهاوية. 


(9) أخرحقة أحمد 765 والترمذي .)5١1/5(‏ والنسائى .5١77/”‏ وفى 
«الكبرئ» .)١1551(‏ 


مواعظ عامة /74 أسباب المصائب 


فإنَّ فتن القلوب أعظم وأشدٌ وأسوأ عاقبةٌ من فب الدنيا. لأن 
فئّنَ الدنيا إذا وقعت لم يَكنْ فيها إلا خسارة الدنيا. والدئيا سوف 
تزولٌ إِنْ عاجلاً وإِنْ آجادٌ. أما فتَنُ الدين. فإن بها حسارة الدنيا 
والآخرة . لاثُنْ إن رين ادن يووا شه وأَطلي يوم الِْمَةِلَادِكَ هو 
لْلْسَرَانُ ألْميِينُ4 [الزمر: .]1١١‏ 

اللهم إنا نسألك ونحن في انتظار فريضةٍ من فرائضك أن تجعلّنا 
من المعتبرين بآياتك» المتعظين عند تُرُولٍ عقوباتك. اللهم اجعلنا 

من المؤمنين حقآء الذين يَعْرُونَ ما أصابّهم من المصائب إلئ أسبابه 
الحقيقية الشرعية» التي بَينتَها في كتابك وعلى لسانٍ رسولك محمد 
كله. اللهم اررق الأمة الإسلامية وؤلاتها رُجوعاً إليك. رُجوعاً 
حقيقياً في الظاهر والباطن» في القول والفعل: 0 
لأن صلاح الوثلاة صلا الأمق أي سببٌ لصلاح الأمة. 

اللهم إنا ساللك أن تَضْلِحَ ولاة أمور المسلمين» وأن ترزقهم 
الاعتبارٌ بما وقع, وأن توفقنا لما تحب وترضئ؛ اوت العالمية: 
اللهم إنا نسألكَ أن تبه بْعَدَ عنهم كلّ بطانة ُو إنك على كل شيءِ 
قديثك اللهم أَبْدِلْهِم ببطانةٍ خَيّرةِ تدلّهم علئ الخير وتأمرُهم بهء 
وتَحْتّهِم عليه يا رب العالمين. 

اللهم مَنْ كان مِنْ بطانة وّلاة أمور المسلمين ليس ناصحاً لهم 
ولا لرعيتهم» فَأَبْعِدْه عنهم. وأبْدِلُهم خيراً منه يا رب العالمين» يا 
ذا الجلال والإكراء : والحمد له :رب الغالمين: وَصلئ الله سدم 
علئ نبيّنا محمدٍ» وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


مواعظ عامة 518 آثار غزو العراق للكويت 


اثار غزو العراق للكويت 


الحمدٌ لله العزيز القهارء القوي الجبار» بيده ملكوثٌ السموات 
والأرض وتصريف الليل والنهارء وأشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وحدّه لا 
ريك :لهي قو العظية. و لاقديا من ذا شي أن اتوي ال ا و 
المصطفئ المختارٌء صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان آناءً اليل والنهار» وسلّم تسليماً. 

أما بعدُّء أيها النامنٌ: اتقوا الله تعالئ واعبدوه واعغْتَرفوا له 
بالمٌَضلٍ بقلوبكم وألسنتكم لتشكروه؛ فبالشكر تزيدٌ النعم» وتندفع 
الهم كما قال الله تعالن: 8 وَإدٌ تأدمَت ك0 
لأرِيدَتَكمٌ وكين كفَم دَق لم45 [إبراهيم: 7. 

أيها الناسث: إِنَّ النعمة التي بدأت تَنْجَلِيء والحربٌ التي بدأت 
تننطّفي في هذه المنطقة» لمِنْ أكبر الابتلاء التي ابتلئ الله به عباده 
في بَدِْه وانتهائهء لينظرَ كيف يقابلون هذا الابتلاء؟ هل يعبدون 
علئ الضراءء وينتظرون الفرج من الله. ويُضْلِحُون أحوالهم ليتكشف 
ما بهم؟ وهل يشكرون عند الرخاء فيعرفوا نعمة الله عليهم. 
ويعترفوا بهاء ويظهرٌ أثة ذلك في عباداتهم ومعاملاتهم؟ كما قال 
لله تعالئ : 9 وَببَلوكُم لسر وير فِتَمَدَ ليما حَعُونَ4 [الأنبياء: 0-"] . 

أيها النامن: إِنَّ هذه الفتنةَ» بل هذه الكارثة الكبرئ حصلّ بها 
من الشرور والأضرار العظيمة» والآثار السيئة» ما هو ظاهرٌ للبصير 


مواعظ عامة 514 آثار غزو العراق للكويت 


ره 
6 


العاقل إِنَّ هذه الكارثة أُنَّرتْ علئ سير الصحوة الإسلامية» حيث 
أشغلت الناسَ عن كثير من أمور دينهم. حت أصبح بعض الناس 
يفكر فيها في جميع أحواله. في ليله ونهاره؛ وسرّه وجَهْره» حتئ 
في حال صلاته. 7 ٠‏ 

إِنَّ هذه الكارثئة أَنْسَتِ الأمة الإسلامية أموراً لها شأنُها وأهميثها 
فقد نسي الكثيرُ من الناس أو أكثرُهم مسألة فلسطينَ» وأفغانستان» 
وغيرهما من الأمور ذاتٍ الشأن. إِنَّ هذه الكارثة أكسَبّتٍ الأمة 
الإسلامية خسارة كبرئ. وأَكْسَبَتِ الأمة اليهودية أرباحآء ربما لم 
تكن تَحْلَدُ بها من الناحية العسكرية والاقتصادية» والمغنوية 
الاعتبارية. 


هه 
ا 00 
5 5 


ثْرَثْ تأثيراً بالغآ على الوحدة الإسلامية» علئ 
الميفوي لكر ارو المسفوف الشهر ولا سينا الول العرية 
منها» إن هذه الكارثة أطاحت بهية الأمة الاسلامية».ولا سيما 
العربيةً منهاء فإن تَمَرّقَ الصفوفٍ وانفصامً الوحدة مما يُهْدِرٌ كرامة 
الأمة» ويقضى عل هَيْبتها. كما قال الله تعال: #ولا سترعوأ 
ل وصه 5 

فََفْسَّلُوا وَدْهبَ رك 4 [الأنفال: 47]. 


إن هذه الكار؛ 


إن هذه الكارثة أَوْدثْ بحياة كثير من الأبرياء» من صِغارٍ وكبار 
و 5 يه عه يست ه م 3 2 78 
وذكور وإناث . إِنْ هذه الكارثة أهلكت كثيرا من الأموال» فضعضعت 
اقتصاد كثير من البلدان» ولا سيما البلدانُ قليلةً الموارد. إِنَّ هذه 


مواعظ عامة 6 آثار غزو العراق للكويت 


الكارثة أَدَتْ إلئ هُرُوبٍ كثير من الناس من أوطانهم وديارهم, 
فحصلّ لهم بذلك من الإزعاج ما لا يعلمّه إلا الله عزَّ وجل . 
إنَّ هذه الكارئةَ أدت إلى انهيار ذمَّم وانتهاك أماناتٍ» حيث 
كانت سبباً للتزاع والجدلٍ بالباطلٍ» القول بغير الصدق, 00 
بغير العدلء فباع الناسُ ذْمَمَهِم في الخوض بغيرٍ تعقّلٍ ولا تَبيْتِ 
ولكن بألزمئ ماطف الماصفة» التي كلم لق بما شعي الغريد 
الإسلامية. فصاروا يقولون بما لا يعلمون» ويحكمون بالجَؤرٍ. 
0 لا يشعرون كأن لم يسمعوا أو يقرؤوا قولَ الله تعال: ‏ ولا 
َع مالس لَك يو. عق إن لمم وَالِصَرَوَالْمُوَاد ل وليك كَنَعَنهُ مشثولا» 
[الإسراء: 83]» وقول الله عز وجل: # يكأمبًا ازيرت َامَنُوا كبوأ 
مت ركه هبد اليس وَايَجْ رمتس مكنا قرو ع1 ألَا توأ 
أعَدِلُوأ هو أَقَرَبْ لِلتَقوَىْ وَأتّهُوا أله إك اله حِي يما تَحَمَلُوت 4 
[المائدة: /]. 
إنَّهذه الكارثة جعت الأمة الإسلامية إلا فوضيئ الجاهلية؛ 
الذين لا يعرفون إلا مَنطقَ القوة» وعذوانَ القوي علئ الضعيف» 
كن اك يعدي يكنا اران اعد رن لخن 
أيها النامن: هذه عَشَرَةٌ من الآثار المنظورة التي حصلت بهذه 
الكارثة الجُؤلمة. ْ 
ولكننا إذا نظرنا إلئْ هذه الآثار السيئة التي تكرَههاء ويكرهها 
كلَّ ناصح لله ولكتابه ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونَظَرْنا 


مواعظ عامة ا آثار غزو العراق للكويت 


في قوله تعالئ : «آ فَسَوح أن مَكْرَهْوأ سيا وَيَجْحَلَ أله ِو حرا كيرا # 
[النساء: 19]» وفي قوله تعالئ: « وعم أن كَكَرَهُوأ شيعا وَهوَ حير 
لَحكُمْ 4 [البقرة: 11١‏ إذا نظرنا في ذلك انفتحَ لنا باب أملٍ كبيرٍء 
في أن يجعل الله فيما قدّرّه خيراً للمسلمين. 

إننا نأملٌ أنْ تكونَ هذه الكارثةٌ سببآً للتوبة والرجوع إلى الله 
تعالئ» بحيث يُصَّلِحَ المسلمون من أحوالهم العامة والخاصة على 
المستوئ الشعبيٌ والحكوميٌ» لقول الله تعال: « ظهر الْفسَاد في أليرٍ 
وَأَْْرِ يسَا كَسَبَتْ يدِى لدان لذِيقَهُم بحص الى عملوا لعَلَهُمْ يغوي * 
[الروم: .]54١‏ 

إننا نأملٌ أن تكونَ سبباً لمعرفة الإنسانٍ قدرٌ نعمة الله تعالئ عليه 
بالأمن والركماء. فإنٌ الإتسان لا يتين له كَذْرَ التعمة) سحت يُضابت 
بِقَقْدهاء ويَحلَّ به ضدّها كما قال الله تعالى: اقل أَمَيسْرٌ إن صل أنه 


1 0 بج« دح إلى ل" مل ملس سس 84 بيو 0 ع ٠.‏ ئ 2 
ملبحكم اليل سرمدا إل يوم القَيمةٍ من إلله غير الله ياتحكم بضياء أفلا 


حت مر لس للم مي ري سم زو ميدس سس د جه سس 
م و اس لحاس يا عزادا ءءىء أذ- و للم 0 مب ١‏ 
سمعورت لإ قل أرَءِيسّم إن جَعكلٌ الله ملتحكم التهار رّمّدَا إن بور 


20 لان سه 104 ل لوس 2-1 20 صر 1 2 1 عد > ور و دمر 
لْقَِدمَةٍ مَنْ إلله غير الله يأنحكم يليل تسكنوت فيه أفلا تروت 2 


- 
2ت مه م7 


أ 00 م سرام سك لم مس اس 0 1 اسوس خر 6 ِ 
وَمِن يَحْمَيَو جكل لكر الْيَل والتّهار لتَسْكُوأ فيه ولتدنغوأ من فَضلِوء ولعلكر 
اح ساطاع سا 
كرون [القصص: ١/ا-"ا7]‏ , 

تهات انا كوه هله اشارنة ب نتعرية اشرق رتا يفيه 
على الصبر والتحمل» ومعاناة الشدائد» وانتظار الفرج من الله 
تعال» لتكونَ صامدة ‏ بإذن الله أمام هذه الكوارث. فإن الإنسان 


مواعظ عامة ين آثار غزو العراق للكويت 
لا يعرفٌ ع ا م والصبر عليها إلا إذا نرَّلَثْ به» وكم 
من شخص + يُعتقَدٌ أنه من ذوي الصبر وَالحلنة ومعاناة الشدائد. 
فإذا نزَّلَتْ به تعس وانتكنَ وعَجَرٌ عن تحملهاء وصار في قلبه شيء 
من كراهة تَفْدِيرٍ الله والاعتراض عليه. كما قال الله تعالي : © ومن 
يس يمد لهك رون َم لمأ 50 عدن 
وهو كي الذنا ولاه رََدَلِكَ هْوٌ لْلسْرَانُ الِْينُ 15 لمبين# [الحج: ١‏ 

إننا نأمل أنْ ينال الصابرون في هذه الكارثة أجرّهم وثوابّهم من 
أللّه الذي وعد الصابرين اكوب رحا وقال: « وَلْنبلُونَم 
بِتَىْءِ مِنَّ لَوْنٍ وَالجُوع وَنَقَصٍ من 0 وَل والأنقين وَالتَمربٌ وَمَئَّرِ 


ص 


ا أ - 0-3 ل 0000 
ألصدبريبت وم لذن ذا ا قَالُوَا إِنَا يك وَإِنَا لَه رتجعون ١‏ 0 أو و 
05 3 2 سر 2000 2 ا« عر 10 
عَلهَمْ صَلَواتٌ مّن رَبَهِمْ ور مَهُ وأؤلتيك هم اليتدوة 2 » [البقرة : 
١6‏ -لاه ١‏ ]. 


إننا نأمل أنْ تكونَ هذه الكارئة سبباً لمعرفة الإنسان قَذْرَ نفسه. 
وقَدْرَ عظمة الله تعالى» وسّلطانه. فد وئة وسّرعة تغييره للأحوال. 
فمن كان يظرٌ أن بعض الناس في هذه البلاد يتفرون عن بلادهم 
ودورهم خوفا علئ أنفسهم وذرياتهم» وفي مدذة سيره ينفلك لاعن 
خوفاً والطمأنينة لم فسيْحِان القادر علئ كل شىء. بيذه ملكوت 

أيها الناسُ: إِنَّ هذه الكارثة والحروبٌ التي بقيت ستة أسابيع 
من بدء المعركة الجوية» منها أربعة أيام وأربعٌ ساعاتٍ من المعركة 


مواعظ عامة ا آثار غزو العراق للكويت 
البرية التي ابتدأت من ليلةٍ الخميس الموافق للثاني من شهرٍ رجب 
عام ١51١ه.‏ لمكي الققان بي هنايسن أ علو طم أشن 
الخميس الموافق للرابع عشر من شهر شعبان عام ١541١ه.‏ عن 
وَفْفِ الهجوم من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي» فنسأل 
الله تعالئ أن يجعلّ في ذلك خيراً للمسلمين» حيث تُحقنُ دماؤهم, 
تمن أوطائّهم» وتَسلَّمُ أموالهم وتصلح أحوالهم . 

أيها النارخ : إِنَّ علينا إزاء هذه النعمة أن نشكر الله تعالئ عليهاء 
ونستقيمٌ علئ أمره» وأن لا يحملنا الفرحٌ بذلك علئ الأشرٍ والبَّطرِ» 
فإن العقلّ والشرعَ يقتضي أن يزدادَ المؤمنٌ ينعم الله تعالئ ذُلاً لله 
تعال 4 :وخموها له وقاما لا فقون زعا ذا عن ابش 

فقد كان النبئٌ ككلةِ إذا جاء أَمرٌ #إيكة نم خا ناهذا ان ال 
بر فتح مكة ذلك الفتمَ الأعظمَء دخلَ بيت أمَّ هانىء فاغتسل» 

ارخ كماد تر كفالت: قال ابن القيم رحمه الله : هذه صلاة الفتح . 
قال: وكان أمراء الإسلام إذا فتّحوا حضناً أونيلة عليا عن 
الفتح هذه الصلاة» اقتداء برسول الله كَةٍ. 

فال 1" أن رركن شك اوم برشن قادمه وأ كسيظ 
علينا دينناء ويحفظنا بهء وأن لا يُعِيدَ علينا مَكرُوهاًء إنه جواد 
كريم» والحمدٌ لله رب العالمين» رامان وفك فلن ينا محمد 
وعلئ آله وصّحبه أجمعين . 


مواعظ عامة 3 الفوارق بين الرجل والمرأة 


الفوارق بين الرجل والمرأة 


الحمد لله الذي 0 فسَوَئ» والذي و فهدئ»ء لق الإسيان 
من ُطفَة ثم كان علق فجعل مله الزوجين الذكرَ والااة 
وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه لا شريك له. له الحكمُ وله الحمد 
5 الآخرة والآأولئ. وأشهد أن عونا عبده ورسوله المتجتى 
وخليله المصطفئى . صل اللّه عليه وعلئ آله وأصحابه وَمَنْ بهداهم 
هقد مويك ليا كدر 

أما بعدُ: فقد قال الله عَّ وجل : # ييا لاس اتَمُواْ ريك الى حَلفَ 
من تفي وَبحِدوَ وَكَلَقَ مِنها رَوجها وك ينها رجالا كثيرا 2 ]١‏ وقال 
ال « يكم اناس إن علقتئٌ يد وق 4 * [الحجرات: 1]» وقال 
تعال' عن الإنسان : ط الريك مه ين وبق :© ثم كن عله َحلقَ َو 5 
مل ينايب لذثر ولق 4 ذا [القيامة: /ا-79]» وقال الله عرَّ وجل: 
ايل إِذَايَتَى جْ وَلتَارِ ايل ب وَمَاحَلَقَالذكرَوالنقة4 [الليل : -١‏ 

ففي هذه الآيات ا 0 واضح علئ أن 
الذكورَ جِنْسنٌ مُخالفٌ لجنس الإناث» وأن الإنات جنسٌ مخالفٌ 
لجنس الذكور. وفي الآياتٍ الأخيرة التى سُقَنَاها من سورة الليل 
دليل واضح علئ أن التقابل بِينَ الذكر والأنثن واضحٌ كوضوح 
التقابلٍ بين الليلٍ والنهار. وهذا أمر معلومٌ وذكره من باب تحصيلٍ 
الحاصل » والكننا ذكرناه تمهيداً لما بعذه. 


مواعظ عامة م الفوارق بين الرجل والمرأة 

أيها المسلمون: المؤمنون بالله: إنه إذا ثبت التقابل بين جنس 
الذكورء. ‏ وجنس الإناث» فلا بُدَ عل ما تقتضيه حكمة أَحكم 
الحاكمين ورب العالمين» أن يكونّ بيتهما اختلاف في الخلئف 
واختلافٌ في الطبيعة» واختلافٌ في الخُلْقِ والمعاني الشخصية» 
ينبي عليه الاختلافٌ في الأحكام الشرعية» وممارسة الأعمالٍ 
العرفية» وهذا الاختلافٌ ظاهئ لا يُشْكلُء فخلقةٌ المرأة تَخالِفٌ 
خِلْقَةَ الرجل فيما يختصٌ بهاء ويخبَص به. وطبيعئها تخالفٌ طبيعة 
الرضاه قار ف اعت العمل شري الناظنة «سفكة 
لكلّ أحدٍ أن يتلاعبَ بعاطفتهاء ليس لها عند المصائب إلا البكاء؛ 


و 
والدااحة: 


وهذا هو السّر في أن النبيّ َلهِ لعن النائحة والمستمعة» ولم 
يلعنٍ النائصّ والمستمع. أي لم يأتِ في الحديث بهذا اللفظ. لآن 
النياحة والاستماعٌ لها يُعْرَفُ عند النساء لقلة صبرهن» وضعْفٍ 
تَحَمْلهن. وإن كان الرجلّ لو نزل بمرتبته ففعل فل الأنثئ في 
النياحة والاستماع لها لنالّه ما ينالها من اللعنة. 


أخلاقٌ المرأة تخالفُ أخلاقٌ الرجل» فهي قاصرة النظر» قريبة 
التفكيرء لا تنظرٌ إلئ أبعدَ من حُطواتهاء ولا تُفكَرُ بعيداً عن 
محيطها الزمانيّ والمكانيٌّء أكبرُ همها إصلاحٌ ثيابها وخليّها 
ومَيْكّلهاء وإلئ هذا يشير الله عرَّ وجل في قوله: « وَإدَابِيْرَ أَحَدُهُم 


رس يل كل سح ار ل تر حت سه أي سس لل له 


يمَا صَرَب لِلسَحَنِ مئلا ظْلّ وبحهُم مسوذًا وهو كظيمٌ » [الرخرف: ]١7‏ 


٠.3 
-- 


مواعظ عامة عق الفوارق بين الرجل والمرأة 


والمراد بما ضرب للرحئن مثلاً هو الأنئئ» كما قال الله عرَّ وجل : 
« ودام رَحَدَهُم انق ظَلَّ وَجَهُمٌ مسَوداوَهْرَ فيه [النحل : 08]. 

قال اللهُ تعالئ هنا في سورة الوّخْرَف: ا َوَمَن يتوأ الول 
وَهوَفٍ لَيْخِصَا غَيرُ مُبِينِ © [الزخرف 1 كال البخافط ار قورحم 


عىوارة في 


الله عند تفسير هذه الآية: أي المرأةٌ ناقصةٌ يكملٌ نَقْصّها بلَبْس الخُليٌ 
وتذااتكون طفلة .و ]ذا خاضيك قله غبار لياه ٠‏ بل هي عاجزة عييّة . 
قال: فالأنثئ ناقصة الظاهرٍ والباطن في الصورة والمع : فيكها 
نقصُ ظاهرها وصورتها بِلَبْسٍ الحُلِيٌ وما في معناه ليَجْيْرَ ما فيها من 
نَقَُصٍِء قال: وأما نَقَُصُ معناهاء فإنها ضعيفةٌ عاجزة عن الانتصار 
عند طلب الانتصارء لا عبارة لها ولا همّة كلامه رحمه الله . 

من أجل هذا الاختلافٍ الخلقيٌ والحُلْقيَ والطبيعيٌ بِينَ الذكر 
والأنثئ اختلفتٍ الأحكامٌ الشرعية في جنس الذكورء وجنس الإناث» 
واختلفتٍ الأحكامٌ العرفية أيضاً حسب ما تقتضيه هذه الاختلافات. 

جعل الله السلطة للرجل على المرأة في القَوَامةٍ والولاية. قال 
الله عزّ وجل : #الرَجَالُ ومو عَلَ السك 00 
بَعْضِ وَيمَآ أَنْمَقُوأ من أمَولِهِمٌ * [النساء: 4؟] وقال تعالئ في 
المطلقات : 8 وََنَ مثْلُ الى عَليَِنَّ لوفو لال ع د أله َي 
ع [البقرة: 8؟؟] وقال الله تعالئا : 8 يها لذبن ءامنوا فوأ أنفْسك 
هلي ناراك [التحريم: +] فجعل الولاية للرجل عليئ أهله. وقال 
النبيئٌ كلهِ: «الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته: والمرأةٌ 


مواعظ عامة لان الفوارق بين الرجل والمرأة 


راعية في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها"'2 أخرجه البخاريٌ في 
صحيحه. وصَمّ عن عن النبي كَل أنه قال : «لن يُفلِحٌ قوم وَلَّوا أمرّهم 
امرأةٌ""' ولهذا تجد مَنْ وَلّوا أمرّهم امرأةً كثيري الانتكاساتٍ 
ضَعِيفِي الهمة تختلفُ عليهم الأمورٌ» ولو تولاهم رجالٌ لكانوا أفلحَ 
وأنجح . 

وجعل الله ل ل ل ل فلا يصحٌ 
أ كه المراة اللعاج ليها ولا لغيرها. قال الله تعالل: # ولا 
تتكحوا الْمْشْرِكِينَ حو مو أ * [البقرة: ١؟7؟]‏ وقال: 00 '١‏ 
من © [النور: 97]ء وقال النبي يَكِ: «لا نكاح إلا بولي»”" وقا 
«لا نُروجُ مُ المرأةٌ المرأ ولا تُروجٌ المرأةٌ نفسَها»”'. كال البخائط 
ابن حَجَر : رواه ابن ماجه والدارقطني ورواته ثقات . 

وجعل الله الطلاقّ بيد الرجال» فقال: 8 يبا آلب إِدَا طقسم اليس 
َطَيَفُوهُنَ لِعِدَّموِركَ4 [الطلاق: ]١‏ وجعل أمرَ الرجعة بعد الطلاق إلئ 


)١(‏ أخرجه البخاري (891) و(7008): ومسلم )١1879(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

() أخرجه البخاري (5575) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

() أخرجه أحمد 2945/5 وأبو داود (250464» والترمذي »)٠١2١١(‏ وابن 
ماجه )1848١(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه» وبوب له 
البخاري في كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي . 

(4) أخرجه ابن ماجه ,»)١1887(‏ والدارقطني 2777/7 والبيهقي 7/ ٠١١‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مواعظ عامة 08 الفوارق بين الرجل والمرأة 


اذا بل ل وا 70 


الرجال» فقال : ا وَِذا لَص أجلن فَأمَسِكُوش بمعروي أو فارفُوهن يمَعروف » 
[الطلاق: ؟] وجعلّ الله تعالى 58 اران عن شهادة رجل. 
فقال : « وَأسْكَقِِدُوأ ميدن من رَبَالِحكٌُ ون لَّمْ يكنا يجين هَيَجْلٌ 
ركان مكّن رَصَوْنَ مِنّ الشهَدَاءٍ أن عضن إحَدَهُمَا منَيَكرٌ إِحْدَنهُمَا 
الْرّئ4 [البقرة: 187]. 

وصح عن النبِيّ يكل أنه قال: اما رأيث من ناقصات عَقْلٍ ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكُنٌ»» قُلْنَ وما تقصبان وفنا وعملنا 


ذا لوصول الله قال: «أليسَ شهادةٌ المرأة ة مثل نصففب شهادة الرجل؟» 
قلن: بلئ. قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليسَ إذا حاضت لم تُصَلَ 
ولم تَصم؟2 قلن : بل. قال: «فذلك نقصان دينها)”'' . 

ففي هذه الآية» وهذا الحديثٍ الذي أخرجه البخاريٌ وغيزه بيانٌ 
حكمة الحُكم الذي ذكره الله تعالئ في كتابه من أنَّ شهادة الرجل تقابل 
فياه لترا م وضف اله نزت انعا بتكا لتقن نهنا عن 
علئ النساء. فقال: «يَومِي؛د هد فيه أولد حك لدع مغل حَظيٍِ 
سين نشيينٍ * [النساء: ]١١‏ وقال: ##وَإن كنوَا إِحْوَهٌ 4 يعني م 


-4 


رتك . ِكل حظٍ الْانبين 4[النساء :] وكانت ديةٌ المرأة 


ا ا سن ا أجماع 


000( أخر جه البخاري ( 5 ومسلم غ2 من حديث أن سعيلك الخدري 


مواعظ عامة الاق الفوارق بين الرجل والمرأة 

أيها النارن: إِنَّ هذه جملةٌ من الأحكام الشرعية والقَدّرية التي 
بين تَمَيرْ الرجالٍ عن النساء شرعاً وقدراًء وأما عَرْفاً فإننا جميعاً 
نعرفٌ ما يختصنٌ به الرجالٌ عن النساءء فلكلٌ منهما خصائصه»ء 
ولكلّ منهما أعماله» لا يخرج أحدٌّ عن هذا إلا رماه الناسُ بالشّتْم 
والسَّبّء ولو ذهبنا نستعرض جميع الأحكام لطالَ بنا الكلامٌ» ومن 
أجل هذا الاختلاف القَدَريٌ والشرعيٌ والعرفيٌ» عاء لوقي الشويد 
مه تكد مون الرجال كنات توكن ققدم الشساوبالر حال فين 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ كله : «لعن المتشبهين من 
الرجال بالستاف. والسميها كه ين السباء ؛ بالر جال”2 وفي رواية 
للبخاري : «لعنَ المترجلات من النساء)9 

فلا يَحِلّ للرجل أن يُمَارِسَ من اللباس وغيره ما يختصٌ بالمرأة 
ولا يحل للمرأة أن تُمارٍس من اللباس وغيره ما يختصٌ بالرجال؛ 
لأن ذلك مُوجبٌ للعنة الله واللعنةٌ هي الطرد والإبعاد عن رحمة 
الله تعالئ . 

أيها النامنُ: إنه مع هذه النصوص الشرعبة التي جاءت في 
كتاب اللع تعالئ وسنةٍ رسوله كله يحاول عقر الناس أن ل 
المرأة ركيت الرجال» ولا شك أنَّ هذه المحاولة سَمَهُ في العقلٍ 
وضَلالٌ في الدين» وجَهل بالشرع» 2 للمجتمع الإسلامي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (08806) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري (28887) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


مواعظ عامة ٠١‏ الفوارق بين الرجل والمرأة 
حتئ إني قرأتُ في بعضٍ صُحُفنا المحلية الصادرة قبل يومين» في 
يوم الأربعاء الموافق عشرين ربيع الثاني سنة إحدئ عشرة وأربعمائة 
وألف ١5/7/١51١ه.‏ تقول الكاتبة عن المرأة: وأصبحت أي 
المرأة تحتل مكانَ الصدارة» ولم يَعْدْ هناك أي تفوقٍ عَقْلِيَ أو 
علميٌ يتميزٌ به الرجل عن المرأة. 

فتأمل يا أخي هذا الكلامّ السخيفت. حيثُ قالت: إنَّ المرأة 
أصبحت تحتل مكانَ الصدارة. وإنه لم يَعْدْ هناك أي تفوق عقليّ 
يعميز يه الرجل عق المرأة : وخ دا رادو ل ب عن اح 
أمرين ولا بِدَّ. إما أن يكون هذا الكلامٌ صادراً عمن لم , يَقَرَأْ القرآن 
ولم يَعْرِفٌ السنة» أو عن مُكَذّبٍ به وبالسنة. 

أيها المسلمون: إنه مع هذه المَعْمّعةِ في الصحفف وكثرة الكتابة 

عق المرأة». إنه ليوجدٌ في كلماتٍ كثيرة كلامٌ يُنْسَبُ إلى الإسلام 
والإسلامٌ منه بريء. وهذا والله من الفتنٍ التي حَلَّت بنا هذه الأيام 
بعد دخولٍ هذا العام أن يتنكرّ أناسئٌ لدين الله ثم يَدَعُونَ أنهم 
أولياء هذا الدين» وأن ما قالوه؛ أو فعلوه هو من دين الإسلام . 

فعلينا أن نعلم أنه لا يقولٌ هذا إلا منافق مُعْرّرٌ بالمسلمين» ولا 
أدري أيظنٌ هؤلاء أن المسلمين يَجْهَلون دينَ الإسلام؟ أيظنٌ هؤلاء 
أن المسلمين لا يقرؤون كتابٌ الله ولا سنة رسوله كَلِة؟ أيظرُ 
هؤلاءٍ أن المسلمين عَفْلُ ليس عندهم فَهْمُ لكتاب اللىء ولا سنةٍ 
رسوله ؟ أيظ هؤلاءِ أن المفقين من شباب المسلمين: لا 


مراع عات ا القوارق بين الرجل:والمرأة 
يُرَاقبُون هذه الصحف ولا يقرأونهاء ولا يُبَيّتونَ للناس زَيْمَهاء وأن 
ما يُسبٌ للإسلام والإسلامٌ بَرِيء فهو معلوم عندهم» وسينشرون 
بينَ الناس زيْفَه وبيان خطئه. 

أيها ل إنها لفتنةٌ عظيمة» فتَنٌ تتلاحق» فتن يرقق 
نعضها نضا :فد يشش الاتبيان عازة تويتة عا #وايخدئ الإنبسان 
على نفسه وأهله 57 إِنَّ هذا الأمنّ الذي تعيش فيه ربما يزول 
بالكُلّية» ربما يُسَلّط الله الظالمينَ بعضّهم علئ بعضء» حتئ تقوم 
عؤت دمو الأحقي والناس» انعو الهم افد 

أيها المسلمونَ: إننا لَحْمَد الله عزّ وجل أن كنا في بَلدٍ مُحافِظ 
رغم فوة الزعازع التي ترَلِزِكَ قيم هذا البلد ودينه . فحافظوا على 
دينكم وعلئ قيمكم وأخلاقكم. 0 الله عزَّ وجل في هذا المقام 
أن يَحْمِيَ بلادنا من أعدائه الذين يتلبسون بثيابه ومن أعدائه الذين 
يتكوون "له علا 

اللهم إنا نسألّك أن تَحْمِيَ بلادّنا وديئّنا منهم. اللهم ما أرادوة 
مق ككل لقا ول يقتا فاجعله في تُحورهم. اللهم سَلَط عليهم ؤُلاة 
أمورنا حتئ يضربوا عليهم بيدٍ من حديدٍ. 

الا 9 0 أذ تسلط ولاه أمودنر 0 7 0 
أرادُوه من كيد لهذا ل اللهم إنا بالك 2000-0 
وُلاةَ الأمور عليهم حتئ يمكن الله لولاة أمورنا في الأرض» فإن الله 


مواعظ عامة 1 الفوارق بين الرجل والمرأة 
لن يُمَكُنَ لهم في الأرض إلا إذا أقاموا دينَ الله وكانوا رُقباءَ على 
دين الله وكانوا يَحْرُسُون دين الله كما يَحْرُسِونَ أبناءهم وأموالهم. 
بل اسك واشد. 

اللهم إنا نسألك أن 0 ولاه أمورنا في حراسة دينك . وفي 
القضاء علئ هذه الشرْدْمَةِ الذين يُرِيدُونَ الفساد في الأرض . اللهم 
ل ا ل ل » فنسألّك اللهم أن 

ال ا ان 

اللهم شتت 500 اللي 0 إنك على 
كل شيء قدير: 

اللهم إنا دَعَْناك فاستجث لنا يا رب العالمين. اللهم إنا 
دَعَْناك غيرة لديننا وحفاظاً على كرم أخلاقناء وعلئ أمتنا وشَعْبنا. 
اللهم إنا عبادك فلا تَسَلّط علينا أمثالَ هؤلاء. اللهم خُدٌ بأيديهم. 
واجعلها غَاكٌ ف أعناقهم , وَشَدّت أمورّهم وأفسدها يأ وف 
العالمين»؛ إنك علئ كل شىءٍ قدية. 

اللهم صلّ على محمدء وعا ال حطنية كنا ايت علن 
إبراهيم؛ وعلئ آل إبراهيمٌ» إنك حميدٌ مجيدٌ. اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد » كما باركت على إبراهيم وعلىئ آل 
إبراهيم» إنك حميدٌ مجيدٌ. 


مواعظ عامة دين خلق الجن 


خلق الجن وتلبّس الجنى بالإنسىّ وعلاجه 


التحمد لله للم الذي خلق الجن والإِنِنَ ليعبدوه. وشرع لهم ما 
تقتضيه حكمثه ليُجازيهم بما عملوه. وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله 
وحدّه لا شريكَ له له الملكُ وكان الله على كل شيءٍ قديراًء 
وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله المبعوث إلئ الإنسٍ والجن بشيراً 
000 صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومَنْ تبعَهم بإحسان» 
وملوتهلييا كدر ا: 


و 7 0 7 5 0200 رمج بر مس ه- رو .ذأ 0 
أما بعذٌ: فقد قال الله تعالئ: # وما حَلَفَتَ كن والإضس ( 

7 د 007 خر حو اس عاد 00 عا و دم | م مر م فر 0 

ليعبدوين زب مآ ريد منهم من رذق وما أريد ن يطعمون 0 إِنْ أ هوالرزاق ذو 


م رس صمرلر 


الفوو َلْمَتِينٌ ‏ [الذاريات: "ه-لاه]. 
والجنُ عالمٌ غَيْبيٌء خْلِقوا من نار وكان خلقهم قبل خلتٍ 


الال كما قال الله تعالئئ: « لبد حَكثَنا لضن , مِن صَلْصَلٍ من مإ 
رصح رس ص سس قر 


مَسنُونو ((2 لان حَلقَنَهُ من مَبْلٌّ مِن نَارِ ألتّمُوو © [الحجر: 75-/717] و 
مُكَلّفُون يُوَجّه إليهم أمرٌ الله تعالئ ونَيه فمنهم المؤمنٌ» 0 
الكافرٌء ومنهم المطيع» ومنهم العاصي» قال الله تعالى عنهم 

ولاك رت لسار قم هَمَنْ أَسْلم تولك َم 2 7 ان 
لْقَتيظونَ هَكَانوَا لجَهَئمَ حَطبًا © [الجن :. 2116-١4‏ وقال: ‏ وَأ نا 


أَلصَلِحُونَ وهنا 13 [الجن: ]١١‏ أي جماعاتٍ 
متفرقة وأهواءً كما يكون ذلك في الإنس . 


مواعظ عامة 51 خلق الحن 


فالكافدُ منهم يدخلٌ النارَ بالإجماعء والمؤمنٌ يدخلٌ الجنة 
كالإنس . قال الله تعاليل  :‏ وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ري جَنََانِ نزي مَأيّ اَذ وَيكنَا 
كيباو 4 [الرحمن: 147-47 والظلمٌ بيهم وبينَ الإنس مُحَرَمٌ كما 
هو بينَ الآدميين» لقوله تعالئ في الحديث القدسي : يا عبادي إني 
حرمت الظلمَ عل نفسي. وجعلله بينكم مُحزّماء فلا تَعَالمُوا”" 


رواه مسلم. 
ومع هذا فإنهم يَعتَدُونَ علئ الإنس أحياناًء كما يعتدي الإنسُ 
عليهم أحياناً. فمن عدوان الإنس عليهم أنْ يَسْتَجْمِرَ الإنسانٌ بِعَظم 
أو رَوَبثْ . ففيى صحيح مسلمء عن ابن مسعود رضي الله عنه. أن 
52 . > للم .)١‏ وكأ ٠‏ يه . 
الجنّ سألوا النبيّ كَل الزاد» فقال: «لكم كل عظم ذكِرَ اسم الله 
3 ع 2 وعم - 
عليه في أيديكم. أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة عَلفتٌ لدوابكم» 
قال النبئٌ كَكِيهِ: «فلا تَستَتجُوا بهما فإنهما طَعَامٌ إخوانكم»”" . 


ومن عدوان الجن علئ الإنس أنهم يَتَسلْطُونَ عليهم بِالوَسُوسَة 
التي يُلقَونها في قلوبهم ولهذا أمرَّ الله تعالئ بِالتََوُذ من ذلك. 


ّ 1 وعء 2 عو ساس سسا حر 2 مهد 2-5 1 هو جح عر 
فقال: # فل أعود يِرَبٌ ألتّاس ري ملل الشّاس رأ إلده ألنّاس ري مِن 
00 11 0 706 


0 لس ص سم وس د 
الْجِنَدَوَالئَاس م4 [الناس: .]15-١‏ 


0 م2 1 ا هه 0 ومر -ه 
سَرِِ الوسُواس الخساس يب الذى بَوَسُوس ففٍف صدور ألشّايس هك مِن 


00 أخرجه مسلم (500) من حديث أبن مسعود رضي الله عنه . 


مواعظ غامة م خلق الجن 


وتأمّلَ كيف قال الله تعالى : لان ألْحِكَةٍ وَالككاس 4 فبدأ بذكر 
الجنّء لأنَّ وسيم امد 201 إلى الإنسان أخفئل. فإن 
قلت كيف شلون ا صَدُور التاسن ح فِيَوَسْوِسُون فيها؟ فاستمع 
الجواب من محمدٍ رسولٍ الله يله حين قال لرجلين من الأنصار: 
«إِنَّ الشيطان يَجْرِي من الإنسان مَحرّئ الدمء وإني خشِيتُ أن يَقذفٌ 


في قُلُوبكم شرا أو قال شيئًاً) وفي رواية : ايبلغٌ من ابن آدم مبلغ 
الدم)”" . 


ومن عدوانٍ الجن علئ الإنس. أنهم يُخيفونهم. ويُلقونَ في 
قلوبهم الرعبّ. ولا سيما حين يَلتَجىءٌ الإنسٌ إليهم. ويستجيرون 
بهم. قال الله تعالئ : 2 006 من القن روه دحال من أن 


عورم 


دوه رهما [الجن: 1]. أي خوفاء وإرهاباً وذعراً. 

ومن عدوانٍ الجن على الإنسٍ أنَّ الجنيّ : يضرع الإنسيّ فيَطرَحْه 
عدت حتى يُعْمَئ عليه وربما قادّه إلى ما فيه هلاكه من 
إلقائه لي حار 0 ماء يُعرقه: أو نار تخرقهء 0 الله 0 
قال الله ار « كرس بأسكل أزن 00 لَزى 
يَتَخْبَطُهُ ألشَيِطننُ من ألْمَس4 [البقرة: 1/0؟]. 

ا 0 ار إلا 


. من حديث أنس رضي الله عنه‎ )7١70( أخرجه مسلم (4)71175 والبخاري‎ )١( 


مواعظ عامة ا خلق الجن 


سم 2 


يتخبطه الشيطانٌ» أي يَصْرَعْهء ومعناه أنَّ آكلّ الب يُبِعَثُ يوم القيامة 
كمثلٍ المصروع . 

وروئ الإمام أحمدٌ في مُسْنَدِه عن وهل بن ده 
رضي الله عنهء أن امرأة أتتِ النبئّ لد بابن لهاء قد أصابّه لَمَمٌ 
فقال النبيثٌ كهِ: «اخرج عَدُوَ الله أنا رسول الله قال: فبَرَأ الصبيٌ» 
فأَهْدَتْ أَمُهُ إلئ النبيّ يَكهِ كبشين وشيئاً من أقط وسَّمْنء فأخد النبئ 
كل الأمط والككن ولحد الككضوب ل د 

وإسناده بْقَاتٌء وله طَرْقٌ قال عنها ابن كثير في تاريخه (البداية 
والقوات اي رنينا عمد كعد سيد عَلبة لطر أو القطع عند 
لححوه الي وى رخنت ييل نع لين اليلد تر 
رواية البَيهقيٌ نحوه من حديث جابر بن عبد الله» وقال: هذا إسناد 
جيد » وواثة ثقات: 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالئ» وهو أحدٌ تلاميذ شيخ الإسلام 
ابن 1 اا في كتابه (زاد المعاد) 57/54 : الصَّرَعٌ صَرَّعان» 
صَرَعٌ من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصّرَعٌ من الأخلاط الرديئة. 
والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباءٌ في سَبَبه وعلاجه. 

وأما صَرَعٌ الأرواح» فأئمتهم (أي الأطباء) وعقلاؤٌهم يعترفون 
به ولا يدفعونه. وأما جيلة الأظطاء وسَقَطْهِم وسفْلئهم. ومن يعتقد 
الزندقة فضيلةً» فأولئك يُنكرونَ صَرَعَّ الأرواح ولا يُقرُونَ بأنها تَوَثُر 
في بَدَنِ المصروع. وليس معهم إلا الجهلٌ» ولا فليس في الصناعةٍ 


مواعظ عامة ا خلق الحن 


الطبية ما يدقع ذلك» والحمنٌ والوجود شاهدٌ به. ومَنْ له عقلٌّ ومُعرفةٌ 
بهذه الأرواح وتأثيراتها يَضْحَك مِنْ جَهْلٍ هؤلاء وضَعْفٍ عُقولهم . 

أيها الناسُ: إن للتخلص من هذا النوع من الصرع أمرين: 
وقاية وعلاجٌ. فأما الوقايةٌ» فتكون بقراءة الأوراد الشرعية من كتاب 
اللو تعالق» وصحيح سُنَِ ة رسولٍ الله ككل وبقوة النفس وعدم 
الجَرّيان وراءً الوساوس والتخيلات التي لا حقيقة لها. فإِنَّ جَرَيانَ 
الإنسانٍ وراءً الأوهام والوساوس يودي إلىئ أن تتعاظم هذه الأوهامٌ 
0 


الأدوية الطبيعية 3 تؤثرٌ ثرَ فيه 0 الدع والقراءة والموعظة. 
وكان شيخ الإسلام ابنُ تيمية يعاليجُ بقراءة آية الكرسي . والمعوذتين» 
وكثيراً ما يقرأ في أَدّنِ المصروع «أفْحَيبَثْرَ 2 ا معنا وَأدكُم 
ِلْتَمالا تْحَعُونَ4 [المؤمنون: .]١١5‏ 

قله للم اد القيو حَدَنِي أنه قرأ مرةً هذه الآيةَ في أَذْنِ 
المصروع فقالت الروح : : نعم ومَدّ بها صوته. قال “للحدلت لومفيا 
وضربئه بها في عُرُوقٍ عُدُقهه حتئ كلت يَديّ من الضَّرْب» وفي أثناء 
ذلك قالت: أنا أحبّه . فقلت لها: هو لا يُحبّك . قالت: أنا أريدٌ أن أحج 
به. فقلت لها: هو لا يُرِيدٌ أن يحم معك . قالت : أنا أدعه كرامةً لك . 
قلت : لا ولكنْ طاعة لله ورسوله. فأنا أخرْج . فقعدَ المصروعٌ يلتفثٌ 
يميناً وشمالاً» وقال: ماجاء بي إلى حضرة الشيخ . 


مواعظ عامة 1 خلق الجن 

هذا كلام ابن القيم» رحمه الله عن شيخهء وكا اين مملج فى 
كتاب (الفروع) وهو من تلاميذ شيخ الإسلام أيضاً: كان شيحُنا إذا 

نِيَ بالمصروع. وغط قر خرغة وأمقه ونهاط:: افاث انه .وفارق 
ا ادي وافلا نولم يشيتول 
ارق ضربه حتىئ يُارقه . والضربٌ في الظاهر علئ المصروع. 
وإنما الحقيقةٌ على مَّنْ صرَعّه. وأرسل الإمامٌ أحمدٌ إلى مصروع. 
ففارقه الصارع. فلما مات أحمدٌ عاد إليه. 

وبهذا تبين أن صرع الجنّ للإنسٍ ثابتٌ بمقتضئ دلالةٍ الكتاب» 
والسئة والواقع و كر ذلك !المعدال ولو ل عبن ان متيل عله 
المسألة من بَلْبَلةٍ وجدالٍ أدئ إلى جِعْلٍ كتاب الله تعالىئ دالاً على 
مَعانِ تخييلية لا حقيقة لهاء ولولا أن إنكارَ هذا يستلزمٌ تَسْفِيه أئمتنا 
وعلمائنا من أهل السنة» أو تكذيبهم . 

أقولٌ لولا هذا وهذا ما تَكَلَّمْتُ في هذه المسألة» لأنها من 
الأمور المعلومة بالحسسنٌ والمشاهدة» وما كان معلوماً بالحسسٌ 
والمشاهدة. عه كرا دليلٍ. لأن الأمورَ الحسية دليل بنفسهاء 
وإنكارها مكايرة أ سَفْسَطة . فلا تَخْدَعَوا أنفسَكمء. ولا تَتَحَجُلوا 
والتتعيذوا 'إباللة: .دن شروو خلقه من الجن والإنس» واستغفروه 
ولوثوا ليذ تلكو العقوى النواب الرخيع» 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


مواعظ عامة لقن نجاة المتقين 


نحاة المتقين 

الحمدٌ لله الجواد الكريم» الشكور الحليم». أسبغ علئ عباده 
انعم ودفع عنهم شدائد النقّم» وهو البرُ الرحيمٌ. ونشهدٌ أنْ لا إلله 
إلا الله وحده لا شريكٌ له. ذو الفضل العظيم» والخير العميم. 
ونشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله. المصطفئ الكريئء صل الله 
عليه؛ وعلئ آله وأصحابه إلىئ يوم الدين» وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌ. أيها الناس: اتقوا ا وتوا إليه في حال الرخاء 
يعرفكم في حالٍ الشدة» تَعَرَُوا إلئ ربكم بالخضوع له» والمحبة 
والتعظيم وكثرة العبادة» ابتغاءَ مرضاته» وتَجَنُبِ معاصيه خَْفاً من 
عقابه الأليم . 

تعرفوا إلئ الله بفعل الطاعات ما دَمْتُمم في زمن القدرة والإمكان 
ذل ]ان شر النير و «دلام كه الس د 

عبادَ الله: يقول الله تعالئ: # وَسينّ أَلَهُ ألَدِينَ أتّقَوأ بِمَقَارَتَهِمَ لا 
يَمَسَهُمْ ألسُوءُ ولا هُمّ يَحَرَبوْ #4 [الزمر: ]١‏ فمن اتقئ الله تعالى 
وامتثل أمرّ الله واجتنب هيه نجَاه بمفازته إذا وقع في هَلَكَةِ أنجَاه 
الله منهاء ويّسّر له الخلاصَ من ذلكء فالمتقون هم أهلٌ النجاة» 
وشاهدٌ ذلك ما وقم وما يقع للمتقين. 

ألم يبلغكم ما وقع لسيد المتقين حيث خرج يَكِهِ من مكة ومعه 
صاحيّه أبو بكر يخشيان علئ أنفسهما من قريش» فنجاهما الله 


مواعظ عامة نا نجاة المتقين 


١ 5‏ 0 2 وى 5 ِ > اش 
تعالئْ من ذلك وقرَيّش على رؤوسهم» يقول أبو بكر: يا رسول الله 
لو نظر أحدهم إلى قَدَمِهِ لأبصرّنا. فيقول له رسول الله: «لا تحزن, 
إن الله معناء ما ظئك يا أبا بكر باثنين الل ثالثهما» فنجئ اللهُ تعالى 


تكةبمفازكة مزه غير أن يمْسّةسوء , 


ألم تسمعوا ما وقم لني الله يوس 5 حيث ذهب عن قومه 
مغاضباً لهم لما عَصَرْهء فرَكب البحرٌ فثقلثُ بهم السفينةٌ فاقترع 
أهلها أيهم يُلقَ في البحر لتَخِفتَ السفينة ويَنجُو بعض من فيهاء 
ولا يَهْلِكُوا كلّهم: فوقعت علئ قوم فيهم نبي الله يونس» فَأَلقَوْهُ في 
البحر» فالتقم الحوثٌ يونسّ» فنادئ في الظلمات: أنْ لا إلله إلا 
آلف سحائك إن كنت من الظالمية: فاسهجات لة.زت العالمين 
تالتجاء سن القكه. تعآل اله اتمالرة +“ظا ملوكة نم 36 + ِنَالْمْسَِيَحِنٌ #7 لبت 
فى بظيْدء إل يو ميْعَثُوْنَ4 [الصافات: .]١55‏ 


ألم يأتكم نبأ الثلاثة من بني إسرائيل» باتوا في غار فانحدرّت 
عليهم من الجَبلِ صخرةٌ سَدَثْ الغارّء فلا يستطيعون الخروج» 
فقالوا: إنه لا يُنْجيكم منها إلا أنْ تدعوا الله تعالئ بصالح أعمالكم. 
فقال أحذهم : اللهم إنه كان لي أنواة»ركتيخان كيان فأاى بي 
طلتُ الشكن: فتأحرث بض ناما فَكَرِهْتُ أن أُوقظهماء ٠‏ فانتظرتث 
استيقاظهما حتئ طلم الفجرُ والصبيةٌ يَتَضاغَوْنَ عند قدمي حتئ 
استيقظ أبواي فشَرِبًا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلتُ ذلك ابتغاءً 
وجهك فافرِج تقد الله اواشرقت. اليم قرا فال 


مواعظ عامة م نجاة المتقين 


الثاني : اللهم إنه كانت لي ابنةٌ عم أحبّها حباً شديداً» فأردتها على 
نفسها فامتنعت حت ألْجَأَنْها الفوورة سه نف السو فجاءتني 
5000 00 7 070 
فأعطيتها مئة وعشرين دينارا علئ أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت 
فلما فَعَدْثٌ بِينَ رِجُلَيْهاء قالت: ات الله ولا تمض الخاتم إلا 


2 


بحقه + فانصرقُتُ عنها وهي حت الناس إِلِيٌ» وتركث الذحتٌ الذئ 
الور تان انوي إن كاك ونا داك را لك لالد ساما و 
فانفرجت الصخرة قليلاً» إلا أنهم لا يستطيعون الخروج» فقال 
الثالث: اللهم إني استأجرتٌ أَجَرَاء فأعطيتُهم أجرّهم إلا واحداً ترك 
امدق وفعت تكرت "له روه .حمر :كما وكتيت: مع لوال 
فجاءني بعد حين فقال: يا عبدَ الله أعطني أَجْرِيء فقلت: كل ما 
ترئ من الإبل والبقر والعْنّمٍ والرقيق» : وام 0 يا عبد الله 
لا تشتهزىء بي قلت: لا أسْتَهْزَىء يلت فاحل كله ولم يتركُ منه 
ا اللهم إن كنثُ فعلتُ ذلك ابتغاءً وجهك فافرِجُ عنا ما نحن 
فيه» فانفرجت الصخرة» وَخَرَجُوا يَمْشُون 

وهكذا ينجي الله المتقين بمفازتهم في هذه الدنياء ويُنَجَّيهم من 
مفاوز يوم القيامة وأهوالهاء ومن عذاب ٠‏ الجحيم وسمومهاء قال 
الله تعالئ : ١‏ ولد تك إلاوَرْهً 6نعَك تمقو © م ميق 
لَدنَ أَتَّقَوْوَّتَدَرُ ألطللييت فيا ِنبا [مريم : الاالا]. كي ميد الله سَ 
رواحة رضي الله عنه» وكان مريضاً فقيل : ها تكللف؟ قال ذكرت 
قول الله تعالول: © وَإِنِيَسَكْ إِلاوَارئُها 4 فلا أدري أنجو منها أم لا! 


مواعظ عامة فض نجاة المتقين 


وكات ابو مسر إذا: أو إلا قراضه كه وقول خفن أن 
واردوهاء ولم نُحْبَرْ أنا صادرون عنهاء اللهم إنا نسألك مانت 
لحمل وصفانك الحليا» أن تنكينا من الخاره بر أن كلمن والمتقية 
الأبرار» وأن تَنَجيَنا من مَفَاوِزٍ الدنيا والآخرة» يا كريمُ يا جواذء 
اللهم صلّ وسلّم على نبيّنا محمدٍء وآلِه وصّحْبه أجمعين. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ءا كد 
“١‏ ” 


مواعظ عامة و أثر الحدب والقحط 


أثر الجدب والقحط 


فين لله الحكيم في أمره وقضائه» القويٌ العزيز في قر 
وعقابه» أرسلَ رسله علئ عباده» وأنزل معهم الكتابٌ بالحقٌ 
يَعْرِفَ به الإنسانُ حَطَأه من صوابهء وأشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وحدّه 
لاا تيرك له 56 يلجو ر بها المخلصّ من عذابه» واد أن 
دود عد سواه أتقئ الناس لربّه في جميع أحواله. صلا الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه» ومَّنْ هو أولئ به؛ وسلّم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها النام: فقد قال الله تعالئ : « وَأ مخفا ويك نم 
وبأ لَه يمَيَعَكم متها حَسَنًا إل أجل مس وَبْوْتِ وى مضل مصلَةٌوَإد َأ 
َِنْ أَحَافُ عَلتَكٌ عَدَابَ يؤر كير ني إل 1 1 كل شَىّءِ دير # 
[زهود: 5-7]. 

عبادَ الله: لقد َلثم ما أصابٌ البلاد هذا العام من القخط 
ل من المواشي» وأصبح أصحابها 
معدمينٌ بعل الوجود. ا بعد الغنّى » لقد 57 كنيد من 
المواشي من الجوع والبّْدء لعَجَر أهلها عن القيام بمَؤونَتها. ولقد 
حدَيَّنِي مَنْ أيْقْ به أنه شاهدّ قطيعاً من العْنّمِ انضم بعضه إلئ بعض 
ميّتآء أَتَرَوْنَ هذه البهائم تموت هكذا؟ إنها لن تموت إلا بعد بَرْدِ 
و و وه 2 9 و ابي 
مؤلم وجوع مَهْلِكِء ولهذا راها انضم بعضها إلئ بعض» تطلبٌ 


مواعظ عامة وا أثر الجدب والقحط 


الف نويد أن تذفى > عه بعك با قافن الجر م المرتة: 
ولكن الأمر قد مضئ بها. 

أيفا النامق : إن هذا 'المشهه لبن الفريد من توعة يل لا يد أن 
0 له نظائرٌُ توجع القلت» وتُحْرِنٌ النَفْسَء وتُوجبُ لكلّ مؤمن 
أ إلى الله أن يتوب إليه توبة حقيقية يُصلِحٌ بها قلبّه 
00 ويرتفع بها هذا البؤمنٌُ عن العباد. 

أيها النامث: إِنَّ فُحوط المَطَر ليس سببآ لموتٍ المواشي فقط 
ولكنة أيضا ست لقلة المياة فإنّ المَاء الذئ تشرّية والذى تساتق انه 
أتسجارنا وززوعنا هو الماء التازل مم السجاء: كما كال انعا : 
ٍا أَءَبسْمٌ ألمآه الى تروت <2 نت أنرَلشموة مِنَ ألْمرن آم حَنُ الْمنلُونَ 4 
[الواقعة: 14-54]» وقال تعاليل: # فَأَدَلنا من السَّمَاء مَأء فأَسَفَيِندَكموةٌ 
رصا نشم لم َدنِنَ 4 [الحجر: ] وقال: # وَأئرلا من الْسَمَاءِ مآنا 
قَدَر فَأَسَكتَّهُ في الْأَيْضٍ وَإنَا عَلَ داب يه لَفَنرِوُونَ © [المؤمنون: 18]. 


0 1 - 
وقال: 0 َرأ َه نلعن التنما م كتيل للد ذخ 


تررس و 


به وَرْعَا مَحَئْلِقَا ف م [الزمر: ١؟]»‏ وقال: 8 وَتَرَّلَا مِنَ السَّمَلهِ مه 
0 العام 5 وَالتَخْلَ يا قات ها طلم كيد 2-0-7 


ع 


سه 


سس حتت ل مه جه 


له لحرو زَق: .]١ ١١9‏ 

فقلةٌ الأمطارٍ تون بِحَطَرٍ عظيم يُحْشَئ منه علئ المواشي 
والأنفس والثمرات» ومن المؤسفب اذ كي أ مح النان لبيك بهذا 
الخطرء فتجدهم في لَهُوهم وَعَْلتهم وظُلمٍ أنفيهم كأن شيئا لم 


مواعظ عامة ”2 أثر الحدب والقحط 


يكنء كأننا لم تَسْمَعْ بما جر من جَرَاءِ القَخْط في البلاد المجاورة 
من اللاوّئ الك والجوع والهلاك. كأننا في عصمّة مما جرئ 
عليهم» وما ذاكَ إلا لقسوة القلوب وظلمة الذنوب والغفلة عن 
مُراقبة عَلام الغيوب ولقد قال ار © إِرك أللَهَ لا بعَيْرُ ما بِقَوَمٍ 
حول بغار برأم فس [الرعد: 


أيها النامنُ: إنني إذا قلت إِنَّ كثيراً من الناس لا يهتم بهذا 
الخطرء وأنهم في لَهْو وعَفْلَقٍ فإنما أقول أمراً يصدقه الواقع» فهل 
من أحدٍ راقبَ نفسّه في إخلاصه لله عَزَّ وجل؟ هل من أحد راقب 
نفسّه في متابعة رسول الله بَلِةِ حت يتحقق له شهادة أن لا إلله إلا 
الله أن مكهدا شوك ال؟ هل مق اجن واقت لفسة ف اضلايه حثو 
يؤديّها كاملةًء يُقِيمُ شروطها وأركائّها وواجباتهاء ويُصليها مع 
الجماعة؟ هل من أحدٍ راقبَ نفسّه فى طهارته فتنزه من بَؤله وأتقَنَ 
وُضوءه وغْسْلّه؟ هل من أحلٍ راقبّ نفسّه في زكاته فأداها إلى أهلها 
عل ما أوجّبه الله عليه؟ هل التاجرٌ تَفْقَّدَ تجارته فأدئ ما يجب 
فيها؟ هل المزارعٌ أحصئ رَرْعَه فأدئ ما يجب فيه؟ هل أحدّ من 
هؤلاء راقب نفسّه في حقّ الله وحاسَبّها ونظرَ فيما هو مُقَصَرٌ فيه. 
ومخْلٌ به؟ 

هل فكر في أسباب ذلك لعله يَستعِيبُ ويرجمٌ إلى ربّه ! ع 
أسبات ذلك كثرة الذنوب» وقلة مراقبة علام اسيل تت لما 
أتلوه عليك من كتاب الله. يقول الله تعالي : # وما أَمَبََكُم من 


مواعظ عامة امرض أثر الجدب والقحط 


مُصِبَسةٍ صما كَسَبَتَ يديك وَيَعَفُوأْ عن كَثِيرٍ 4 [الشورئ: 10 وقال 


لمم 


د م مد عم ره سه سه حتت له ل ا 
م هه 


جل ذكرّه: ل وَلَوْ أن هل الشرّعة َامَنُوأ وأّقَوأ مَتَحنَا عتم صَرَكدتٍ ين 
لصم والارضن ولك كدوأ ََمْذْتَهُم بِمَا كَانوا يََخْبُونَ4 [الأعراف : 
ما أكثر المتهاونينق بالواجيات [وعا أكنن المشيكينة للمحرمات 
وما أكثرَ المضيعين للأوقات باللهو والغفلات! . 

فهل من أحدٍ راقبّ نفسّه وحاسّبها في حقوقٍ عباد الله فأدئ إلى 
أهله حقوقهم فأدبّهم» أمرّهم بالمعروف. أو نَهَاهُمْ عن المنكر» أو 
علّمهم الآدابَ التي تَكْمُلُ بها أخلافهم؟ هل من أحَدٍ تَخَلَ عن 
ظَم الآخرين فعاملهم بالصدق والبيان» وأدئ إليهم حقوقهم بلا 
نقُصان؟ إني أسمع أموراً منكرةً عظيمة أسْتَغْرِبٌ أن تفع مِنْ شخُصٍ 
يَفْخَرُ بدينه! أسمع كذباً فيما يتعلقّ بمعاملة الحكومة» كالبنك 
الزراعيء وصندوق التنمية العقارية! أَسْمَع كذبا كيم يبلن 
بالمعاملاتٍ الفردية» يُخْبرٌ عن السلعة أنها جيدة» وهو كاذبٌء 
يُخْبِرُ أن قيمتها كذا وهو كاذبٌ! وما أشبه ذلك. 


أسمّعٌ غشاً في المعاملاتٍ يُظهر السلعة بِمَظهّرٍ تكونٌ جيدة 
مرغوباً فيهاء وليست كذلك! يَعْرضٌ السلعة المعيبةً للبيع ويَكثم 
العيب الذي فيها! أفلا يعلم هؤلاء أن النبيّ 0 ل 
قال: «إياكم والكذب, فإنَّ الكَذِبَ يهدي إلى الفُجُورء وإنَّ الفُجورَ 
يهدي إلى النارء وإنَّ الرجلَّ ليكذِبُ ويَتَحرّئ الكَذِبَ حتئ يُكتبَ 


مواعظ عامة فض أثر الحدب والقحط 


عندَ الله كذابا”" أفلا يعلّمُ هؤلاء أن النبيّ كل حدَّرَ من الغْشٌْ. 
قال: (من عفن فلينى 2 76 


2 0 


أَسْمّمْ تعاملاً بالربا صراحة أو تَحَيْلاً عليه من غير مبالاة بمحاربة 
الله» أو مخادعة الله عرّ وجل» بالحيل الباردة التى لا تَحْفَىْ علئ ذي 
١ 2 0‏ وس م سل سر 6 ماس خر و مير ررس وو هو 

لب ودين» ولقد قال الله تعالىا : 8 يَكأيها الررج ءَامنوا هوا اه وَدَوأمَا 


1-4 
سير م 210 00 
8 


سىس سر ص سسسمع به و انيرم م حمس 7 سَّ دح سر 0 مه 
بقى من الرِيؤاً إن كنتم مَؤْمِنِينَ 2 فإِن لم تمعلوا فأذنوا يحرب من ألله ورسولوء 
8-2 و 1 2 


وَإن ُبَشْرٌ فلَحكُمْ روس واكم لا نَظيِمُونَ ولا تظلموس” 5 وَإن كات 
ود +2 لشم 00 يت لخر م ساءوو ع 9 ى سء لد 
ذو عَسْرَق فُنْظِرَه إل مِسَرَوْ وأن تَصَدَ فوأ حير حكُمْ إن هشر تخَكمُوت # 
1 00000 و 5 
[البقرة :8لا .]78١0-‏ ولكننا سمع عن هؤلاء المرابين بواتجه صر 
أو بالتحيل علئ الرباء إذا حَلَّ الدّين على مُعسرٍ يعلمون إِعْسَارَه لم 
يَلمَمُوا إلئ قولٍ الله تعالئ ربّهم الذي أَغتَاهُم وأففَرهُ: « وَإنكات> ذو 


عسرة مظن إل تمر 4 [القر مم ]نورفا تدر رن الابعداد: 
مرة أخرئ أو يهددونه ِالحَبْسِ والمّسير إلئ المحكمة» وإني لأعلم 
من إخواني القضاة أنه إذا ثُبَتَ عندّهم إعسارٌ المدين فسيحكمون 
بإنظاره إلئ ميسّرة كما أمرّ الله بذلك . 
0 لاير كٍِ 5 1 0 2 5 9 عو 
اسمّع كذلك عكس هذاء أي أن الظلم يكون من المطلوب. لا 
١ 1‏ - و 3 
من الطالب» فترئ بعض الناس يكون عليه الحقّ» وهو قادرٌ على 


220 أخر جه البخاري (غ09١5),‏ ومسلم 0) من حديث ابن مسعود رضى 


الله عنه . 


(0) أخرجه مسلم )٠١7(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 


وفائه» ولكنه يُماطِلٌ به ويقول للطالب اتتني غدآء فإذا أتاه من 
5 قال بعد الغد وهكذاء الطيداك هد المماطل 500 
كما قال ذلك 10-6 الله ككلِة: «وأن الظُلَمَ ظلماتث يوم القيامة)77) 
وأن كلَّ ساعة تَمُرُ به وهو مماطلٌ بما يجب عليه لا تزيده إلا إثمآء 
وربما يُعَاقَبُ فيُحَسّنُ له هذا العمل السيء فلا يكاد يُقَلِم عنهء وإنك 
لتَعْجَبُ من مُماطَلةٍ هذا الغْنِيَ ماذا يحصل له بالمماطلة أفليس 
الوفاء لازماً له ولن يُوفِيَ مرتين؟ فلماذا لا يُبادرٌ؟ 

أنهاة الناسة : إن هذه تنبيهاثٌ قليلةٌ علئ ما عليه بعض هذا 
لمجي في بلادنا من التفريط والغفلة» ذلك اراي الأموال. 
كابك روا الله اهنا المسؤففوق». وتو درا إلبةورانثنوا النشكتم 
وحاسبوهاء واستقيموا على دين الله عز وجل لعلكم تفلحون. 

أسأل الله تعالئ أن يغيث القلوب بالإيمان والعلم وأن يَعيث 
البلاد بالمطر المباركء إنه هو الكريم المنان. 


8 7 ا 00 7 9 
0-6 فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


. أخرجه مسلم (761/8) من حديث جابر رضي الله عنه‎ )١( 


مواعظ عامة 84> موعظة فى أداء الواجبات الدينية 


موعظة عامة في أداء الواجبات الدينية 


الحمدُ لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربّنا ويَزضئ . 
وأشهدٌ أنْ لا إلنه إلا الله وحدّه لا شريكَ لهء له الحمدٌ في الآخرة 
وار اة أشي أن سعد ام تووم نا مسا ا الي ا 
صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه» ومَنْ بِهُداهُمُ اهتدئ» ع 
تسليماً كثيراً. 

أما بعدٌ: فيا عباد الله اتقوا الله اقبلوا نصيحة الناصح لكمء 
اهْتَدُوا بهدئ الله عزَّ وجل» وتمسكوا بهدي النبّ كَل . 

أيها الناس: فكّروا في أنفسكم» هل قَمُْمم بما أوجب الله عليكم 
من الصلاة؟ هل قام الرجال منكم بأداءء الصلاة جماعة في 
المساجد؟ هل الإنسانٌ يتفقدٌُ جيرائه وأصحابّه في الصلاة؟ هل هو 
يتفقدٌ أبناءه أن يُصَلُوا في المساجدء الفجرّء والظهرَّء والعصرَء 
والمغرب» والعشاء؟ أم هو قد ترك الحبلَ على الغارب نحوّهم؟ 

فكروا في أنفسكم هل أنتم قد أديتم الزكاة؟ هل أعطيتموها 
مستحقيها؟ أعني زكاة الأموال» سواء كانت الأموال من النقود» أم 
من المواشي» أم من الزروع. كل مالٍ أوجب الله عليك زكاته. فإنه 
ييدث عليق أن تعفقة نفك هل آذك قمته بالواخت» آم لم تعن 
بالواجب؟ 


مواعظ عامة ى” موعطظة فى أداء الواجبات الدينية 


تفقدوا أنفسَكم هل قمتم بما أوجب الله عليكم من الحقوق 
بعضكم لبعض؟ فَإنَّ كلّ إنسانٍ يكونٌ مسؤولاً. فإنه يجبُ عليه أن 
يقومٌ بما أوجب الله عليه من مسؤوليته. كل إنساق :عليه عق لألحن: 
يجبُ عليه أن يؤديّ حمّه . ولق عونت تن نزم يكرد علجهم قوف 
اللناسء إما قروضٍ أو ثمنّْ مبيعات». أو أجرة سينا عر ار أقة 

داه فنا ع الع يقول له: أعطني حقّي. ولكنه يماطل به 
مع أنه قادرٌ علئ الوفاء» والنبي كه يقول : «مَطْلٌ الغني ظلّه20 أي 
عادر تسر ا لايم 0 فإن 
ذلك ظَلَْىٌ والظلمٌ ظلمات يوم القيامة» وك شباعة تمضى عليك. 
وأنت فى مماطلة للحق. الذي يجب عليك دفعه فإنك لا تزداد 
إلا إثمء ولا من الله إلا بعداً 

وإن من الظلم ما يفعله بعض الناس الكُفلاء الذين يَكمُلون 
القادمين للعمل في هذه البلاد فيظلمونهم حقهم ويبخسونهم 
المع : فلا يعطونهم إياه» إلا بعد التعب والعتاء» :زيما قر الح 
قتقويرة أواثاوتة لا يوفوائفة ير ومن الناس مَنْ يَظَلِمُ 
العمال من وَجِْهِ آخرء يقول للعامل: اذهب وافكز وأعطني في 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)707417 ومسلم )١1514(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


مواعظ عامة ١‏ ى” موعظة فى أداء الواجبات الدينية 


الشهر كذا وكذا. يُحَدَّد شيئاً معينآًء وربما لا يَقْدِرُ عليه العامل» 
وربما يقَدرٌ علا أكثرٌ منه أضعافاً مضاعفة . 

وهذا مُحََمٌ لا يجوز في شريعة الله وهو مُحَرّم أيضاً من جهة 
الجوق ود لان يها لف 0 الدولة فيما نعلمٌء ومن المعلوم أن 
أنظمة الدولة إذا لم يكَنْ فيها معصيةٌ لله ورسوله.ء فإنه يجت علينا 
أن تخب يهاه وأن نتمشئ عليها اتباعاًء بل امتثالاً لأمر الله عَزَّ وجل 
فإن الله يقول : 3 ييا لذبن اموا ليهو لَه وأِيهُوا الول وأو الت و41 
[النساء: 09]. 

فأمر الله بطاعة وليّ الأمْرء لكن جعل طاعتّه تابعة لطاعةٍ الله 
ورسوله. ولهذا لم يكور الفعلَ بل قال  :‏ أَطِيْوا اله ل 
آلْأَر ك4 [النساء: 54] ولم يقل (وأطيعوا أولي الأمر منكم) لأنه 
لو قال: (وأطيعوا أولي الأمر منكم) لكانت طاعةٌ ؤُلاة الأمور 
مستقلة» ولكنه قال: 8 وَأُولٍ الْقَر 4 [النساء: 54] لتكونّ طاعةٌ وُلاة 
الأمور تابعةَ لطاعة الله ورسوله. ولهذا قال النبيئ كَلهِ: «وإنما 
الطاعةٌ في المعروف» وصّمَّ عن النبيّ ككْةِ أنه قال: «اسْمّعْ وأطع - 
يعني لول الأمرّ - وإن ضرب ظهرك وأخد مالك)27" . 

فعلئ الإنسان أنْ يقومٌ بطاعة الله فيما يجب عليه لؤلاة الأمور, 
وأن يكل ؤُلاة الأمور إلئ الله عَرَّ وجل. فالله تعالئ يُحاسبُّهم إذا 


0 الخ عه خط ا (/51ان ستز يو سند رضي الله عمهم 
حر من حدر رصي 


مواعظ عامة ١‏ ” موعظة فى أداء الواجبات الدينية 


ظَلَموا عبادَ الله بأيّ مظلمةٍ سوف يُحاسبُّهم عليها. ولكن نحن علينا 
أن تُطِيمَ وُلاة أمورنا فيما يَأمُروننا به من غير المعصية» فإن كان 
نظامٌ الدولة لا يُبِيحَ لك أن تجعلّ العاملَ يعمل وما حَصَّلَ فهو 
بيتكماء أو تَفْرِضَ عليه شيئاً معينآ تأخذّه منه. وما زادء فهو له 
وما نَقَصَ فعليه. فإنَّ هذا لا يجورٌ لك. لا من ناحية الشرع» ولا 
من ناحية وُلاة الأمور الذين أمرنا باتباعهم . ١‏ 

فنا هاة آنه" ' اتقواا: الله تعالنا. :وفكرزا في الأمْرء في دقيقه 
وجليله. لا تَتَهاوَنُوا فإنكم من هذه الدنيا منتقلون؛ وبأعمالكم 
مَجْزِيونَ. وسوف يندمٌ الإنسانٌ حين لا ينفعٌ الندم. سوف يقول: يا 
بيني قدَّمتُ لحياتي» ولكن حينَ يفوت الأوانُ» وحين يفوتٌ 
الأوانَ لا ينفع الندمً والتمني . 


54 


يتساءلون ما هو السببٌ؟ وإني أقول إن الله عزَّ وجل هو ذو الفضل 
العظيم» وهو الذي يُعْطِي مَنْ يشاء ويَمْتَعُ مَنْ يشاءٌ لحكْمة. ما 
منعنا الله عَّ وجل المطرَ إلا لحكمة» فما هى هذه الحكمة؟ 
5 78 ان 11 ذآ ا ل 0 2 ذه 
استمع لقول الله تعال: # ظَهرَ الْتَسَادُ في لاحر بِمَا سيت 
2 ص 0 لع عر وريه جر و ص عو سس 2 
أي أَلنّاس ليذِيقهم بَحَصَ الَذِى عملوأ لَعَلْهُمْ بْجِعُوْنَ 4 [الروم: ]4١‏ فالناس 
إذا اشتدت حاجتهم إل المطرء ولجأوا إلى الله بصدق. وعلموا أنه 
لا يكشففُ الضرٌ إلا الله ولا يُجِيبُ المضطر إلا الله» فحينئذ يلجأون 


مواعظ عامة 03373 موعظة فى أداء الواجبات الدينية 


إلى الله لجوءاً بصدق» يفتقرون إليه»ء وهو سبحاتّه وتعالئ عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلهء فاتقوا الله أولاً فيما يَجبُ عليكم 
واجتناب ما حَوّم الله عليكم» ثم أقبنُوا بقلويكم إلى الله عر وجل. 
الجأوا إليه وأنتم تؤمنون بأنكم الفقراءً إلئ الله» والله هو الغنيٌ 
الحميدُ وحينتذ تُجَابُونَ إن شاء الله عزَّ وجل لقول الله تعالئ: 
« وَل رسكم طون نكيت لكر إنَ آرت يَستَكيرفنَ عن عبَادقِ 
سَيَدَخْلُونَ جم ايفريت 4 افر 1 

اللهم إنا قد دَعَوناكَء اللهم إنا تَدْعَوك فأجِبّناء يا رب 
العالمين. اللهم أغثْناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم اسْقنا الغيث 
والرحمة ولا تجعلّنا من القانطين» اللهم سُفْيا رحمة» لا سُقَيا بلا 
ولا عذاب ولا هَدْم ولا عْرَقِء اللهم أَغَتْنا اللهم أغشناء اللهم أغثناء 
اللهم صلَّ علئ محمدٍء وعلئ آل محمدٍء كما صليت علئ إبراهيم 
وعلئ إبراهيم» إنك حميدٌ مجيدٌ» اللهم باركُ على محمدٍء وعلئ 
آل محمد كما باركت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ 


ليد 


معتحلكل . 


مواعظ عامة 7 قصة قوم نوح وعاد وثمود 


قصة قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم لوط وفرعون 
الحمدٌ لله العلىٌ الجبارء القويٌ القهارء له العزة جميعاً» وله 
0000 
يُكوّرٌ النهارَ علئ الليل» ويكور الليلَ علئ النهار. وأشهدٌ أنْ لا إلله 
الاش وحةة لذ فريك لد 'له المللك وله الحمد» ذو العظلمة 
والخلال: والأقتدان» تواقنية أن معيدا يده ورهزله» الممعة 
المختارٌء صلىئ الله عليه وعلئ آله وأصحابهء والتابعين لهم 
أعباسيا ‏ دث اللدر والجها» وبسلو ايها 
أما بعد فيا أيها النامن: اتقوا الله تعالئ» وسيرُوا في الأرض» 
سيرًوا في الأرض بقلوبكم». وأفكاركم. سيرّوا فيها في العصور 
الخالية» وفي العصور الحاضرة. سيرُوا فيها ليَنظّروا كيف كان 
فاك اللو ل ا المستكبرين عن عبادته وأمْره. سيرُوا 
في الأرضء سيرُوا في الأرض بأفكاركم. لوحم ٠‏ لتنظروا كيف 
كان عاقبةٌ هؤلاءء» لقد كانت عاقبتهم انوا العوافن عدوا 
بالعذاب في الدنياء ولعذابٌ الآخرة أشَدُ وأَبْقَّى. سيوا بنا لننظر 
كيف كانت العاقبةٌ في الماضي» وفي الحاضر. 
فلنبدأ أولاً بقصة نوح. أول الرُسّلء عليهم الصلاة والسلامٌُ. 
دعا قومّه إلى عبادة الله 0 الأصنامء ولكنهم 0 


مواعظ عامة 0 قصة قوم نوح وعاد وثمود 


عن دعوته. قال الله تعالى: ( #اكذبت مهم قوم وج سكأ بدا الوأ 


ينون وَاَدْدْجرَ © مَدَءَا رَيَمْ أن مَعلُوبُ انيز 2 فَفَنَحنَآ أب المآ * 
[القمر: ]١١- ٠:‏ وهذه إجابة دعوة 22007 والسلام "9 فَفتحتاً 
أو الس بأو مجَمر 7 9 مكنا الارض عونا والدش الماة ع عل أَمْرِ مد مرِرَ ‏ 
[القوو م 2 


هذه الصورة المزعجة العُرََ ع فتّحت أبوابٌ السماء ا 
غزير متدفق بقوة» 55-7 الأرهة كلها عيوناء حتئ كان التنور) 
الذي هو أُيْبَسِنُ الأرض وأحَدٌها يفور بالماء. فالتقت مياه الأرض 
وماء السماء. حتئ علا الماءً قمّمّ الجبال. وهل أنجاهم ذلك من 
عذاب الآخرة؟ اصبوع الجوات من القرآن. قال الله تعال: 0 
0 عقوأ محلو اما مَك يدوام ين ون اله أنصانا » [نوح: 0" 
فاجتمعت عليهم العقوبتان» غَقَوَية الدانناء وَعَقوَة الآخرة. 

القصةٌ الثانية: قصةٌ عاد ومَّنْ عاد؟! عاد قومٌ هود عاد ِنَم 
ان اليتا :2 أل لخن يدنه فى اكد [الفجر: ]6-١‏ لم 0 مثلهم 
في البلاد» لقوتهم, و بأسهم حت بَعْوًا وطعزا واستكبروا في 
الأرض بغير الحقّ وقالوا: مَنْ أشدّ منّا قوة. قال الله عرَّ وجل : 
© أَوَلم يرو أ رك ألنّهَ أ لذِى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدٌ عدوي قر45 [فصلت: ]١6‏ وماذا 
كان مصيرٌ هؤلاء الأقوياء العتاة؟ 


كان مصيرٌ هم أنْ أهلكهم الله عزَّ وجل بالهواء . بالهواء الذي هو 
لْطَفُ الأشياء كثافة» الهواءً الذي لا يُرىئ بالعيون. قال الله تعالئ : 


مواعظ عامة احوون قصة قوم نوح وعاد وثمود 
« كَدَبَتَ عَادُ ذف كان عَذَاقى وَددْرٍ < 2 نا تسا علينَ رصامَرْصهًا في ين 


0 
الرزيج دن 2 1 ا سار 24 0 
-- 


مُسمَمرٌ 21 تزع َع اناس كم عَبَارُ نحْلٍ تقر * [القمر: »]7١-١8‏ وقال الله 
عز 6 ”3 سَحَرَهَا عَلَيمَ م سج َكَل وكمَِةأيَاِ ل فا 
صَرَك كتَُم أعَجَا زغل حَاوِيّةٍ [الحاقة: 07]. 

سَكَّرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام . إذاً فقد ابتدأهم العذابٌ 
في الصباح؛ وهل كفاهم ذلك من عذاب الآخرة؟ استمعٍ الجوابٌ 


من كلام الله قال الله تعالئ: « َسلنَآ عكر ياصَرْصرا ف أ ويسَابٍ 
لندِمَهُمَ عَدَابٌ كدري ف لليَوو الذي ولعَدَاتُ الأنفرة 1 وقد لا 4 


.]١5 [فصلت:‎ 


4 


الثالثة: قصّة تُمود قوم م صالح» 0 الله نما يتن" لع من 
الآيات هداهم هداية دلالة ولكنهم | منتحخوا العم على الهدئة 
انكيحيوا العف عل اليليئ كدرو للقيو صالعا إل قلياة ميم : 
وعمَرُوا الناقةَ» عقروا الناقة التي جعلها الله تعالئ آية لهم. فماذا 
كانت عاقبتهم . 

قال الله عرَّ وجل : #8 إلا رسلا عَبَهِمَ صَبْحَهٌ وده فَكَانوا كَمشِيوِ 
ألْحنظر * [القمر: ]١‏ وقال تعالى : « مَأَسَدَنْهُمٌ أليَجْمَةٌ فَأَصبَحُوأ في 
دَارِهِمٌ جَنِثِمِنَ * [الأعراف: 78] فأمُلكوا بِصَيْحَةَ ورَجْفةء كانوا فيها 
جائمين في ديارهم كأنهم هشيم صاحب الخضار. 

القصة الرابعة: قصةٌ قوم لوط. وما أدراك ما قومٌ لوط؟ قوم 
لوطٍ قومٌ جمعوا إلئ الكفر بالل ورسوله. تلك الفاحشة النكراءً التي 


مواعظ عامة ونا قصة قوم نوح وعاد وثمود 


_ علئ انقلاب فطرهم وعُقولهم. كانوا يأتونَ الذكورء ويذرون 
لنساء . فذكَرَهم نبيهم بذلك 0 ا أَمَأَنونَ 


0 سس صرح اس سر ١‏ سه يجا يت سس سس و سه اس سم سس سف 3 -< رحو 
0 يَنْ روسكم بل نم قوم 
عادوت #* [الشعراء: »]١15-1506‏ سي إلا أن 


007 


كسالوأ لُخرِجوأ َال ا إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَتَطَهرُونَ 4 [النمل: 51] 
فماذا كانت ماي قال الله عز وجل : 8 إِنَّامزِلْ عل أهلٍ هَنذِهٍ 
لْعَرََِةٍ رِجُرًا م السَّمَءِ يمَا كانوأ يَفُسَقُوت4 [العتكبوت: 14 وقال 
تعالئ : ماقَلَمًا بجا أَمَرا جَعَلْسَاعَدليَهَا الها وَأمَطَرْا لها حجار تن 
سيبل تَنصُود © تُسَوَمَةعندَرَيِكَ وَمَاَ ون اللي بِبَعِي د [هود: 
47] وماذا كان لا في الآخرة؟ 


ذه و و آ هه 


1 ا 1ه 


[الأحزاب : 5"]. 


القفية الكامية:قضة :فرهوة: نوما أدراك عا ورعوث؟ 0 
د الجبارٌء الذي بَعَىْ وطغئ. وأنكر العليّ الأعلئ. و 
: #أنا ركم الل © [النازعات: 75]» وقال لهم: 0 
به 4"] وقال كر بجا أرق عن 
المُلْكَء والرفاهية» والبساتين المثمرة» والزروع النْضِرّة» والكنوز 
وغيرها. قال: يا قوم أليس لي مُلّْكُ مصرّ وهذه الأنهارٌ تجري مِنْ 
تَحتِي أفلا يِصُرون. ' 


مواعظ عامة رفن قصة قوم نوح وعاد وثمود 


وال “تحترا لموتة .زسول وت العالميي :3 أ أنا حر من هذا 
ل هْوَ مَهِيِنُ ولا يَكَادُ م ين نري فلولا أل عَلَيَهِ سوه من دعَب أو جَ2ِ مَعَهُ 
َلْمَكِحكةٌ مُفْترئت 4 [الزخرف: 7ه-07] ثم ماذا كانت عاقبة 
فرعون وقومه. يقول الله عر 00 ل سَفُونَا © يعني 
أغضبوناء «اتَقنتَا يتفز تلترَقتق كنيرت ج: تجمنكه: مَل 
وَمَثَا للخت * [الزخرف: هده-55] وقال تعالئ: "9 كم تَرَكْواْ مين 
سي وو 2 مدع وَمَعَاوِ كير <> وَيَْمََ كثوأ يا مكهِينَ [الدخان : 
7-6؟]. وهل 00 ذلك من عذاب الآخرة؟ 


0 0 سي - 2 10 َو 
,ددم لح ا ل ل ل ا ا ارعى م رام جسم 502 ىس 
نك بد 2 باعتا 1 كار وَيَفْسنَ الورد 
المرقة ار راميطا ق كارو لقن وين ادر وليل الل سور 4 عرد 


/49-91]. 
أيها المسلمون: هذه حَمْسُ قصّصٍ» والقصصٌ كثيرة في كتاب 
الله وفى سنة رسول الله كَكهِ يعتبر بها أولوا الألباب» ويغفل عنها 
أصحابٌ الغفلة الذين أَعْمَلَ الله قلوّهم عن ذكْرهء واتبعوا أهواءهم. 

ا ا ال ا 3 

فكانت أمورُهم فرْطأً وفاتت عليهم الدنيا وسّتَمُوتٌ عليهم الآخرة. 
أيها المسلمون: سِيرُوا بقلويكم وأفكاركم في الأمم السابقين» 

واعتيروا بها حو للمكديين المستكبرية,' وتاملوا حكمة الله تأملوا 

حكمة الله فِيمَنْ أتاهم العذابٌ صباحاً. وكان هذا من الحكمة 

العظيمة» أنْ يكونَ العذابٌ في الصباح» حين يستقبلٌ هؤلاءٍ حياتهم 


في نهارهم. وحين تنفتحٌ آمالهِم في أفكارهم . لأنهم يستقبلون يوم 
جديداً وو تاوت نيك ان تعض را سار ونا كات اق عاط فإذا 
أخذُوا في الصباح كان ذلك أعظم صَدمَةٍ وأشدّ أخذة. 

أيها المسلمون: ثم سيرُوا بقلوبكم وأفكاركم في الأمم 
المعاصرة» وما يُجري الله عزَّ وجل في عَضّرِنا هذا من العواصف 
المدمرة» والفيضانات المفرقة» والزلازل الراجفة. وأقربٌ مثل 
لذلك؛ ما جَرَى يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من الشهر 
الماضي. في مقاطعة أرمينيا. حيث أمر الله العلينٌ الأعلئ» القويٌ 
القهارٌ. أمر الله عرّ وجل الأرضَّ أن تَدْجْففَ بأهلها. قال الله عرّ وجل : 

وَمَآأمَرْنَا إلّاوِحِدَةٌ كني بِالْبصَرِ 4 [القمر: .]5٠‏ 

وفي لمح البصر حصلّ الدمارٌُء في كَبْرَياتِ تلك المقاطعةٍ 
حصلّ من الدمار ما أوهن العالمَ وأفرّعَه فَتْلِقَتِ الأموال؛ وكأنها 
أمد عاديٌ كأنها أمر عاديٌ حَلَّ بالناس» كما ينزلٌ المطرُ على 
المعتاد» لا ينظرون إلئ هذه الكوارث نَظْرَ مَنْ يعتبرُ بها. لأنها من 
عندٍ الله القويّ القهار. ولكنهم ينظرون إلئ المُصاب بها نَظَرَ رحمةٍ 
ولا يفرقون أيضا بِينَ مَنْ يستحقٌ الرحمة» ومّنْ لا يستحق الرحمة 
منهم. كمَنْ قال الله فيهم: ان روا تماق تسافا بكرلرا سكا 
روم [الطور: 44]. 

أيها المسلمون: إنَّ الواجب علينا ونحن وله الحمدُ نقوله 
تَحَدَّثاً بنعمة الله. ونحن ولله الحمدٌ نُؤْمِنُ بالله وآياته» ونشهد أنه 


مواعظ عامة ع" قصة قوم نوح وعاد وثمود 


ب السمواتٍ والأرض» ونشهد أنه ما في الكون من صغير»ء ولا 
كفي لامر اناعة وجل وقد ما بعاة ويس مار يده 

الواجب علينا ونحن كذلك. أن نكون معتبرين بآياتٍ الله 
خائفين من الله انخافٌ إن لم نُصَّبْ بمثل هذه المصائب» أن 
نُصَابَ بما هو مثلها أو أَعظُمُء من قسوة القلب والإعراض عن 
طاعة الله. فَإنَّ قسوة القلوب والإعراضَ عن طاعة الله» والانهماكَ 
في الدنيا وزينتها ودكان لوديا ونسيان الآخرة. كل ذلك مقي 
مطينة معتل ووالله و3 عي اللديار» 

إِنَّ دمارَ القلوب وقسوة القلوب» وإعراضها عن ربّها أعظمْ من 
أن تتهدّمَ الديارٌء ويكونَ الناسٌ في العَرَاءٍ بعد أن كانوا تحت 
الشّقوفٍ. إن المصيبة العظمئ بقسوة القلب والإعراض عن الله 
والإعراض عن طاعة الله؛ نسأل الله تعالئ أن بتجيَنا منها . 

ألم تَرََا أيها المسلمونء إِنَّ الله قال لرسوله محمد كَلةِ: « فَإن 
لّوأ أي : تولوا عن الشريعة ا فََكمْ ماد لَه بيهم يحض دنويوم 
وَإِنَّ كا من لاس لَفسِقُونَ 4 [المائدة: 44]» فجعل الله تعالئ تَوَلَيَّ 
الإنسانٍ عن شريعة الله مصيبةً حَلَتْ به بسبب ذَنْبه. فاتقوا الله أيها 
المسلمون» وفكّروا هل أنتم أصَيْتم اليوم في ديتكمء أم أنتم على 
المُستوىئ المطلوب منكم؟ 

إن بلادكم هذه هي قائدة البلاد الإسلامية» فاتقوا الله في أنفسكم» 
فإنكم قدوة العالّم. إذا أعرضتم عن دين الله» فغيركم بالإعراض 
أولئْ» وذ اسك ينين اله كان التاازة تنا لكي . 


مواعظ عامة ١‏ قصة قوم نوح وعاد وثمود 


أيها المسلمون: إن مصيبة الدين أعظمٌ من مصيبة المال» 
وأعظمٌ من مصيبة الديار» وأعظم مقي الأبدان» ولهذا كان 
دعاءً المؤمنين: اللهم لا تجعل مصيبئنا في دينناء ولا تجعل الدنيا 
أكبرَ همّناء ولا مبلغ عِلْمناء ولا إلى النار مصيرنا. اللك الا غيل 
مصيبتنا في ديئناء اللهم لا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعلٍ 
الدنيا أكبرَ هَمّناء ولا مبلغ عِلْمِناء ولا إلئ النار مصيرنا. ْ 

الهج إنا نسآلك: أن تجعلنا من المؤمنين. المتقين» «الذين 
تعاتبيرة المدين فكريوة اللتفديا ردت اللوالنيي اللو هذل ويل 
علئ نبيّك محمدء وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
لون ْ 


مواعظ عامة لك قصة موسى عليه السلام 


قصة موسئ عليه الصلاة والسلام مع فرعون 


الحمدٌ لله الذي خلقّ السمواتٍ والأرض» وجعلّ الظلماتِ 
والنووة تارك الذي له ما في السمواتٍ وما في الأرض» وعنده 
عِلَْمُ الساعة» وإليه تُرَجَعْ الأمورٌ. وتفيد أنل الله إلا الله وحن ل 
شريكٌ له شهادة نرجو بها النجاة يوم النشورء ونُوْمّلُ بها الفور 
يناف المي :والاتشراع سي أذ مجمندا عند رورسو 
المبعوثٌ لد والنون. صَلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه. 
والتابعين لهم حنا ةنا تشاقدت الأداة والعتوو ف وس انيما 

أما بعث أبها :الناقن :انقو ا الله تعالل؟ »توكظم و ماعظهه الله تغال 
من الأمكنة والأزمان» واعلموا أنَّ عدة الشهور عند الله اثنا عشرَّ شهراً 
في كتاب الله يوم خلق السمواتٍ والأرضّ منها أربعة حَرُمٌ» وهي ذو 
القَعْدِة» وذو الحجة, ومُحَرَمٌ ورجبٌ الذي بين جمادى وشَعبانَ» فلا 
تظلموا أنفسكم بالمعاصي خصوصاً في هذه الأشهر الأربعة, فَإِنَّ 
المعصيةً تضاف باعتبار عظمها وباعتبار الزمان والمكان. 

واعلموا أنَّ شهركم هذا هو أولُ الأشهر الأربعة الْحُرُم. وهو 
الذي نجَّئ الله فيه موسئ وقومّه. وأهلك فرعونٌ وقومّه. فإن الله بععثَ 
نبيّه نوع يه إلى فرعونٌ بآياته وسلطانٍ مبين ) فدعاه إلى العام 
بعبادة رب العالمين» ولكنّ فرعونَ جَحَدَ وهو من الموقنين واغتر 
0 وعِرَّتهه وهو الذليلٌ المَهِينُ فقالةتومانوت: العا تمه فاك 


موسئ : هوربٌ السمواتٍ والأرض إن كنتم موقنين» فقال فرعونٌ لمّنْ 
حوله مُتهكماً: ألا تستمعون؟ فأجابه موسئ: هو ربكم ورب آبائكم 
الأولين. فقال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال 
موسئ: رب المَشرقٍ ورب المغرب» وما بيتهما إن كنتم تعقلون. 

فلما أقام موسئ على فرعون الحُبجّح والبراهين» ورأئ فرعون 
أن التهكمَ والسخرية» لا تغني من الحقٌّ شيئاًء ولا يُمكنّ دفع الحق 
بمثل هذا الاستهزاءٍ لجأ إلئ التهديدٍ والوعيدٍء فقال لموسئ: لئن 
شرك نيا عري لاخدانان وق المسجرنين: 

فآتاه موسئ بالآياتِ والبراهين» فألقئ عصاه وهي بيده 
فانقلبت علئ الأرض حية تسعئ بإذنٍ ربٌ العالمين» وأدخل يده في 
جيبه على طبيعتهاء ثم أخرجها بيضاءً تلوح للناظرين. فجمع 
التبيحرة 'العويد ا دقلها حضوو "قال لون "موس : «القوا ينا أبعم 
مُلَقُون. فآلْقَوا حبالّهم وعصيّهم. وقالوا: بعزة فرعونٌ إنا لنحن 
الغالبون. وكانت تلك الحبالٌ والعصيٌ يُحَيّلُ للناظر إليها أنها 
حيات تسْعئ. فأوجَسَ في نفسه خيفة موسئ . 

لل ا ااا فألقاهاء فإذا هي لقت جميع 
ما صنعوا من الإفكِ والمهو بكرم إكلفيه كله 0 
الك 6 أن هذا ليس أمراً في وُسع المخلوقين؛ وإنما هو آ 
بها موسئ في العالمين. فسجدوا كلّهم أجمعون» وقالوا 
العالمين» و لوس وا و 


> 
يا لي 
4 لد 

نه أ 

ع 


ص 
برب 


نا 


مواعظ عامة ا قصة موسى عليه السلام 


فانظروا إل توفيقٍ الله وامتنانه كيف نصرّ عبده موسئ» على 
رؤوس العباد جَهَاراَء وكيف كان هؤلاء السحرة في أولٍ النهار 
سحرة كفاراًء وفي آخر النهار مؤمنين أبراراً. فسبحانَ مَنْ بيده 
ملكوثٌ السمواتٍ والأرض . زاتما أماله ةا أرافقنها أن يفول له كم 
فيكونٌ. 

ولما أَذْنَ الله تعالئ بهلاك فرعونَ وقؤمه» لما ردُوا الحقّ 
واستكبروا عنه أمرَ نبيّه موسئ أن يُسْرِيَ ببني إسرائيلٌ خارجاً بهم 
عن مِضْرَ فتَبعَهم فرعونٌ بجنوده أجمعين» فلما أقبلَ موسئ وقومُه 


8 عض 


علئْ البحر الأحمرء كان البحرٌُ أمامّهم وفرعونٌ وجنوده خَلمَهِم) 
تقال أضعحات نوو :]نا دور كرف انفده أمافكا دوذ رفون خلا 
فكيف النجاة للمُدركين؟! فأجابهم موسئ جوابٌ مؤمن بيقين» 
فقال: كلا إن مَعِيّ ربّي سَيَهْدين. 

فلما وصلوا إلئْ البحر أمره الله أن يضريّه بعصاهء فضربه فانفلق 
انرا عقر رين تالا متنا كا نمال قد استمسك بقدرة العظيم 
المتعال» فلما تكاملَ موسئ وقومّه خارجين» وفرعون وقومه 
داخلين» أوحئ الله إلئ البحر أن يَنَطَبِقَ عليهم. فأغرقهم أجمعين» 
فَقَطمّ دابرُ القوم الذين ظلموا. والحمدٌ لله رب العالمين. 

باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


مواعظ عامة م قصة موسى عليه السلام 


قصة موسئ عليه الصلاة والسلام مع فرعون 


الحمدٌُ لله العليٌّ الكبير المتفرّد بِالحَلْقِ والتدبيرء الذي أعَزَّ 
أولياءه بنصره. وأذلَ أعداءه بِحَذْلِه فَنِعْمَ المولئ ريّنا ونم 
التضيوة بواشية أن لذ اله إلا انك وده لا قريك له له املك 
وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير. وأشهد أن 'محمدا غيذه 
ووسولة البفرة التلزرة بو الواح 'المقوة هلك الله عليه بو عار آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وك كا 

أما بعدٌ. أيها الناسئ: اتقوا الله تعاليل» واذكروا أيام الله لعلكم 
تذكرونء اذكروا أيام الله بنصر أنبيائه واتباعهم لعلكم تشكرونء. 
واذكروا أيام الله بخَذْلٍ أعدائه» ومَنْ والاهم لعلكم تتقون» واذكروا 
يام الله إذا نزل للقضاء بينَ عباده يوم القيامة لعلكم توقئون. 

أيها النام: إِنَّ نصر الله تعالئ لأوليائه في كل زمانٍ ومكانٍ 
وأمةٍ انتصارٌ للحق» وذلةٌ للباطل» وأَحْدٌ للمتكبرء ونِعْمَةٌ على 
الفرعيم لانيو القنامق انيع ال بلللفه ولعو 1ه الا 
وفي هذا الشهر كانت نجاة موسئ عليه الصلاة والسلام وقومّه مِنْ 
فرعونَ وجنودهء فلقد أرسله الله تعالئ إلى فرعون بالآياتٍ البينات 
والبرهانٍ القاطع على نبوته إل فرعونَ وقومه. فرعونٌ الذي تكيّر 
علئْ الملذء قال أنا ربكم الأعلئ. فجاءه موسئ بالآيات العظيمة 


مواعظ عامة لحكل قصة موسى عليه السلام 


ودعاه إلى توحيد الله تعالئ» خالتي السمواتٍ والأرضء» فقال 
فرعون منكراً مكابراً: وما رب العالمين» أنكر الرب العظيم الذي 
قامت بأمره السموات والأرض وفي كَّ شيءِ له آنه الول عار 
وُجوده وربُوبيته» وعِلّمِه وقدرته وحكمّته. وأنه الربٌ الواحدُ الذي 
يَجِبٌ إفراده بالعبادة» كما هو منفردٌ ِالخَلَقٍ والتدبير»ء فأجابه 
موسي : طا رب اموت وَالْاْضٍ وما ينتهماً إن كم مُوقِدِينَ 4 [الشعراء: 
14 فإن في السموات والأرض وما بينهما من الآيات» ما يُوجِبٌ 
الإيمانَ» واليقينَ. فرد فرعونٌ ساخراً بموسئ ومستهزئاً به ومحتقراً 
لف قائل لمن :حول آلآ تستمعون»- فاجات موسا مذكراً ليم 
أصْلهِمء وأنهم مخلوقون مربوبون» وكما خُلِقُوا فهم صائرون إلى 
العَدَمِ طريقة آبائهم الأولين» فقال: رده ويب اباك الْأولِينَ * 
[الشعراء: *؟] وحيئدٍ بُهِتَ فرعونٌ فادعئ دَعْوَئْ الكاذب المغبون» 
فقال: إن رسولكم الذي ا إليكم لمَجنونٌ. فطعَنَ بالرسولٍ 


وبِمَنْ أرسله. فأجاب مومئ مُبَيّنآً من الأَحَق بِوَضْف الجنُونء أهو 


المؤمنْ بالله خالق السموات والأرض . ومالك المشرق والمغرب» 
أم المنكرٌ لذلك فقال: # رب الْمَشَرقٍ َالْمَغْرِبٍ وَمَابيتمَاً إن كم و4 


0 
3 أذ سر عو 


[الشغراك:: 98] قلما عع فرعون عن مقاومة الحق وأفكمه موس 
بالحجة والبرهان» لجأ إلئ ما يلجأ إليه العاجزون المتكبرون من 
الإرهاب والوعيدء فتَوَعَدَ موسئ بالاعتقالٍ والسَّجْنء قائلاً: لئن 
الخدت إلهآ غيرئ لأجْعلدكَ :من المسسحوتين : :ولو يقل لأسجتنك 


مواعظ عامة ا قصة موسى عليه السلام 


ليزنة فى زهان هوش عويف إن الش هع القوةوالتملظانحما مكنه 
ا نا . : 3 ١‏ 5 0 
من سَّجِنٍ الناس» الذين سيكون موسئ من جملتهم على حد 
تهديده إن اتَحَدَ إلها غيره» وما زالَ موسئ ككِ يأتي بالآياتِ واضحة 
ا 1 5 0 5 5 

وُضوحَ النهار» وفرعونٌ يحاولٌ بكلّ جهودهء ودعاته أن يَقْضي 


م 


عليهاء بالرد والكثمان» حتئ قال موسئ: يعدا لِشَخْربحنًا مِنْ ضما 
20-5 700 ل ا ا 


هه 5 5-4 7 -. 2 14 1 0 م ع.ر 
000 ا 2007 1 أ 
نحن وله أندحح مكاذا سوى 4 [طله: لاه08-6] مستويا لا يَحَجَبُ عن 


الرؤية فيه واد ولا جَبَلُء فواعدهم موسئ موعد الواثت بنصر الله 
تعالئ» واعَدَهم فقال لهم موسئ: 8 وَيْدْم لا ماعل أله حدما 
سحتو يعَدَاي وقد نَابَ من أفْترَ 4 [طله: ]1١‏ فوقَحَتْ هذه الكلمةٌ 
الواتقةة : الصادرة عن إيمانٍ ويقين» وقعت بينَ الناس أشدّ من 
السلاح المَنَّاِء فتنازعوا أمرّهم بيتهم» وتفرقت كَلِمثُهم. وصارت 
العاقبةٌ لني الى موسئ يك وأعلن خصومُّه من السحرة إيمانّهم به 
لقي السحرة ساجدين» قالوا: لادَمَنَا ري الْلِِينَ ب( رب مومن 
وَمرويَ4 [الشعراء: 48-57] وقال لفرعون حين توعدهم: 8 أن نُوقِرَكَ 
عل مَاجَاءنا ور اليبنت والرِف قط ذافن مآ أت ماو كما لقو مدنو لزه 


رص ره 


حابر هه ال ا ا ا ا ا 00 207 م وى وقد 7 0 
لديا 9 إنا ءامنا يريا لحف لا ليا وما اك هتا ع مهفن الجر وله حار 


وسمسم 


سر اح بر 


وأبترح # [طله: ؟لا-”الا] وما زال فرعونٌ ينابذ دعوة موس يِل حتئ 
استخف قومه فأطاعوه. إنهم كانوا قوماً فاسقين. قال الله تعالئ : 
« فَلَمَآءَاسَفُوبَا أنَصّمَنا مِنَهْرَ دَلفْرَضْتَهُحَ تمَييرت 27 مجَعَلْكَهُمَ سَلَما 


مواعظ عامة 4" قصة موسى عليه السلام 


آذ 2# كل 


وَمَكَلا زاكخريتَ4 [الزخرف : 05-6] وكان من قصة إغراقهم ١‏ أنَّ الله 
أوحئ إلى موسئ أن يُسْرِيَ بقومه ليلا من مِضْرَّء فاهتم لذلك فرعون 
اهتماماً عظيماً فأرسلَ في جميع مدائن مصرّ أن يُُحشّرَ الناسُ للوصول 
إليهء لأمر يُرِيدُه اللهُ عَرّ وجلء فاجتممٌ الناسٌ إليه فخرج بهم في 
رتوم وقوه انلق سايم حتئ أدركهم عند البحر الأحمرء 
ديا #واد التسيعاني :قال ا صعحان موس 1ن دكؤن الجر 
أماكا فإن خهناء عونا وفرقوة وقرقه اننا وديا د ونا تقال 
لهم موسئ: كل أي لَسْثْم مُدْرَكين» إِنَّ مَعِيَ رَبّي سيهدين» أي 
سَيَدُلّي علئ ما فيه النجاةٌء وهذا والله غايةٌ الإيمانٍ والثقةٌ بوعدٍ الله 
ونّضصّْرِهء فأوحئ الله تعالئ إلى موسئ أن اضرب بعصاكٌ البحرّء 
فضربه فانفلقَ بإذن الله عَزَّ وجل اثْني عشرَ طريقاء صار هذا الماء 
السّيالُ بيتها ثابتا» كأطواد الجبال» فدخل موسئ وقومّه يمشون بِينَ 
الجبالء جبالٍ الماء في طَرْقٍ يابسةء أَيْبَسَها الله بلحظةٍ آمنين» فلما 
تكاملوا خارجين» تَبِعَهم فرعونٌ بجنوده داخلين» أمرّ الله البحرّ أن 
عدا ملحا لطر عا شرع ويد رولو تالكر اسرد 
فلم أدزك فوضرذ اقرف اقان ع كت 1201 إن ندال امت يا 
تيل وأنا من الستلييت 4 ارون : ل 
فتن اتوي هه رن عت 1ل لك رن اللقيوت 4 
ليؤتين :141 قال انق عار 4 امريد جْنهُم # [الشعراء: 2147 يعني 


له 


فرعونٌ وقومه 9 من نت وعون 9 0 وَمَقَاوِ كر 55 يعمو 3 


مواعظ عامة 3 دده مستت 


فيا مكهت © كَدَيِكَ وَأوْدتهَا مما خرن <> مما كك عَم التماة 
وَاَلارَضٌ وَمَا كَانوأ منظَرِنَ 4 [الدخان: 4-70؟8] 50 الله بني إسرائيل 
أرضّ فرعونٌ وقومه المجرمين» لأن بني إسرائيلَ حينذاك كانوا على 
الحق سائرين» ولوّخي الله الذي أنزله علئ موسئ مُتَبَعينء فكانوا 
وأرقين الأرضى :اللاع :كما و32 انه |8 الأرقن له تور كها من رشنا .من 
عباده والعاقبةٌ للمتقين « وَلَقَرَ كينا ف الور مِنْ بْحَدٍ 200 
لدي برها عبادى الصديخورس 3 نف هدذًا لبَلَعًا قور عيبرت » 
[الأبواء: ماس ]: 


أيها النامن : إنّ نجاة نبي الله موسئ وقومه. مِنْ عدرٌ اللو فرعولَ 
وجنوده» لبعقة كبر تسّتؤجبٌ الشكرّ لله عَزَّ وجل. ولهذا لما قَدِمَ 
النبئٌ كَكِةِ المدينة وجد اليهود يصومون اليومَ العاشرَ من هذا الشهرء 
شهر المُحَرَمء فقال: (ما هذا؟» قالوا: يومٌ صالحٌ نجَّئ الله فيه 
موسئ وقومّه من عَدُوّهم فصامّه موسئ . فقال النبئٌ يَكِِ: «فأنا أحقٌ 
بموسئ منكم)"'' فصامه وأمر بصيامه» وسّئِْلَ عن فضل صيامه 
فقال: «أحتسبُ علئ الله أَنْ يُكفَرَ السنة التي قبله»” إلا أنه يَكِ أمرَ 
بعد ذلك بمخالفة اليهود بأن يُصامٌ العاشرٌ ويوماً قبله وهو التاسعٌ 
أو يوماً بعده وهو الحادي عشرء وعلى هذا فلا ينبغي أن يصوم يوم 
العاشر وحده بل يَضِيفٌ إليه يوما قبله أو يوماً بعدّه. وإضافة التاسع 


)١(‏ أخرجه البخاري )3٠١5(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(0) أخرجه مسلم )١1١77(‏ من حديث أبى قتادة رضي الله عنه. 


إليه أفضل من الحادي عشر. وإن صام الأيامَ الثلاثة التاسم والعاشرَ 
والحادي عشر» أجزآته عن صيام الأيام الغلاثة من الشهر.: 


0 5 8 5 و 5 اه 8 
وففني الله وإياكم لشكر نعمته وحسن عبادته» وحمانا من شرور 
أنفسنا برعايته» إنه جواد كرية. 


أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنبء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


مواعظ عامة 01 قصة موسى عليه السلام 


قصة موسئ عليه الصلاة والسلام مع فرعون 


الحمدٌ لله العليّ الكبير المتفرّد بِالكَلْقِ والتدبيرء الذي أعَرَّ 
أولياءه بنصرهء وأذلٌَ أعداءه بِحَذْلِه فَنِعُم المولئ ونِعُْم النصيد. 
وتشنية أن لا لله ]لا ابه جوعدة العريك: نان له الكلك وله الحم 
وهو عل كل اقتوواقتية عيذ أن محمد عيذ( :ورسو له اسه 
النذيرُ والسراج المنيرُء صلّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسانٍ إلئ يوم المآب والمصير» وسلَّم تسليماً. 


أما بعدُ. أيها النامنُ: اتقوا الله تعالئ» واذكروا أيامّ الله لعلكم 
تتذكرون» اذكروا أيام الله بنصر أوليائه لعلكم تشكرونء واذكروا 
أيام الله بِحَذْلٍ أعدائه» ومَنْ والاهم لعلكم تتقون وتحذرون, 
واذكروا أيامّ الله إذا نزل للقضاء بينَ عباده. فقّضئ بيهم بفضله 
وعدله لعلكم توقنون. إنَّ نصرّ الله تعالى لأوليائه في كُنّ زمانٍ 
ومكانٍ وأمةِ» هو نص للحقٌّء وذلةٌ للباطلء وأحْدٌ للمتكبر» ونِعْمَةٌ 
عل العؤسهر انقتاع البنا عق كد اريك ال وس ضلرن العا 
وعلئ نبيّنا وإخوانهما من النبيين والمرسلين أرسله إلى فرعون 
بالاناض والسلطان المبيق: إلا فرعن الذق تكو غلرة الما .قال 
أنا ربكم الأعلئ. فجاءه موسئ بالآيات البينات» ودعاه إلىْ توحيد 
رب الأرض والسمواتء فقال فرعون منكراً وجاحداً: وما رب 


مواعظ عامة ا قصة موسى عليه السلام 


العالمين؟ فأنكر الربّ العظيم الذي قامت بأمره الأرضٌ والسمواتث 
وكان له آبةٌ في كل شيء من المخلوقات» فأجابه موسئ: 98 رب 
لسَّمْوتِ وَالَْرْضٍ وما ب ا ينهم إن كم مُوقِنِينَ # [الشعراء: 5؟] فمي 
السمواتٍ والأرض وما بينهما من الآياتٍ ما يُوجبُ الإيقان 
للموقنين» فقال فرعونٌ لمَنْ حوله ساخراً مستهزتاً بموسئ: ألا 
لمعو 53 موس سا غتلهه :اله تتعلوق. من العدع وصناتة إل 
العَدّمء كما عُدِمَ آباؤه الأولون؛ كليس # رك ويب اباي 
لْدوَلنَ * [الشعراء: 7؟] وحينئذ بهت َرَغْون فادعئ دغوئ المكابر 
الفصوة» تقال بإ نوس اك الدى الكل لكي عوك اتن 
بالرسولٍ والمرسل» فرد عليه موسئ ذلك وبيّنَ مَنِ له أن الجرد 

إنما هو في إنكار الخالق العظيم رت ارق وال ومَا بي إن 
كم تق [الشعراء: 4؟] فلما عجر فرعونُ عن رد الحقّ لجأ إلى 
ما يلجأ إليه العاجزون المتكبرون من الإرهاب» فتَوَعَدَ موسئ 
بالاعتقالٍ والسَّجْن والعذاب فقال: لكن اتَّخَدْتَ إلهاً غيري 
لأجَعَلئَكَ من 00 ولم يقل لأسجننك ليزيدَ في إرهاب 
بوم وان لف نرعرة هن القؤة والسلطان والتتوذ ها مكنهمن 
سَجِنٍ الناس» الذين سيكونٌ موس من جملتهم على حَدٌ تهديده 
وإرهابه» وما زالَ موسئ كدِ يأتي بالآياتِ كالشمس» وفرعون 
يحاول بكلّ 0 ودعاياته أن يَقْضيَ عليهاء بالرد والطمس» 


000 


00 ل ا الل ال 0 


مواعظ عامة 01 قصة موسى عليه السلام 


أمرأنا حير من ها عدا أزى مرمهي وَل يكاذ ين 2 قرلا 
كم أو ج2 اللو 0 
َستَحَفٌ فوم ألا أم اكد 3 00 
[الزخرف: ]05-65١‏ وكان 0 أن الله أوحرا 0 موس 
أن يُسْرِيَ بقومه ليلا من مِصْرَء فاهتم لذلك فرعونٌ اهتماماً عظيماً 
فأرسلٌ في جميع مدائن مواحدت ع الام 0 إليه» لأمرٍ 
يُرِيدُه الله فجمع فرعونٌ قومّه وخرج في إِنْرٍ موسئ مَتَّجِهِينَ إلى 
حبة لسن لأعورعليا قراس تدان تال أعنجات ا إنا 
لجُدركون» البحبٌ أمامّنا فإن حُضْاه غَرَفْناء وفرعوثٌ وقومُه خَلْقَنا 
فإن وفنا أدركنا» “فقال موسر + كلا :إنكه لستم مذركين + إن معي 
رَبّى سيهدين» فلما بلغ البحر أمرّه الله أن يضربٌ بعصاه»ء فضربّه 
فانفلقَ البحرٌ اثُنّى عشرّ طريقاًء وصار الماءٌ السَّيالٌ بين هذه الطرق 
كأطواد الجبال؛ ا تكامل موسئ وقوقه خارجين :وتكامل: فرعن 
ولجتوده «اخلين. آم انه البدة أن يغود ليع حالتة»:“فانطيق على 
فرعونٌ وجنوده فكانوا من المُغرقين» فانظروا رحمّكم الله إلى ما في 
هذه القصةٍ من العبر والآياتٌ). كيت كان :فرهوث يققل, آبناء :بتي 
إسرائيل خوفاً من موسئء فتربّئ موسئ في بيته تحت حجر امرأته» 
وكيف قابلَ موسيئ هذا الجبارَ العنيد مُصَّبّحاً معلناً بالحق هاتفاً به 
ألا إن ربكم هو الله رب العالمين» فأنجاه الله منه» وكيف كان الماء 


مواعظ عامة م قصة موسى عليه السلام 


السّيّالٌ شيئاً جامداً بقدرة الله» وكان الطريقٌ يبس لا وحل فيه في 
الحال» وكيف أهلك الله هذا الجبارَ العنيدَ بمثل ما كان يفتخْث به 
فقد كان يفتخه بالأنهار الى تتجرى: مرخ ضيه تأخلك الما ل 
شك أن ظهور آياتٍ الله في مخلوقاته نعمةٌ كبرئ يستحقٌّ عليها 
الحمد والشكرّ خصوصاً إذا كانت في نصر أولياء الله وحزبه. ودخر 
أعداءٍ الله وحزب الشيطان» ولذلك لما قَدِمَ النبينٌ كلهِ المدينة وجد 
اليهود يصومون اليومَ العاشرَ من شهر الله المَحَرّمء ويقولون: إنه 
يومٌ نبّىْ الله فيه موسئ وقومّه وأهلك فرعون وقومّه: فصامه موسئ 
0 فقال النبئٌ كله : «فنحن أحقٌّ 00007 منكم)"") فصامّه وأمنَ 
بصيامه؛ وَسُّئِلَ عن فضلٍ صيامه فقال: «أحتيبٌ علئ الله أن يُكَفرَ 
السنة التي 6 0 للمسلم أنْ يصومً يوم عاشوراء. 
وكذلك اليوم التاسع لتحصّلَ بذلك مخالفةٌ اليهود التي أمرَ الرسولٌ 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


إفة أخرجه مسلم )١١77(‏ من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 


مواعظ عامة 30> نظرة العبد إلى نعم الله 


كيف ينظر العبد إلئ نعم الله؟ 

الحمدٌ لله اللطيف بعباده فيما يجري به المقدور المدبّر لهم 
بحكمته وعلمه في الميسور والمعسورء الذي فاضل بينهم في 
الذواتِ والصفاتٍ وجميع الأمورء ليبلوهم أيهم أحسنُ عملا وهو 
الح القترف إزاشهة أنءلا إلكه إلة جد لا عريك لدفي 
التقفين والنوير» بواقنية أذ محيدا عيذ ووسوله الى فاق جنضة 
الْخَلْ في الصبر علئ الضرّاء والشكرٍ عند السرورء صلل الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ على ممرٌ الأيام والدهور 
وسلم تسليماً. 

أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعاليغ الذي خلقكم ورزقكم 
وعافاكم وأنعم عليكم بالنّعم الظاهرة والباطنة» وأولاكم» فإن المؤمن 
لا يزالٌ في نعمة اللهء إن أصابته ضرّاء صبّرَ فكان خيراً له» وإن 
أصابته سرّاء شكّرَ فكان خيراً له» وعليكم بالقناعة فإنها كنرٌ لا ينفد 
دحب لا يفن» فهي غنيل بلا مال وعرّ بلا جنود ولا رجال. 

كالتناغة أن يرفيا الأشنان بها قدز الله له وأن يقلن إلى هوهو 
أدنئ منه في العافية والمالٍ والأهل فإِنَّ ذلك أقربٌ إلى معرفةٍ النعمة 
وشكرها. ولا تنظروا إن اتذيفى قوقكم اف .هذه الأشياء فإن ذلك 
يؤدي إلئ القلق وكفران النعماء» فالمُعافئ في بدنه أو ماله أو أهله 
ينظرُ إل من ابتلي بشيءٍ منها ليعرف قدر نعمة الله عليه» وإذا كان 


مواعظ عامة 30> نظرة العبد إلى نعم الله 
هو مُبتل' بشيءٍ من ذلك فلينظر إل من هو أعظم ابتلاءً منه» فإنه ما 
من مصيبةٍ تَصيبُ العبد إلا وفي الوجود ما هو أعظيٌ منهاء فإذا كان 
غنياً فلينظر إلئ الفقير» وإذا كان فقيراً فلينظر إلىئْ من هو أفقر منه 
مما لا يملك الفتيل ولا القطميرء ومهما أصيب المؤمنُ في شيءٍ 
لا سن وي ار ار راب صن انر 
في دنياه وأخراه. ير الإسادم ولله الحمد هو الكستٌ الذي نعتا 
م وهو ل 0 1 0 0 ال 
فيا أيها ال اصبر عليا البلوئ لي 
وأكثر ضرراء ثم انظر إلئ ما أنعم الله به عليك من الإيمان واستعن 
00 ا ل ا له 


> طم و2 و 8 - ل 0 20 ا جح شاغر ءوس اس ره 
ِعَمَلُونَ # لي /41]. 


باركٌ الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


5 
2 


زه 1 0 
قدو عملا 


ال 


التأريخ وفضائل الشهور نلق التأريخ بالهجرة النبوية 


التأريخ بالهجرة النبوية 

إنَّ الحمدَّ لله نحمَّده ونستعيئّه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور 
أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضِلَ له ومَنْ 
يُصْلِلُ فلا هَادِيَ له. وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريكٌ له. 
ايد أذ هيدا عبده ا أرشلة و يدي الساعة شير 
ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه» وسراجاً منيراً بل الرسالة» وأدئ 
الأمانة» ونَصّحَّ الأمة وجاهد في الله حقّ جهاده. فصلوات الله 
وسلامّه عليه؛ وعلئ آله وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهِم بإحسانٍ إلئ يوم 
الدين» وعم خاها: 

أما بعدٌء أيها النام: فإننا هذه الأيام نستقبلٌ عام جديداً 
إسلامياً ار ادا قل ستو أن مد أجل مناسبةٍ في الإسلام ألا 
وهي هجرة النبيّ تكله التي ابتدأ بها تكوينٌ الأمة الإسلامية في بلدٍ 
إسلاميٌ 0007 يحكمه المسلمونء ولم يكن التأريخ الشتوي 
معمولاً به في أولٍ الإسلام؛ حتئ كانت خلافة عُمّرَ بْنِ الخطاب 


01 


رضى الله عنهء ففى الثالثة أو الرابعة من خلافته رضى الله عنه 
كنك إليه' أبو. موسي الأشعرع رضي الله غنهة: أنه يأتينا متك كنك 
ليس لها تاريخ عسو د عبر سس 
فيقال اسي 0 أرّخوا كما تَوْرٌّخْ الغرسة تملوكها»: كلما 

هلك ملك أَرَخَوا بولاية 0 بعه. فكره المحانة ذلك. فقال 


التأريخ وفضائل الشهور لضن التأريخ بالهجرة النبوية 


بعضهم: أَرّحُوا من مولد النبيّ يه وقال آخرون: من مَبْعَئِهه وقال 
آخرون: من مُهَاجَرِ: فقال عُمَُ: الهجرة فِيَقَثْ بينَ الحقّ والباطلٍ 
00 فأرّخوا من الهجرة واتفقوا على ذلك» ثم تشاوروا من 
ته كرك اعداة النشكة و فقا بعضهم : ل م 
3 نل فيه القرآنٌُ» وقال بعضهم من ربيع الأول أن اليه 
الذي قدم فيه النبيئٌ كك المدينة مهاجراًء واختار عَم وَعَثِمانٌ وعلي 
أن يكونَ من المُحَرّمء لأنه شهرٌ حرامٌ يلي شهرَ ذي الحجة». الذي 
يؤدي امون 1 حَجَّهِم الذي به تمامٌ أركانٍ دينهم» والذي 
كانت فيه بيعةٌ الأنصار للنبيّ كله والعزيمةً علئ الهجرة» فكان 
ابتداء السنة الإسلامية الجر دن الور المُحَدّم الحرام. 
اها المسامون 0 نا القن سنن ضف نكرل فسن المسلمين 
اليومَ عنٍ التاريخ الإسلامي الهجري إلئ تاريخ النصارئ الميلادي 
الذان يدت سكير سل وى كان العسه شين لن الخدر 
حين استعمرَ بلادّهم النصارئ وأرغموهم على أن يَتَنَاسَوَا تاريحهم 
الإسلاميّ الهجريّ» فليس لهم الآنَ أي عُذْرٍ في البقاء على تاريخ 
النصارئ الميلادي» وقد أزال الله عنهم كابوسَ المسعوين 
وظلمُهم وغشمهم؛ ولقد سمعتم ما قيلَ من أن الصحابةً رضي الله 
عنهم كَرِهُوا التأريخ بتاريخ الفرس والروم. 
أيها المسلمون: إننا هذه الأيام نستقبل عاماً جديداً إسلامياً 
هجرياً شهوره الشهورٌ الهلاليةٌ التي قال الله تعالئ عنها في كتابه 


التأريخ وفضائل الشهور 0 التأريخ بالهجرة النبوية 
المبين « إنَعِدَه امور ند أنه ادر سراف حك ممق 
1 رز ل مج و هي ٍ 

لسوت وَالارض ينبا أديحة حر 4 [التوبة: 83]. الشهورٌ التي 
جعلها الله تعالئ مواقيت للعالم كلّهم قال الله ظّ وجل : 


2 معط وم 


-# 


# يَحَلُوتكَ عن الْأَهِلَةَ هَل هي مَواقِيتٌ لتايس 4 [البقرة: 184]. 
مواقيتٌ للناس كلّهم بدونٍ تخصيصء لا فرق بين عرب وعجمء 
ذلك لأنها علاماتٌ محسوسةٌ ظاهرةٌ لكل أحدء يُعْرَفٌ بها دخول 
الشهر وخروجهء فمتئ رُؤِيَ الهلال من أولٍ الليل» دخل الشهرٌ 
الجديدٌ» وخرج الشهرُ السابق. ليست كالشهور الإفرنجية شهوراً 
وهميةً غَيْرٌ مبنية على مَشْرُوع. ولا معقولٍ» ولا محسوس» بل هي 
شهورٌ اصطلاحيةٌ مختلفةٌ» بعضها واحدٌ وثلاثون يوماً وبعضها 
ثمانيةٌ وعشرون يومآء وبعضها بين ذلك لا يُعْلَهُ لهذا الاختلاف 
سببٌ حقيقئٌ معقول. أو محسوسنء ولهذا طْرِحَتْ مشروعاتٌ في 
الآونةٍ الأخيرة» لتغيير هذه الأشهرٍ علئ وجو منضبط لكنها عُورِضتْ 
من قبل الأحبار والرهبانٍ. 

فتأمل أيها المسلم كيف يُعَارضٌ رجال دين اليهود والنصارى 
في تغبير أَشْهُرِ وهمية مختلفةٍ إلى اصطلاح أَصْبَطْء لأنهم يعلمون 
ما لذلك من حَطْر» وهال دين الإسلام ساكتون بل مُقَوُونَ لتغيير 
التوقيت بالأشهر الاناذية تيل الغالية التي جعلها الله لعباده» 
حيث عَدَلَ عنها المسلمون أكثرُهم إلئ التوقيتٍ بالشهور الإفرنجية. 
وقد سّيْلَ الإمامُ أحمدٌ رحمّه الله فقيل له: إن للفرس أياماً وشهوراً. 


التأريخ وفضائل الشهور فض التأريخ بالهجرة النبوية 
يسمونها بأسماء لا تَعْرَفُء فكرة ذلك أشدّ الكراهية» ورُويَ عن 
اهن شان أن يفاك أدارمنات 

وإن مِنْ دواعي السرور والاغتباطء أن كانتٍ المادة الأولئ من 
النظام الأساسيّ للحُكم في هذه المملكة التي نسأل الله أن يَحْرْسَها 
ننه ويخرس :ديند انها أن“ديتها الإتبلاف. بودسيتويها عياب الله 
تعالئ وسنةٌ نبيه كه ولغنّها هي اللغةٌ العربيةٌ» أما المادة الثانية 
دلاولا رسا جا للعو جر اللفسجلة. بوستزونيا عو الو 
5 رِ 

أنه الحسلدون: إننا هذه الآيام تق عاما جيديذا إسلذيا مجريا 
ليس من السِّنةِ أن نُحْدت عيداً لدخوله» أو نعتاد التهانيَ ببلوغه. 
فليست الغبطةٌ بكثرة السنينَ» وإنما الغبطةٌ بما أمضاه العبدٌ منها في 
طاعة مولاه؛ فكثرة السنينَ خَيْد لمن أمضاها في طاعة ربّهء شد لمَّنْ 
أمضاها في معصية الله والتمرد علئ طاعتّه وشرٌ الناس مَنْ طال عمرّه 
وما ء حيلف ذا علها أ لاتيم أناكنا سيور اتواعراننا بطاء رتنا 
ومحاسبة أنفسنا وإصلاح ما فسَّدَ من أعمالناء ومراقبة مَنْ وَلآنا الله 
تعالئ عليه؛ مو للع دن ووجات وأولاد بنينَ وبناتٍ وأقارب . 


صيىي) 1 


فاتقوا الله عباد الله» وقوموا بما أنتم به معنيون وعنه يوم القيامة 
مسؤولونء. قوا أنفسَكم وأهليكم ناراً وقودها النامنُ والحجارة. 
قوموا بذلك علئ الوجه الأتم الأكمل؛ أو علئ الأقلّ بالواجب». 
واعلموا أن أعضاء كم نكو عليكم بمنزلة الخصوم يوم القيامة. 


التأريخ وفضائل الشهور رين التأريخ بالهجرة النبوية 


يؤة يتم علل الأفواه.وتكل؛ الأبرق :والأرجل ينا كنت الأشنان: 
قال الله تعالىل : لحف إِدَامَا لمجا سَهدَ عَليومَ سَمَعهمَ وأَصرُهمَ َجَلودهُم 
ما كمون 22 وقَاثوأ ووم لِم مهدع عواطم أله ار 
200 د لعل لد سس 74 00 0 جه لال عم ممه 2 
على كل فو وَهوٌ ] أول مرق 0 5 وَمَا نسم شمْيَترون 
أن هه سس سك ا ره خخ 2 تت سه 

سهد عَلكُمَ ضرم ولا جود نان 1 م 
كبا كا صم 3 وَدَلْكٌ طَبكه الى ظتنشر 7 رسك أَصبَحتم 
يمن [فصلت: ١٠-8؟].‏ 


عباد اللو: إِنَّ كُلَّ عام يَجِدء يَعِدُ المرءٌ نفسّه بالعزيمةٍ الصادقة 
والجدٌء ولكن تمضي عليه الأيامٌُ» وتنطوي الساعاتُ» وحاله ١‏ 
تتغيز إلئ أَضْلَحَ فيبوء بالخيبة والخُسران» ثم لا يفلخ ولا يجح 

فاغتنموا الأوقاتَ عباد اللمء بطاعة اللى وكونوا كل عام 0 
العام الذي قبله. اك لوم كي يقَبُكم من القبور عاماً 
ويُبُعدٌكم عن القصور عاماًء يُقربكم من الانفراد بأعمالكم. 
ويبعدكم من الح بأهليكم وأولادكم وأموالكم . 

عبادَ اللّه: والله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين» ولا نال العرَّ 
والكرامة والرفعة إلا مَنْ حَضَعَ رب العالمين» ولا دام الأمنُ 
والطمأنينة والرخاءء إلا باتباع منهج المرسلين» ولئن اعرد 
رَهْرَة الذنيا مع المعاضي والاتحراق: إن ذلك لاستدراجٌ يَعقبه 
الإهلاك والإتلاف. فاعتصموا بطاعة الله عن عقوبته» وتوبوا إلى 
الل جميعاً أيها المؤمنون» لعلكم تفلحون. 


التأريخ وفضائل الشهور 1 التأريخ بالهجرة النبوية 

اللهم إنا نسألّك بانا نشهدٌ أنك أنت الله لا إِلْهَ إلا أنت» الأحدُ 
الصمدٌء الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْءِ ولم يَكَنْ له كقُواً أحدٌّء يا مان 
يا بديع السمواتٍ والأرض» ياذا الجلالٍ والإكرام» يا حي يا قيُوم» 
نسألك أنْ تجعلَ عامّنا هذا وما بعدّه عامً أمن وطمأنينة» عام علم 
00 4 ل 1 
ا رول شال واعابا د لعي الوا ورا ا 
تصلحٌ به ؤُلاة أمورنا ورَعِيئناء عاماً تيسرنا فيه للهدى» وتيْسرٌ 
الهدّئ لنا إنك جواد كريم» رؤوف رحيم. 


0 
و2 


التأريخ وفضائل الشهور م التوقيت 


التوقيت 
الحوة ابر الاي رو كر مره فقدّره تقديراً وأتقن الشرائع 
والمخلوقات حكبة وتدبيراً: ايد أن لا إلهَ إلا لله وحذه لا 


شريكَ له. وكان الله علئ كل شيء قديراً. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبذه 
ورسولّه المبعوثُ رحمة للعالمين» بشيراً ونذيراً وداعيا إلئ الله بإذنه 
راجا منيراً. ضَلرا :الله عليه وعلق آله وأضحابهة والتابعين الهم 
بإحسان» يساح جلها كيرا 

أما بعدٌء أيها الناسُ: اتقوا الله تعالئ» واعتبروا بتعاقب الليالي 
والأيام والشهورٍ والأعوام . فإِنَّ الله جعلها خزائنَ مان ورك 
للاجال يقظعها الناية “مرحلة مرجلة تحتو تئ تنتهيّ إلئ 0 سفرهم 
وخواتم أجلهم. مجغلهنا ”الله لفة لمق أراد أن بذكو أو أزاد 
00 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهارَ لتسكنوا فيه» ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون» ولو كان الليلُ سرمداً ما استطاع الخلق 
أنْ يأتوا بالنهار, ولو كان النهارٌ سرمداً ما استطاعوا أن يأتوا 
بالليل» ؛ جعل الله لكل منهما آية. فآية 0 القمر و النهار 
المي 1 0 ل تسا ءية 


0 


دل هه ص هس 


0 وعمنا. 2 ار 


يدأ 


0 000000 ولا توفيت 
عع و 5 7 5-5 5 اد ,ا تو .+ انين م 
أضيط'من #وقيت اله جتعل الله النقنة انع عشر شتهزاء' لا"تزيد ولا 


التأريخ وفضائل الشهور 5 التوقيت 


تنقص «9 إِدَعِدَدَأ لشهور عند أله أت ةر شيراة هرا كت أَنَّهيوم حَلَقَ 
ر صرح م 3 2 02 
لسَمنواتٍ والأرض ينبا أرَيحة ح لك ارين 


لق 2 [التوبة اا 
وهذه الشهورٌ الاثنا عشر هي: المحرمء وصفرء والربيعان. 
والجماديان» ورجب. وشعبان. ورمضان. وشوالء وذو القعدة. 
وذو الحجة. والحُرُمٌ منها: رجب. وذو القعدة» وذو الحجة. 
والمحرمء هذه هي الشهور التي وضعها الله مواقيت لعباده 
لحسابهم وعباداتهم ومعاملاتهم . 

وجعل لها علاماتٍ حسية يعلمها الخاصٌ والعامٌ. والحاسبٌ 
وغيرُ الحاسب. قمراً يقطع أَفْقَ السماءِ مرحلةٌ مرحلةٌ» حت يعود 
من حيث بَدَا « # يَحَنونَك عن الْأَحِلَةَ هل هن مَواقِيتُ لتايس وَأَلْسَحٌ 4 
[البقرة: .]١84‏ فمتئ رَوِْيَ الهلال في المغرب بعد الغروب» فقد 
وخل 'الندية السستقير : .وانيدا السية الاين لني «فالغروت عفد 
فاصل بين الشهرين السابق واللاحق 0 فاصل ؛ بين الليلٍ والنهار. 
ويتميز به أحدّهما عن الآخرء ويعرفه الخاصٌ والعامٌ بعلامة بِيَنةٍ 
لامر لومي الشمسُ. فمتئ عَرَبَتْ الشمسنٌ انتهئ النهارٌ وبدأ 
الليل .وق شرقف أو طلم الفجر انتهئ الليل وبدأ اليفاة: 

والتوقيك البومة 120 لكل اع المتقصط علو وبعة الناقة تتريرط 
بالغروب . فالشهة ينتهي بغروب الشمس. ويدخلٌ الذي يليه 
والنهارٌ ينتهي بغروب الشمسء ويدخل الليلٌ. قال الله تعالئ: ثم 
تمأ ليام إِلَ الكل 4 [البقرة: 1817]. وقال تعالئ في بيانٍ أيام م الصيام 
المفروضة: # سَمْرٌ رَمَصَسَانَ ألَدِىَ أُنَزْلَ فد الْكُرَْانُ4 [البقرة: 180]. 


مع م 
| 


التأريخ وفضائل الشهور نض التواقيك 


وقد أجممٌ المسلمون إلئ اليوم أنَّ شهرَ رمضانٌ يدخلٌ بغروب 
الشمس من ليلة رؤية هلاله» ويخرج بغروب الشمس من ليلةٍ رؤية 
هلال شوالٍء كما أجمعوا علئ أن مُنْتَهِئ صيام اليوم غروب 
اسمن زوالا 0 
فاشكروا الله أيها المسلمون علئ نعمته عليكم بما جعل لكم 
من علاماتء وآياتٍ بيناتٍ لحسابكم ومواقيتكم. # هُو الى جَعَلَ 
السَّمْس سياه وَالْفَمَرَ ورا وَقَدَرَم مَنَازلَ لِنصَلَمُوا عَدَهَ دن وََلْحِسَابُ ما 


5 
سس ا خرصي م 


حَلَقَ آهلك لا لحن يِل ليت لَِوْرِيصلَمُون4 [يونس: 0]. 

أيها المسلمون: إِنَّ شهرنا هذا أحدٌ الأشهر الأربعةٍ الخُرُم وهو 
اول يؤر الفجنة الاتبالاتة الحيدوة #تيقعة الابهرة الجريةر وكاة :ول 
ابتداء هذا التأريخ في زمن أمير المؤمنين عَمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله 
عنه مرحي النذ د ان فواوددا عدر إن الداما عدر 
فاستشارهم من أين يبدأ التاريخ؟ فقال بعضهم : من مولدٍ النبيّ وَل 
وقال آخرون: من بعثته» وقال آخرون: من هجرتهء فقال عمرٌ: 
الوفعرة فذقت ين انون :اناقل يننا لوا يواد فكالكين الجر ةديذاً 
التاريخ السنويٌّ في الإسلام لأنها السينة” التي نافيك فيه القولة 
الإسلاميةٌ» في بلدٍ مستقل يسيطرٌ عليه المسلمون. فاتفق فيها ابتداء 
الزمانٍ والمكان الإسلاميّ . 

ثم استشار عمرُ رضي الله عنه الصحابة بعد اعتمادهم على 
ابتداء السنين من الهجرة» من أي شهر يكون ابتداء السنة؟ فقال 


التأريخ وفضائل الشهور لذن التوقيت 


بعضهم: من ربيع الأول لأنه الشهرُ الذي قَدِم فيه النبيئ كلل 
المديئة مُهَاجِراً. وقال آخرون: من رمضانَ» لأنه الشهرُ الذي أنَزِلَ 
فيه القران»؛ ولكنّ عمّرَ وعَثّمانَ وعلياً رَضيّ الله عنهم. روا ان 
يكونَ المبدأ من المُحُرّم لأنه من الأشهر الخُرُْمء ويلي شهرَ ذي 
الحجة الذي يؤذكي افيه التائرة حههن» وكاذايق الشتهو الذلى تيت 
فيه بيعةٌ الأنصار للنبي كل كان اران أن عدا يه 

بدا الصليره الحارى الإسلاية م موز الى كدني السنين. 
ومن شهرٍ المحرم في الشهور» فكان لهم دولل الحَمد - تاريخ مستقلٌ 
مبنينٌ علئ مناسباتٍ إسلامية عظيمة» وعلئ علامات بِيّنةٍ ظاهرة خلقها 
الله لذلك . وهكذا ينبغي للأمةٍ الإسلامية أن يكون لها كيان مستقلٌ تتميزٌ 
به عن غيرهاء لاو دين الإسلام اثوى دين علن وحد الأرض» وأكمل 
دينٍ نزل من السماء ١‏ فلو تتسكتة:نه الأمة الأسلامية كما شعن :لها 
أن كيك لكانت أقوئ أمةٍ علئ وجه الأرض في التمكين والعزة 
والنصرة. كما كان ديئها أقوئ الآديان وأكولياة وَلْكن الأمة 
الإسلامية تفرقت شيّعاً واعترت بغيرها. وأصبحت أُمَةٌ تَرِيدٌ الدنيا 
كما يُرِيدُها غيرُهم فكانوا لغيرهم تَبَعاً. وتحتٌ سيطرتهم أذلة . 

سال الله تعالر + أن يعد للآمة الإسئلامية محدها وعزتها 4 :وأن 
يُعرّفها بدينها الحق ويرزقها الرغبة فيه والزهادة فيما خالفه» إنه 
جواد كريم. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفئٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التأريخ وفضائل الشهور 7 الأعياد في الإسلام 


الأعياد في الإسلام 


الحمدٌ لله فاطر السموات والأرض لحكم بالغةٍ وأسرارء الذي 
جعل الليلَ والنهارَ خلفة لمن أراد الشكر والإذكار: ونيد أن الا 
له إلا اللهء الملك العزيرٌ الغفارٌ. ونشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسولهء 
الوط وغايله السععر ضار اله عليه وقاق الةبوامضابه ومن 
بهداهم اقتدئ» وشاع اتعليما: 

أما بعدٌء أيها الناسئ: اتقوا الله تعال» واعلموا أنه الحكيم في 
خلقه وأمره. فلم يخلق شيئاً من مخلوقاته عبثآء ولم يترك عباده 
غفلاً عن أوامره وهملاًٌ. ولكنه خلق المخلوقات لحكم بالغةٍء 
وأسرار عظيمةٍ منها ما يعرفه الناس» وا لسك ها لاليسلعه ل 
الله. كذلك شرع الله للعباد من العبادات ما تستقيم به أمورٌ دينهم 
ودنياهم وما تصلح عليه مجتمعاتهم وشعوبهم وأفرادهم . 

فمن ذلك الأعياد التي تتكرر علئ العباد. إما في الحول» وإما 
في الأسبوع؛ عقب المناسبات الشرعية العظيمة. فعيد الفطر يعقب 
أداء ركن من أركان الإسلام» وهو صيام رمضان. فإذا اغتبطوا 
بنعمة الله بإتمام الصيام» اغتبطوا في يوم العيدء بما أحلّ الله لهم 
من النكاح والشراب والطعام. وظهرت علئ المقبول منهم علائم 
البشر والسرورء والابتهاج والحبور. 


التأريخ وفضائل الشهور 82 الأعياد في الإسلام 


وعيد الأضحئ يكون بمناسبة أداء ركن من أركان الإسلام» 
وهو حج بيت الله الحرام. فالأعياد إذن لها مناسباتثٌ شرعيةٌ تظهر 
في هذه علامات الفرح والسرور بأدائهاء ويحصل بها من جوائز الله 
تعالئ بالمغفرة والرحمة» ما شاء الله لعباده. 


ومن فوائد هذه الأعياد» اجتماعٌ المسلمين على الصلاة. 
والذكر. وتجديد الروابط والمحبة والإلفة بينهم. فإن المحبة 
والإلفة بين المسلمين من أعظم ما يُصلح دينهم ودنياهم. ولذلك 
حت الشارع عليها ورغب فيها. فقال النبيٌ يَلهِ: «مثل المؤمنينَ في 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم. كمثل الجسدٍ الواحد إذا اشتكئ منه 
مح دداعن لةدييادة الحساد بالتعتر بوالسهر !21 .. برقال :للا بوم 
أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”"' . 

وامتن لفطو عر لاا ابوس اليه 
التفرق والعداوة» فقال: # واد دروأ يْعَمَتَ الله 12 يَكمْ إِذ كنم أعَدَاء مأل 
بيْنَ ويك وآ 5 صَبََحمُ نميو ونا [آل عمران : ٠‏ ]. وقال النبيٌ ككل 
1 قال لهم: «ألم أجدكم 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)101١(‏ ومسلم (5087) من حديث النعمان بن بشير 
(5) الخرفه البيخارع(407: ومسل :(10) من .حذينف انسح رفص الله 


عنة . 


التأريخ وفضائل الشهور اام الأعياد في الإسلام 


صُلالاً فهداكٌم الله بي فقالوا: الله ورسوله أمنّ - أي أعظم منة وأكبر - 
وكنتم متفرقين فألفكم الله بي . فقالوا: الله ورسوله أمن)""' . 

وكما جاء الشرع بالحثٌ علئ الاجتماع والتآلف وعدم التفرق 
والتباغض فقد جاء كذلك بالتحذير العظيم مما يوجب الفرقة 
والبغضاء. فقال يَكلِ: «لا يحل للرجل أن يهحرَ أخاه فوقٌ ثلاثِ 
يلتقيان فِيُعرض هذاء ويُعرض هذا وخيرمُما الذي يبدأ بالسلام»”" . 
«تفتحٌ أبوابُ الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيُغفر لكلّ عبدٍ لا 
يُشرك بالله شيئاً» إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناءء فيقال انظروا 
ديق ترا مطل 

«لا تحسسوا ولا تناجشواء ولا تحاسدوا ولا تباغضواء ولا 
تدابروا. وكونوا عباد الله إخوانا»”*' . 

فالأعياد أيها المسلمون مع ما فيها من المصالح الدينية والأجر 
والثواب» والعبادات الخاصة التي لا تكون فيها هي أيضاً مصالح 
اع هكم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5770): ومسلم )٠١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد 
رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري (/2»)591/1 ومسلم (5650)» وأبو داود )59١5(‏ من 
حديث أبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

() أخرجه مسلم (750705) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(:) أخرجه البخاري (5075): ومسلم (75077) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


التأريخ وفضائل الشهور فس الأعياد في الإسلام 
وقد جمع الله لنا في هذه السنة عيدين متوالين. عيد العام 
وعيد الأسبوع. ففى الأمس كان عيد الأضحئ» وفي اليوم كان عيد 
الحيعةة. سال الله “تال .أن :0 درا اعنهما بونواهها 
ومصالحهما. 
أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم : 9 هما يكذ بلك , 
لمك لفكيينَ4 [التين: /ا-م]. 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


سح ور 


بعد بدن 


. 00 0 


التأريخ وفضائل الشهور رض خصائص يوم الجمعة 


خصائص يوم الجمعة 


الحمدٌ لله الذي جعلَ يوم الجَمُعةٍ أفضلّ أيام الأسبوع, 0 
عيداً للأيام» والققصه: الله بخصائصَ_ ,جليلة  ٠‏ لِيَعْرفَ الناميث فلو 
فيقوموا به علئ الوجه المشروع . وأشهدٌ أن لا إِلهَ إلا الل وحدّه لا 
شريكٌ له؛ منه المبداً وإليه الرجوع. وأشهد اذ محمد عد ورسرلءة 
َهْدَى داعء وأَجَلُ متبوع» صلَّ الله عليه» وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان» في الهُدَئ والتُقَى والخُضوع. بسن لكل 

نيحف أبها:لنات انقو ابن تعاان #تواغلموا أن د الام كلد 
وبيده الخيرٌ كله 0 ما يشاءٌ ويختارٌ» والله ذو الفضل العظيم. 
واشكروا نعمة الله عليكم» بما حَصَّكم به من الفضائل التي لم تَكَنْ 
لأحدٍ من الأمم سواكم؛ ٠‏ حَضَّكُم بهذه الملةٍ الحنيفية السَّمْحَةَ ٠‏ أَكْمَلٍ 
المِللٍ وأََمّها وأقُومها بمصالح العباد إلئ يوم القيامة . ومما حَصَّكُمٍ 
به من الفضائل» هذا اليومٌ يوم الجمُعةِ الذي ضَلَّ عنه اليهود 
والنصارّئ» وهَدَاكُم لهء فكان الناسسٌ 0 لكم مَعْ سَبقهم في 
الزمن» فكان لليهود يوم السبتء وللنصارئ يومٌ الأحد» قال النبيٌّ 
كِ: «ماطَلعَتِ الشمسن ولاعْرَبَتْ علئ يوم خَيْرٍ من يوم الججمّعة97 . 


)١(‏ أخرجه أحمد 518/7» والترمذي (77*4). والنسائي في «الكبرئ» 


(4470) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


هدانا الله له وضلّ النانُ عنه» فالناس لنا فيه تبَعْء هو لناء ولليهود 
يومٌ السبتِ» وللنصارئ يومٌ الأحدء وقد خصصٌ الله تعالئ هذا اليومَ 
بخصائص كونية» وخصائص شرعية. 

فمن خصائصه الكونية» ما ثَبِتَ في الصحيح» من حديث أبي 
هريرة رعنن الله عنه أن النبيّ كَثٍِ قال عن يوم ا «فيه خلق 
آدم وفيه أَدْخِلَ الجنة. وفيه أُخْرِجَ منهاء ولا تقوم الساعةٌ إلا في 
يوم الجُمُعةَ)”'' وفي هذا اليوم ساعةٌ لا يُوَافِقَها عبدٌ مسلي؛ وهو 
ناد تقأى :هويا نالل مورك إلا" أغطاه اإبامه. بو جره الساطات 
ساعتكم هذه ساعة الصلاة» والاجتماع عليهاء ففي صحيح مسلم 
عن أبي موسئ الأشعريٌّ رضي لعن أن النبي كلل نال ارما 
بِينَ أن يَجْلِسَ الإمامٌ (يعني علئ المنبر) إلئ أن تُقَضَئْ الصلاة)”", 
وكذلك ما بعد صلاة العصرء إلئ الغروب . 

ومن خصائص هذا اليوم الشرعية» أنَّ فيه صلاة الجمعة التي 
مو ل غلا ترضياة. واج السلموة عل ذلك) 
قال اله ان ع 6 ١‏ الس اموا ]روس السار وين اميه 
عا إك وير لله وروأ ليع كم حي كم إن شر تعمُونَ <> إن 
يت ألصَكؤة نتروا في الْارَضٍ وَأبنه وأ من فَضْلٍ لَه وَذكيو الله كيرا 
لعل لحرن [الجمعة: 4]. وقال النبي كه : البتتهيرة أقوام عن 


. أخرجه مسلم (804) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. أخرجه مسلم (857) من حديث أبي موس الأشعري رضي الله عنه‎ )( 


التأريخ وفضائل الشهور 4ن خصائص يوم الجمعة 


ترْكِهم الجُمُعاتِء أو ليَخْتِمَنَ الله على تُلُوبهم. َلَيكُوينَ من 
الغافلين)”2. وقال: ١مَنْ‏ ترك ثلاث جُمَع تهاوناً طَبَمَ الله على 
قلبه”"'. وقد خصنّ الله تعالئ هذه الصلاة بخصائص تدل على 
أهميتها والعناية بهاء فمن ذلك الغسل لهاء قال النبيٌ كله : «عُسل 
الجمّعةِ واجبٌ علئ كل مُختلم)”". وقال: (إذا أت أحدكم الجمعة 
لفقي 401 برو كن عفان .كدان دان نع واه لوطي 
عُمَرُ بْنُ الخطاب, يَخْطْبُ الناسَ فَعَرَض به قال: ما بال رجالٍ 
يتأخرون. بعد النداءء فقال عثمان: يا أميرٌ المؤمئين ما زدت حين 


ماع عو 


سمعتٌ النداءً أن توضأتٌ ثم أَقْبَلْتُ. فقال عمر: والوضوءٌ أيضاً ألم 
تسمعوا رسول الله كَكَِهِ يقول : «إذا جاء أحدكم إلى الجُمُعَةٍ فليغتسِل» 
ومن خصائص صلاة الجمّعةِ مشروعية التطيّب فاون أَحْسَن 
الثياب. ففي الحديث عن النبيّ َه «مَن اغتسل يوم الجمعةٍ ومن 
منْ طِيْبٍ إن كان عنده ولْبِسَ خسن ثيابه» ثم خرج وعليه السكينة 


)١(‏ أخرجه مسلم (870) من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

0) أخرجه أبو داود (؟55١٠2».‏ والنسائي 2488/9 وفي الكبرئ 2))١195(‏ 
راجو 161 لجو تخلريت ان التعح الجر ولس اانه 

(©) أخرجه مسلم (857)» والبخاري (851) من حديث أن سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

(8) أخرجه البخاري (81/1)» ومسلم (8554) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


1 


حتئ يأتيّ المسجد ويركع إنْ با له ولم يُوْذْ أحداً ثم أنصَت إذا خرج 
إمامّه» حتئ يُصَلَِ» كانت كفارةً لما بيتها وبينَ الجمعة الأخرئ)7") 
ومن خصائص هذه الصلاة القبد وي إليها : ففي الصحيحين عن أبي 
هريرة رَضِيّ الله عنهء أن النبئّ كلٍ قال: «مَن اغتسل يوم الجمعة 
عُسْلَ الجنابة (يعني مِثْلَ عْسْلٍ الجنابة) ثم رَاحَ فكأنما قدب بِدَنةَ: 
ومَنْ راح في الساعة الثانية فكأنما قَرّبَ بقرةً» ومَنْ راح في الساعة 
الثالثة فكأنما قَرَبَ كبشا أقْرنَ ومَنْ راح في الساعة الرابعة فكانما 
قَرَبَ دجاجة» ومَنْ راح في الساعة الخامسة فكأنما قَرّبَ بيضة, فإذا 
خرج الإمام حَضْرَتْ الملائكة يستمعون ال وفى رواية «إذا 
كان يوم الجمعةٍ كان على كلَّ باب من أبواب المسجدٍ ملاتكة 
يكتبون الأولَ فالأولء فإذا خرج الإمامٌ أو جَلْسَء طوًا صُحَفَهِم 


وجاؤوا يستمعون الذكر)”" . 


ومن خصائص هذه الصلاة» وجوبٌ الحضور إليها على مَنْ 
تلزمّه من الرجالٍ البالغين العقلاء» عند سماع الآذانٍ لهاء لقوله 
فا يدن قن رن تروت لسارو ور الخممة انكر إن 
() أخرجه البخاري (887) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري »)88١(‏ ومسلم (800) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهة. 
(7) أخرجه البخاري (979)» ومسلم (800) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


التأريخ وفضائل الشهور ا خصائص يوم الجمعة 
ذْرْ أله وَدَرُوا ليم 4 [الجمعة: 94]. فلا يجوث التشاغلٌ بعد الأذانٍ 
الثاني» ببيع ولا شراءٍ ولا غيرهماء ولا يصخٌ شَيْءٌ من العقود 
الواقعة مِمنْ يلزه الحضورٌ حتئ ولو كان في طريقه إلئ المسجدد. 
ومن خصائص هذه الصلاة» 0 تقدّم خطبتين يتضمنان موعظة 
الاي يوا متتطييه لبها وويهوات استماع هاتين الخطبتين» علئ 


514 


كَّ مَنْ يلزمه الحضورٌ. لقولٍ الب يكله: «إذا قُلْتَ لصاحبك: 
أَنْصِتْ يوم الجمعة والإمام يخطب قد لكوتَ»' '". ورُوي عنه كلل 
أنه قال: ١مَنْ‏ تكلم يوم 506 والإمامُ يحْطبُ فهو مثلّ الحمار 
يَحْمِلَ أَسْفاراً» والذي يقول له أَنْصِتْ ليست له جمعة"'". أي أنه 
ا ل ا 
والإمامُ يخطبُ» لا بسلام ولا برَدٌ سلام ولايتشييق عاطن ولا 
غير ذلكء إلا مَنْ كَلَّمّ الخطيت» 04 
ومن خصائص صلاة الجمعة» أنها لا تَضْلَى في السفرء ا 
المسافرين لا يصلون صلاةً الجمعةء إلا إذا كانوا في بلدٍ نَقَامُ فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (975)؛ ومسلم (801) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهة . 

() أخرجه أحمد 2770/١‏ والبزار (555) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وانظر «الترغيب والترهيب» للمنذري /١‏ 27947 و«مجمع الزوائد» 
للهيثمي 85/7 . 


التأريخ وفضائل الشهور اا خصائص يوم الجمعة 


الجمعة» فإنه يلزمُهم حضورُها وصلائها مع الناس. ومن خخصائص 
صلاة الجمعة أنها لا نَجْمَعُ مع العصرء ولا تَجْمَعْ العصِرٌُ معهاء 
لأنها صلاة مستقلةٌ منفردة بأحكام خاصةء والجَمْعْ الذي جاءت به 
البدة تنا نهو يون الظهر ”و العصر : ولا يَصحّ قِياسُ الجمعة على 
الظهر لِتَبَايْنِ أحكامهما في كثيرٍ من المسائلٍ . 

ومن خصائص صلاة الجمعةء أنها لا ثَقَامُ في أكثرٌ مِنْ مَوْضع 
من البلاد إلا لحاجةء بخلاف غيرها من الصلوات» فُقَامُ جماعتها 
في كلّ حي» وذلك لأن تَعَدّد الجُمَع لم يكن معروفا في عهدٍ النبييٌ 
يده وعهد الخلفاء الراشدين» بل كان النامنئ يأتون من. العوالي 
ونحوها لصلاة الجمعة. قيل للإمام أحمدَ أيجمع جمعتان في 
ره 313ل أعلة عدا يمل جرعالا بأرة" اندر :1م يدافت 
الناسٌ أنَّ الجمعة لم تكن تَصَلَىْ في عهدٍ النبيٌ كله وفي عهدٍ 
الخلفاء الراشدين» إلا في مسجد النبيّ كَل وفي تعطيل الناس 
مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجدٍ واحدٍ بين البيان بان 
الجمعة خلافٌ سائر الصلوات» وأنها لا تُصَلَىْ إلا في مكانٍ واحدٍ. 
وقد ذكر الخطيبٌ في تاريخ بغداد أن أولَ جمعة أَحْدِئَتْ في 
الإسلام في بللٍ مع قيام لقي القديمة» كان في أيام المعتضد 
سنة ثمانين ومائتين» وذلك لأن تعدادً الجُمّع تَقُوت به مصلحة 
المسلمين؛ باجتماعهم عل هذه الصلاة في مكانٍ واحدٍء علئ إمام 
واحدٍ ويصدرون عن موعظة واحدة» ويكون في ذلك عر واعتزان 


التأريخ وفضائل الشهور 4 با خصائص يوم الجمعة 


برؤية بعضهم بَعْضاً هذه الكترة ١‏ .آنا" تمريى: السملمين. بتكترة 
ال فهذا خلاف ما يَهُدفٌ إليه الشرعٌ المطهرٌ. 

وفى. ضلاة الجمعة ثَقْرَا بعد الفاتحة سورة الججمّعة كافلة فى 
الركعة الأولئ. وسوره ة المنافقين كاملة ف «الزكعة الغانية؛ أو شور 
سبح في الركعة الأولئ» وسورة الغاشية في الركعة الثانية. صَحَّ 
ذلك كلّه عن النبيّ عَلِة. 

ومن الخصائص الشرعية لجو الجمعة. أنه 0 اقرف في 
فَجْرها بسورة «ألم تنزيل» السجدة كاملة في الركعة الأول» وسورة 
«هل أ تل علئ الإنسان) فى الركعة الثانية. ومن الخصائص لهذا 
0 أن لا تُخَصَّصصَ ليله بقيام ولا يومّه بصيام: لآن 0 

نه عن ذلك : . ونّبت في صحيح البخاريٌ» أنّ النبئّ يكليِ قال: ١‏ 
يَصُومَنَ أحادكم يوم الجمْعةٍ إلا أن يصومّ يوم قبله أو يوماً بعته”©. 
ودخل على جَوَيْرِيَة بنتِ الحارث يوم الجمعة وهى صائمة: فقال: 
«أَصْمْتٍِ أمْس» قالت: لاء قال: «قَتْريدينَ أنْ تَصُومِى غداً». قالت: 
لاء قال: «فافطرى)7" . لكن أن صامه من غير تخصيص كالذي 
يصوم يوماً ويُفطرٌ يوماء فصادفٌ صومه يوم الجمعة أو نحو ذلك» 
فلابامن به لقول التي ول:: «إلا أن يكون في طنوء يصوقه الحدكم»: 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1986(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


(9) أخرجه البخاري )١985(‏ من حديث جويرية بنت الحارث رضى الله 
عنها. 


التأريخ وفضائل الشهور ا خصائص يوم الجمعة 


ومن الخصائص الشرعية لهذا اليوم 2 قد راف سورة 
000 ا 0 0 يي 
0 ار كبوا علي من الصلاة 
فيه» فَإِنٌّ صلاتكم معروضة عَرّه)30" , 

أيها المسلمون: إنَّ يومكم هذا يومٌ عظيمُ فعظمُوهء كثيرٌ 
الخيرات فاغتنموه ه فضّلكم الله به علئ غيركم فاشكروه. اللهم وَفَثَنا 
0 ادي 0” 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنيع فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه ابن ماجه »2)٠١80(‏ والنسائى 24١7/7‏ وأبو داود 
)٠١55/(‏ و(67”1١),‏ و ميك 1/5 من حديث أوس اومن رضى الله 


عنه . 


التأريخ وفضائل الشهور 1 خصائص يوم الجمعة 


خصائص يوم الجمعة 


الحدن نه محدذى و تبففته وتوعة م ونفوب ”اليف وتعود بالل 
من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل ل 
ومَنْ يُضْلِلٌ فلا هادي له. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ 
له. شين أن محمد عبده 507 حتم الله به الحيو ا 
أنه بخصائصَّ فضّلهم بها علئ العالمين» فصلواتٌ الله وسلامه 
عليه» وعلئ آله وأصحابه. والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعدُء أيها النامُ: اتقوا الله تعالئ» وقوموا بشكره على ما 
انعم به عليكم من نِعَمٍ عظيمةٍ» وخصائص فضّلكم بها علئ الأميء 

ل 006 

محم بيات الاب راكرنها على امرك وك « تم خَيرَ 
4 د يت اين و5 بالتترون وكنهزرس عن الشدكر وؤوبة ه42 
[آل عمران: .]١١٠١‏ 

أيها الناسُ» أمةَ محمدٍء إن مما فضّلكم اللهُ ما ادّخَرّهِ لكم من 
فضلٍ هذا اليوم. يوم الجمّعةٍ الذي قال فيه النبئٌ كَللِ: ١خَيْرُ‏ يوم 
طَلَعتْ فيه الشمسنٌ يوم الجمعة»”. قال النبئٌ كلةِ: «أصَلّ الله عن 
الجَمّعةٍ مَنْ كان قَيلناء فكان لليهود يوم السبتِ. وكان للنصارئى يوم 
الأحدٍ. فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. فجعل الجمعة والسبتٌ 


. أخرجه مسلم (805) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


التأريخ وفضائل الشهور ا خصائص يوم الجمعة 


وام 


والأحدء وكديك هم تبع ل يوم القيامة نحن الآخرون من أهلٍ 
الذياة والاولون يوم القيامة» الْمَقْضِي لهم قبل الخخلائق)”" . 

فلهذا اليوم العظيم خصائصٌ شرعية وخصن هر كرت 

نمق تيا لطي الكونية» أنه اليومٌ الذي تم هر ارات 
والأرض» فقد حََلَقَ الله السموات والأرضَ في ستة أيام» أولها 
اللخ ا الاريرة الود ّ 

ومن خصائصه الكونية» ما رواه مسلمٌ عن أبي هريرة رَضيّ 
لله عنه» أنَّ النبيّ يلِ قال: يد يوم طلعث فيه الشمسنٌ يومٌ الجمعةء 
فيه خَلِقَ آدَم وفيه أُدْخْلَ الجنة» وفيه أخْرِجَ منهاء ولا تقوم الساعة إلا 
يوم الجمُعةَ)”"'2. ففيه تمامٌ ابتداء هذا الكون المشامَّدٍ وانتهاوه. 

ومن خصائصه الكونية» أنْ جِعَلَ الله تعالئ فيه ساعةء لا يُوَافقَها 
عبدٌ مسله وهو قائي يُصَلَّء يسألٌ الله شيئا إلا أعطاه إياىء ما لم 
يسأل حَرَامآء وأَرْجَىئ ساعاتٍ للإجابة» ساعثكم هذه مِنْ حين أَنْ 
يَجْلِسَ الإمامٌ على المنبرء إل آنا دهن (الصلذة ب" لها رواه سسلة 
عونا سرس الأشعري ردي الله عنه قال: سَمِعْتَ رسول الله عن 
يقول: «هيّ ما بِينَ أن يجلسنَ الإمامٌ إلئ أن تُقضئ الصلاة»”" . 
وكذلك آخرٌ ساعةٍ بعد العصر حتئ عاد وب الشنيي و لين لواف أ 


للك أخرجه مسلم (807) من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما. 
(0) أخرجه مسلم (6554) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) أخرجه مسلم (807) من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 


َ 


داودء وَالتْسَاي؛ ٠‏ عن جاب بْن عبدٍ الله رَضيّ الله عنهماء أن النبىّ 
ِل قال: «الَتَمسُوها آخرَ ساعة بعد العصر)”' . وقد رجح الإمام 
أحمدٌ رَحمّه الله هذاء والحقٌ أنَّ كلمًا الساعتين» تُرْجَئْ فيهما إجابةٌ 
الدعاءء فاجتهدوا في هاتين الساعتين في الدعاءٍء لعلكم تُصِيبونَ 
إجابة تلكفو يق وياب السنغداء. 

أما خصائصُ هذا اليوم لوي انننيا دس في الركعة الأولئ 
من صلاة الفجر لهذا اليوم: سورة «ألم تنزيل»» وفي الركعةٍ الثانية 
ل تى على الإنشنان 4 وأن ةا : فق الركعة الأ رف شتلاة الجاة 
سورة الجمعة» وفي الركعة الثانية سورةٌ المنافقين» أو في الأولى 
اسبح اشم رّك الأعل». وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. 

أما خصائصُ هذا اليوم الشرعية» أن يغتسل فيه لصلاة الجمعة 
وهو واجبٌ. لقولٍ النبيّ كلةِ: «غُسْلٌ الجُمُعة واجبٌ على كل 
مُخْتلِم)”"'. وقال : اق ذو علئ كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
أيام يغسل رأسّه وجسده)”". وينبغي أذ يي سن ا 
ثيابه» د إلئ المسجدء ويدنو من الإمامء ويشتغلَ بالصلاة 


.)١591( والنسائي */ 49 وفي «الكبرئ»‎ »25١54( أخرجه أبو داود‎ )١ 

) أخرجه مسلم (855)»: والبخاري (8017) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري (8957)؛ ومسلم (859) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


التأريخ وفضائل الشهور 31> خصائص يوم الجمعة 


وكيا نود فيلك 0 او 
ذلك من العحرمان: قال الب 6: تقَدَمُوا فأ لوا في بكم 
مَنْ وراءكم ولا يزال قوم يتأخرون حت يُوَخَرَهِم اله . رواه 
مسلحُ. وقال: «لو يعلمٌ النامن ما في النداء والصفتٌ الأول ثم لم 


فم 


يحدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه» 


ومن خخصائص هذا اليوم الشرعية» صلاةٌ الجمُعة وخطبثها التي 
أمرَ الله بالسعي إليها في كتابه» فقال: 2 كايا ألَذِينَ امنأ إذَا نومت 
لِلِصَلَوْةَ مِن يَوْوِ الْجَمْعَةٍ تَأسْعَوَأ إل ذو أله ودرأ لبي َلك حَيُ لَك إن 
كُمْرَ تََلَمُونَ :: دا فد تِ أَلصَلَوةُ فأنتشِ روف الْارَضٍ وَأبنَهوأ من قَضْلٍ 
لله دوأ أله كيرا لعَلْكِ نُْلُِْوتَ» [الجمعة: 4]. ولهذا يَحْردُمٌ على 
مَنْ تلزمٌه الجمعة أن يبي أو يشتري. بعد الأذان الثاني» .سواء كان 
في المسجد أو خارج المسجدء لأن المسجدَ يحرم فيه البيع 
والشراءٌ كلَّ وقتِ. وقد حدَّرَ النبيئٌ يلْةِ من التهاونٍ بصلاة الجَمُعَة 
فقال: ١مَنْ‏ تَرَكَ ثلاث جُمَع تَهَاوناً طبع الله على قلبه7 . وقال: 


(0) أخرجه البخاري (2)515 ومسلم (4717) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 
فوم أخر جه خملل 2575/7 أب داود (؟5ه١٠).‏ والنسائى لال واف 


التأريخ وفضائل الشهور 1 خصائص يوم الجمعة 

يهن أقوام عن وَدْعِهم - يعني تَرْكِهُم - الجمعاتٍ أو لَيَحْتِمَنَ اله 
زه 2 2 )0 

على قلوبهم فليكوننَ من الغافلين»' 1 


ومن ختضائصن هذا البوم الشرعية» أ ناكرا :سور الكيقي» 
سواء من المصحي أو عن ظَّهْرِ قَأْبِ. 


ومن خصائصه الشرعية» آنالا يخصن يوم الجمعة يعنيام» بولا 
ليلتّها بقيام وأما مَنْ لم يَخْصّه بذلك فصَامَ يوم قبله. ا 
بعدّه» أو كان يصومٌ من كُلَّ شَهْرٍ ثلاثة أيام» ولا يحصلٌ له الصيامُ 
إلا يوم الجَمّعة فصّامّه فلا بأسَ بذلك. 

ومن خصائصه الشرعية» أنْ لا يُسَافْرَ بعد أذان الجمّعة حتئ 
يُصَلَيَ : إلا أن يُوَدَيها في طريقه. أو يَخْشَىْ فَواتَ رُفْقتِهء مثلّ أَنْ 
يُسَافْرَ بالطائرة فيَحْشَىْ أن تفوته الرحلة إِنْ تأخّرَ. 

فقُومُوا رَحِمَكم الله بما تستطيعون من تعظيم حُرْماتٍ الله تعالى 
وشعائره» وتَعوَضُوا لِتَمَّحاتِ جُوده وكرمه. واتقوا الله لعلكم 


وم 


تاحمون. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المدامن م11 «فيه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)00( أخرجه مسلم (870) من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


التأريخ وفضائل الشهور كن بداية العام 


بداية العام 


إن الحمدَ لله نحمَّده ونستعيئُه ونستغفره ونتوبٌ إليه» ونعوذ 
باللم من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ 
لهء ومَنْ يُصلِلْ فلا هَاديَ له. وأشهدٌُ أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا 
ويك لضن واتهد ان سيدا 6ف وو 4 شلا انه عليه وعلىئ 
آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان» وسلَّم تسليماً. 

أما بعد. أيها النامث : فإننا في هذه الأيام نستقبل عاماً جديد 
إسلامياً دري ابعذأ عد ستؤاته من أَجْلٍ مناسبةٍ في الإسلام ألا 
وهي هجرة 6 النبيّ يله التي ابتداً بها تكوين دولةٍ إسلامية في أولٍ بلدٍ : 
إسلاميٌ مستقلٌ يحكمُه 00 ولم يكن التاريخ السنويٌ 
0005000 الإسلام حتئ كانت خلافة عُمَرَ بْنِ الخطاب 
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رَضِيّ الله غنه». واتسعت: رقعة الإسلام واحتاج الناسٌ إلئ التأريخ 
في أعطياتهم وغيرها. 

ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته رضي الله عنه كتب إليه 
أبو موسئ الأشعريٌ رضي الله عنه. أنه يأتينا منك كشّبٌ ليس لها 
تأريخ ‏ م عقر الصححانة رضي الله عنهم, بتارم فقال 
بعضهم : : أرُحُوا كما ترح الفرس بملوكهاء كلما مَلَكَ ملك أَرَخُوا 
بولاية مَنْ بعدّه. فكرة الصحابة ذلك» فقال يمه : أَرحُوا بتاريخ 
الروم فَكَرِهُوا ذلك أيضاء فقال بعضهم: أَرّخُوا مِنْ مولدٍ النبن يللِ. 


التأريخ وفضائل الشهور 1 بداية العام 


وقال آخرون: من مَبْعبْه» وقال آخرون: منْ هجرته. فقال عمرٌ 
رضي الله عنه: الهجرة فرَقَتْ بِينَ الحقّ والباطل» فأرَّحُوا بها. 

رحو من الهجرة واتفقوا علئ ذلك» ثم تشاوروا من أيٍّ شهرٍ 
106 ابتداء السنةء فقال بعضهم : ذفن رشان لأنه الشية اللي 
نزِلَ فيه القرآنُ» وقال بعضهم: من ربيع الأول» لأنه الشهد الذي 
00 النبيئ كله مُهَاجراً. واعتار غ وان وعليٌ رضي الله 

عنهم أنْ يكون من المُحَرّمء لأنه شهْد حَرَامٌ يلى شهرَ ذي الحجةء 
الذي يُؤدي المسلمون فيه حَجهِم الذي به تمام أركان دينهم» 
وكانت فيه بيعةٌ الأنصار للنبي كَل والعزيمة علئ الهجرة. فكان 
ابتداء السنة الإسلامية ل ل المُحَرّم الْحَرَام . 

ووه ارام المسلمون أحد القرونٍ الهجرية. على ما 
فيه من خخَيْرٍ وشرّء وسُّرور وأحزانء وخَوْفٍ وأَمَانِء وسَعةٍ في 
العيش وضيّقٍ . واستقبلوا ف لآ يَعلم أحدٌ 00 
:المسلمية فيه ولكنّ الأحوال مخفية تندرٌ بنتائج مدمرة. فإِنَّ سنة 
الله تعالىئ في خلقه وده 000 أكرَ يسِيروا فى الارض ينظروأ يف كن علقبَةٌ 
لت من ْله دمر لَه ليم وَِلْكَفِنَ أله كيل 1 

إن الفسلمين اليوم فى حال 201 لياه [فناطة ” اللوات» 
واد ايراع توي للرّكوات» وانتهاكِ للحُرُمات» وتفريط في 
الواح اك د منهم أضاعً شبابه في اللهو. وإضاعة الوقت» 
والتسكع في البلاد بدونٍ فائدة» كأنه حيرانٌ لا يُرِيدُ إلا أن يقتلّ 
الوقت رصاع هنا وعثالة: 
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- 


امي 


اخ 


التأريخ وفضائل الشهور كن بداية العام 


وكنية مق الناين يكوا لخرتهمريما اتشتعلر| ي#امق أمور:دتياهه : 
فآثروا ما خَُلقَ لهم. علئ ما خُلِقُوا له آثروا الدنيا علئ الآخرة. 
كأنهم لا يسمعون في كُلّ جمعةٍ غالبا «بل تُؤَيْرُونَ ألْحية آلديَا 3© 
اديه حير وَأبقّح* [الأعلئ : 17-17]. تجدهّم مشغولين بالمضارباتِ 
التجارية من بيع وشراءء وتأجيرٍ وبناء. جعلوا هذا أكبرَ هَمّهِم 
حتئ وإن حضروا للعبادة» فإن غالبَهم حاضرٌ الجسم غائبٌ القلب. 

ومن المسلمين اليومً مَنْ قامّ بمحاذة الله تعالئ ورسوله يل 
يدعو إلئ ضِدّ ما دعا الله ورسولّه إليه» من الأخلاقٍ الفاضلة» والبعدٍ 
عن الفحشاءٍ والمنكر تجذه يدعو إلئ أسباب الفحش والفجورء يدعو 
إل اعخلدط النساء بالرجباك» لغاء القوارق زا رصريخالقول»:توإنا 
بالتخطيط الماكر البعيدٍء والعملٍ من وراءٍ الستار. 

وهذا عَيْنُ المحاداة للشريعة» وهذا فنْحُ باب الشرٌ والفساد» فلقد 
كان رسول الله كَكِ يعزلٌ النساءً عن الرجالٍ حت في أماكن العبادة 
ويقول: «خيدُ صفوف النساءِ آخذها وشرها أولها)(© لذن آخرها 


ع ساو 


بْعَدُ عن الرجالٍ فكان خَيْرهاء وأولها أقرب إلى الرجال فكان شرّها . 


ولو تأملتَ حال المسلمينّ اليومّ» لرأيتَ أمراً مروعاً مُحزناً لكل 
ا غيور على دينه» خائف من عقوبة ربّه. ولهذا ظهرت بوادر 
العقوبات. فكثرت الحوادثٌ الكونية من الزلازلٍ والفيضانات» 
والدهور والخلاه؟ 


. أخرجه مسلم (550) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


التأريخ وفضائل الشهور كن بداية العام 


وكثرت الفتن الفكية و التسوية وحاق ببعض الناس ما ذكره الله 
تعال تشولةة قل هوَلْتاورُ ع أن بصت عَليِكمعَدَابا ين كم أن عت 
أرْجِلِكُمٌ أو بسكم شيعا ويذِيقَ ؛ تق أن بشو كلظ ين رف الت أعلمة 


0 تر 
بت# [الأنعام: 16]. 


أيها المسملون: وإننا في مطلع هذا القرنٍ على الرغم مما عليه 
حال المسلمينء لَنَرَىئ في المسلمين طليعة خَيْرٍ وإقبالٍ علئ الإسلام» 
وليل لما اتارمن منه. وتقدم بالمسلمين إلى ما كان عليه نبيّهم 
يلِنِ. وخلفاؤه الراشدون. يَدينون بالنصيحة لله تعالئ» ولكتابه» 
ده ولآئمة المسلمين وعامتهم. يدعون إلى سبيلٍ رهم 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ويُجَادلون بالتي هي أحسنٌ مَنْ جَادَلَ . 

وهذا مِصْدَافٌ قول النبي لَه دلا اس أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. حتئ يأتيهم أمر الله وهم 
على ذلك)”©2. رواه البخاري. وإننا لنسألٌ تعالئ أن يَعَمَّ شعوب 
المسلمين بالصلاح والفلاح» والنصر العزيز» والفتح المبين. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة الماهى من دن فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


00 0 ا 
2 7 ”5 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)97١١(‏ ومسلم )١1951(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه . 


التأريخ وفضائل الشهور لمك بداية العام الهمجري 


بداية العام الهجري 


الحمد الف الذق: حعدد نا الأعوام وأمْهَلَناء ومَنَّ علينا بِالنّعم 
الكثيرة وخولناء وتيت انا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة تُبلّعْ مَنْ قالها غابة المى/وتسية أن محيدا عبذة ورسوله: 
الذي مله اللا وععية ليا الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
الأقوياء الأمناء وعلئ التابعين لهم بإحسانٍ إل يوم الدين وسلّم 
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ا 


أما بعدُء أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ واشكروه أن أبقاكم 
حتئ أدركتم هذا العامَّ» واسألوه أن بُعيتكم على ذكْرِه وشَكْره 
وحَسْن عبادته.» وأن بحسن لكم المستقبل والختام. واعلموا أن 
العتن كل الختن هو :فى ختران الشتريوالا رداق وأن كر وقفاية 
عليك في غير طاعة الله فإنه خسارة وندامةٌ فالرابح من اغتنم عَمْرَه 
في هذه الحياة وتزود فيه بالأعمال الصالحةء ليسعد بها في الدنيا 
ويعد- المماهه” والشاف موقط في الأوقاتِ وأهملها وتهاونَ 
بالواجباتٍ التي أوجب الله عليه وضيَّهاء فاعرفوا رَحمّكم الله قَدْرَ 
الأوقاتِ واغتنموهاء وانظروا إلى سُرعة الأيام والليالي وانقضائها 
أدْركُوها تَرَوْا أن الأوقات تطوكيل خلفكم يوان كل لحظة 
ربكم من الآخرة شيا فشيئاء فهذا العام الذي وَدَعْتُموه وحَلَقْتْموه 
قل قتعي“ كله ياياوة بولباليه توتخيره ووه وس ورد يو الحرايهة قد مه 


التأريخ وفضائل الشهور يا بداية العام الهجري 


عليكم وكأنه أضغاثٌ أحلام؛ وهكذا بقيةٌ الحياة ستنقضي علئ وَفْقٍ 
هاا عضو مره الأيام, واعلموا 0 كَ عمَّلٍ ا به وجه الله 
- مُتبَعينَ لرسولٍ الله ككةٍ فإن ذلك عمل صالحٌ تشقون ملوده حرا 
الامور العادية إذا قصدتم بها وَجْهَ الله صارت عبوديةء فإذا أنفق 
الإنسانُ على نفسه وأهله يبتغي وَجْهَ الله أثيت علئ ذلك» وإذا 
أدخلَ السرور على أخيه المسلم كان ذلك أجراً له عند اللم» وفي 
حامر وو ديق أ وي راقن الله عنه أَنَّ النبئ كه قال : 
١ك‏ سلامي من الناس عليه صدقة» كُلَّ يوم تَطلُّ فيه الشمسسُ تعدل 

بين اثنين صدقة» وتِنَ الرجلّ في دابته فتحمله عليها أو تَرْفَعٌ له 
000000 والكلمة الطيبة صدقة: ونكل خطووك تمشيها إلى 
الصلاة صدقةٌ؛ وتُّمِيط الأذئ عن الطريق صدقة)». وقال: ١‏ إن د بكل 
تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكلَّ تحميدة صدقةٌ ادكل تهليلة 
صدقة وأمة بمعروي ونهيّ عن ا وفي ده خو عدم 
صدقة» يعني إتيانَ زوجتهء قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا رةه 
على ذه (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
وزْرٌ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أج”)”"', ارات اليه 
وللم الحمدٌ كثيرة» والفضائلٌ لِمَنْ قام بها وافرة غزيرة» 0 باللّم 
من الشيطان الرجيم» بسم للم الرحمنٍ الرحيم : #والعصي ني إن 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)71707 ومسلم )٠٠١9(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


التأريخ وفضائل الشهور كن بداية العام الهبجري 


ضح ماين 


لمن لت خُنَر 22 إلا 7 0 لصحت وَتَوَاصَوَا لحن 
وتواصوا بالصَّيرٍ # [السهد ١‏ 

اللهم اجعل عامّنا هذا عاماً مباركاً لجميع المسلمين وأصلح 
لهم فيه أمور الدنيا والدين» وبارك لهم في الأعمالٍ والأرزاق 
واحفظهم من الشرور ومساوىء الأخلاق. اللهم اجمعْ كلمبّهم 
ووحٌدْ صفوفهم وقَرٌ جهودهم وانصزهم على عَدُوّهم إنك جواد 
كريم بر رحيم. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كلّ 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التأريخ وفضائل الشهور ا استقبال العام 


استقبال العام 


الحمدٌ لله الذي جعلّ الشمسَ ضيَاءً. والقهن وذ وقذوة:متازل 
لتعلموا عددّ السنينَ والحسابء. الحمد لله الذي جعل في اختلاف 
الليل والنهار آياتٍ لأولي الألباب. وتقنيد أن لذ الكالا انه وحنلا 
شيرَبكٌ لقو اله تملك وله لحي د فرسيه ا لسيكدا و لوه السا 0ت يهن 
أن مجو ا دنه ووسة لعا لقن 216 كد الف وز نال اك لل ع 
وعلئ آله وأصحابه ومَنْ َبِعَهم بإحسانٍ إلئ يوم الحساب» سا 
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أما بعد أيها الناسُ: اتقوا ربكم وتبَصّرُوا في أمركم وتَفَكُدوا 
في هذه الدتنا التي كل شيءٍ فيها آيةٌ علئ أنها ليست بدار قرارء 
َمَكَرُوا في هذه الأبام واللبال: التق تسنيرون بها إلى الدان الآخرة 
حتى ينتهي سفركم » ٠‏ فطوبئ لعبدٍ انتهرّ فْرَصّها بما بُقََبَ إلى مولاه» 
ل لعبد انعط بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال» واستدل 
بذلك عل ما لله فيها من حِكم بالغةٍ وأسر ار 

إخواني: ألم ترا إلئ هذه الشمس كُلّ يوم طلم من مَشْرقِها نم 
تغيبُ في مغربهاء إن في ذلك عِبْرة لأولي الأبصارء ودليل علئ أن 
هذه ليست دار بقاءٍء وإنما هي طلوع ثم غيوبٌ وزوالٌ: ألم تَنظرُوا 
إلئ الشهورء يهل فيها الهلالٌ كما يُولَدُ الأطفال» ثم يَنْمُو رُوَيْداً 


التأريخ وفضائل الشهور ع استقبال العام 


رُوَيْدَاَء كما تنمو العقولٌ والأجسامٌ حتئ إذا تكاملّ نُمُوُه انحط إلى 
النقصٍ والاضمحلالٍ» وهكذا الإنسانُ في حياته فاعتبروا يا أولي 
الأبصار. َلّمْ تفكروًا في هذه الأعوام التي وها إذا: أذزكيم 
أولّها تَطلَعْتم إلى آخرها تَطَلّمَ البعيد» ثم تمرٌ بكم أيامُها سريعاً. 
فتنصرمٌ م كلمح البصرء فإذا أنتم في آخر العامء وهكذا أعماركم 
تستقبلونهاء غضة طرِيّة فتنقضي عليكم في شَيْبُوبةٍ ة وإدبار. 

إخواني: لقد د في هذه الأيام عاماً ماضياً شهيداً 
واستقبلتم عام مقبلاً جديداً فيَا لَيتَ شعْري! ماذا أودع الإنسانٌ في 
عامه الماضي الشهيد؟ وماذا يستقبل به هذا العام الجديد. 

لتدسطيك الأعوام وكأنها أضغاثٌ أخلام كأننا لم تُوجَدْ إلا في 
هذا الأوان» مَضَّتْ بما فيها من خيرات وشرورء واخرال اوسروو 
وعمّلٍ وكسَلٍ وعِلْمِ وجَهْلٍ. وفقّر وغنىٌ» مَضت بهذه الأمور 
وكا شيناتها تعر و ولاكن عر ميو الكافيقة فو ذه العمَراك؟ إن 
الكاست بخقا هو م أنضاها في طاعة الله. وَاجَْنَب فيها مَعَاصيَّ 
اللى» وسار مُخُلصاً لله مُتَبَعاً لرسول الو كك ل 0 
كر از أن رثر نزرة بي عر فد لجر 1 لجرك حكن 
مَاكانوا يَحْمَلُوْن4 [النحل: 917]. 

إخواني: إِنَّ أكثر الناس يَحْرصون جِهّدَهم علئ حفظ الأموالٍ. 
يَحْرِصُونَ على تخصيلها وتنمِيتهاء ثم يَحْرِصُون على تَضْرِيفها 
وحفظهاء فلا يضيعُون منها قليلاً ولا كثيراًء ولا يُقَوتون فرْصّةً 


التأريخ وفضائل الشهور كا استقبال العام 


يظنون أن بها شيئاً من المالٍ ولو يسيراء ولكنهم في أعمارهم 
النفيسة مُفَوَطُون مُهُملون» تمة بهم الساعاثٌ والأيامٌ» بل الشهوز 
والأعوامٌ» وقد ضيّعُوا أكثرها هَمَّلاً ولم يُودعُوها مِنْ صالح 
الأعمالٍ عَمَلُ « حَوَةإدَا جآه أَحَدَهُمْ الْمَرْتُ فَالَ ري حون 3 لل عسل 
صقا ووا كك كلا نه كله فز ها ون را بهن ان إل للختت 4 
[المؤمنون: 28٠١٠١-44‏ فيندمٌ حينَ لا ينفع الندمٌ» ويتمنئ حينَ لا 

عط النبيئّ ل رجلا فقال: «اغتنمٌ حَمْساً قبل حَمْسٍ : شماكك 
قبل هَرّمِكء وصِحَتَكَ قبل سَقَمِكء وغتاك قبل فرك وفْرَاعَك قبل 
شغْلِكَء وحياتك قبل مَوْتك)2©37. فالشبابٌ قوة وعزيمة وإقدامٌ» فإذا 


0 ع 1 وو 6 ه للد رمسم اه و حي حي :لقن 5 و 
شاب الإنسان ضعفت فوته ووهنت عزيمته وعجر إقدامه, والصحة 


الخ ا اك اا ل ‏ ليام 6 1 
فوه وانساط» فإذا مرص الإتشَان ضعفٌ جسمه ودنيدتت نفسّه 


وضاقت عليه الأمورٌ. والغِّئ راحةٌ وفراغٌ فإذا افتقرَ الإنسانٌ تعب 
في تحصيل المالٍ» وانشغل بذلك عن كثيرٍ من الأعمال. 
فبادروا أيها المسلمون أعماركم» واعتبروا ما استقبلتم منها بما 
ا و 
مضئ فإن كل اتِ قريبٌ» وكل حاضر ذاهبٌ . 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» /١‏ لالاء وابن المبارك فى «الزهد» 


(؟) والحاكم 27”05/5 والبيهقي في «الشعب» )٠١75/(‏ من حديث 


التأريخ وفضائل الشهور حكن استقبال العام 
عو الله عن الشيطانٍ نِ الرجيمء قال الله تعاليل: # أنه 3 
لسَملواتِ عير عمَرٍ ل أستوك عل اعرش سخَ سنس اص علب 
صل مسي بتر لكر َيِل الآبنت لَك لهلريَك م4 [الرعد: ؟]. 
باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة السماميق من كل دننية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


00 
3 3 


التأريخ وفضائل الشهور ا الأشهر الحرم 


الأشهر الحرم 


لله فاطر السمواتٍ والأرض» وجامع المخلوقاتٍ ليوم 

عايض والشنية 1 ل إل إلذ ان دوجت لا عريك” له 
مخلصين له الدين ولو كَرِه الكافر ولم يَرْضَ. ونشهدٌ أنَّ محمداً 
رم أفضلٌ مَنْ تعبّدَ بالنوافلٍ والفَرْضٍ . صلَّى الله عليه 
وعلئ آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان» وسلَّم تسليما. 

أما بعدٌ. أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أن ركم 
هو الذي فَطْرَ هذه المخلوقاتٍ بقدرته» وأودعَ فيها مصالحها 
كيح رتت ند فلقد حَلَقَ لمصالح العباد ما في الأرض جميعاً 

وَسَخَرَلكُم لس وَاقمرَ كي وَسَطَرَلكُمْ لوالاو 25 واكم 
ل ل ال عرد 0 ماي 01 6 رفن 
لظَلُوم اس م . ا 

لقد سخَّر الله الشمسَ والقمرَّ لمصالحنا الدينية والدنيوية» 
فرتبهما الله تعالئ يَجْرِيان في فَلكَهما بانتظام بديع وَسَيْرٍ سريع. 
فيد خلنهيها آله تناك هباش تاكيها لا تمان طنافية القار 
بإذنٍ اللمء لا يرتفعان ولا ينخفضان ولا يَرُوَلآنِ. حت يأذنَ الله 
تعالئ بفناء العالم» فعند ذلك تخرج الشمسٌُ من مغريها. فإذا رآها 
القادة نهر موف » :ولكنه الانيف تقنا إيما بها ل كن امنا ين 
قَبْلّء أو كُسَبَتْ في إيمانها خيراً. 


التأريخ وفضائل الشهور نكن الأشهر الحرم 
لقد يحريه الله تعالئ وجعلهما ميقاتاً للزمان. تعليا مكدر 

الشمس ير كرنة الليلن والتمان والفصول» فإن الس كلها اذ 

في السيماء ] زذادات: حؤواز تنا قطي التي حجان و كلهة السدرت: إلا 

الجنوب منا وبَعْدَت عن وسّط السماءء انخفضثٌ درجةٌ حرارتها 

بسبب بُعْدِها عن مسامتة الرؤوس». فصار الجر بارداًء وما سَّيْرُها 

هذا إلا بإذنٍ ربّها وخالقها. فلقد جاء عن النبيّ كله أنها إذا عَرَبَتْ 


سا سم © 


تسجدٌ تحت العرش وتيا ذه فإن دن لها ؤإلا رَجَعت من ححيث 
جاءت من المغرب. 

أما القمرُء فإنَّ الله تعالئ قََرَهِ منازل» كل ليلةٍ في منزلق 
وعلى اختلاف هذه المنازل يختلف نُوره. فبينما هو في أولٍ الشهر 
يا عا لحي انز ف فعا مس كر رن من التو 
بَدَرا جَليّاً. ثم يأخذ في النقصٍ حتى يعود كالعرجون القديمء ذلك 
تقديرُ العزيز العليم . وقد جِعَلَ الله تعالئ الزمانَ اثنَى عَشْرَ شهراً منذ 
خلق السمواتٍ والأرض منها أربعةٌ حَرُمٌء ثلاث متوالياتٌ وهي: ذو 
القَعدة وذو الحجة. والمحرمٌ. وشهر مفرد وهو رَجَتٌ» الذي بين 
حافف وكعان! 

فهذة الهو الارعة 7 مُحْترَمَاتٌ مُعظّماتٌ في الجاهلية والإسلام 
داتعا والتير عن حدر اق ميو يقرلاو 
الا اعت التورو ون الل اتاد راك وعدي از م 
لسوت وَالأق يننا أن ركد حرم ولك لدي الي نا يمُأ فين 


التأريخ وفضائل الشهور لوحي الأشهر الحرم 


نشْسَحكُمْ 4 [التوبة: 85]. فنهانا ريُنا تعالئ أن نَظْلِمْ فيهن أنفسّناء 
5 7 01 5 هه ع 5 5 - 8 
والنهي عن ظلم النفس يشمل 2 الأحوال والآزمان» لحن لهذه 
ع 1 59 24 و 5 ع نين 1 
الأشهر الاربعة خصوصية يكون ظلم النفس فيها أشد. ولذلك نهئ 
4 1 5 . 0 0ه 1 6 1 
الله عن الظلم فيها بخصوصهاء فاحترمُوها وعظموها. واجتنبوا فيها 
ظلمَ النفس لعلكم تفلحونء فإن سألتم ماهو ظلم النفس؟ فظلم النفس 
يكون بشيئين» إما تَرْكٌ لم أوجب الله وإما فعْلٌ لما حَوَمٌ الله. فإن 
ذلك كلّه ظَلَمٌ للنفسء لأن النفسّ أمانةٌ عندك» عليك أن ترعاها 
جود وما فيا تلت انها نه ينا ب ور كني واي اتنا 
فيه شقاوها وفسادها. 

أعودٌ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيم 
#وَآلشميين وَْحنهَا 2 وَالْعمَرِ انلها وي وَالتَار جلها ري وليل إِدايفْسّلهَا ري 


5 و 
سر سس سه ل بي عل جر سس 2 74 وه 


حم 7 ا عع لس سسا يهاس جح سس ل 
والسماءِ وما بذلها ره َأَلارْضٍ وما حنها نري ونفْس وما سَوَنها ري فأهمها مجورها 


8 


ره ل هه ير 


نوها( مَدَ َم رَكّهَا :© وَكَدَحَابَ مَنْدَسَّلهَاك [الشمس: .]٠١-١‏ 
باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 

من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة الكلمين من كل دنه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


قم 
2 


التأريخ وفضائل الشهور ٠ع‏ تعظيم شهر الله المحرم 


تعظيم شهر الله المحرم 

الحمدٌ لله ذي العظمة والجلال» والفضل والعطاءٍ والنوالٍ. 
ناصرٍ مَنْ آمنَ به وحََاذِلٍ مَنْ كفرَ بوء وإن اسْتَمْظَمَ على العباد 
انحط ل دفني آذ لاذه له إل ران )توي ولا ريات القع كاده 
أَدّخْرُها ليوم لا ينفعٌ فيه أهلٌّ ولا بنونَ ولا مالٌ. إلا مَنْ أتئ الله 
ا ا ا 
ل . 00 الذي فَاقَ جميع الحَلْقٍ في كمالٍ الخصال. 
صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه ما تعاقبتٍ الأيامُ والليال؛ ا 


3044 


تسليما. 


5 


أما بعد أيها الناسن : اتقوا الله تعال» وعطينا شهْركم بطاعة 
ركم. ٠‏ فإنَّ الله قوف وذغيله: وأضاقه النبئٌ كل إلئ الله وعظّمه. 
فقال: «أفْضَلَ الصيام بعد رمضان شهرٌ الله المُحَرّم2'”0. وهو أحد 
الأربعة الأشهر الحم التي يتأكدٌ فيه فعلّ الطاعات», ونوك جميع 
وت قال الله تعالن : « ينها أريحةٌ حي ولك الْن اليم َك 
تَظلِمُوأ فين هَ أفْسَحكْمْ 4 [التوبة: ]. وعن ابن عباس رَضيّ الله 
عنهماء قال: قَدِمَ النبئٌ كَلِةِ المدينة» فرأئ التو عبر مادو 
فقال: «ماهذا؟ قالوا: يومٌ صالحٌ نَبَىْ الله فيه موسئ وبني إسرائيل 
فصامّه موسئ. فقال النبييٌ كلِ: «إنا أَحَقّ بموسئ منكم» فصامّه وأمر 


2000 أخرجه مسلم )١1775(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 


التأريخ وفضائل الشهور ١‏ تعظيم شهر الله المحرم 
الناسَ بصيامه”". وقال ككِةِ في آخر حياته: «إذا كان العام المقبل إن 
شاءً اللهصمنا اليوم التاسمّ» فلم يأتِ العامٌ المقبلٌ» حتى توفي رسول 
لله كل . وقال كَهِ: «صوم يوم عاشوراء» يُكَفْرُ سنةً ماضية»”" . 
فَصُومُوا كه الله بو االتاميع والعاشر لتحوزوا اتكفير 
ذنوبكم» اس وحصول مطلوبكم. ومّنْ كان يشقٌ عليه 
الصيام وعلم الله من زيّنه ننه أنه لولا العذْرٌ لصامء قاقش يحضو 
الأجر منَ الملك العلام: لا سيّما إن كان قد اعتاد صيامّه» فيما 
مضئْ من الأعوام. ل ينْقَصَ من أجره شَيْءٌ. كما قال النبي 
كه : «مَنْ رض أو سَافْرَ كُيِبَ له ما كان يعمل صحيحاً مُقيماً”" . 
في ايوم عاشوراءً» نجَّئ الله موسئ وقومّه من فرعونَ وجنوده» 
فإنه يِل دعا فرعونَ إلئْ عبادة الله. فا 0 وقال: أنا ربكم 
الأعلى ثم استطالَ علئ بني إسرائيلَ بالأذئ. فخرج بهم موسئ 
يَسِيِرٌ بأمر لل فلما أصبحَ فرعون. ووجد بني إسرائيلَ غادروا 
بلاده» اغتاظ لذلك» فحشَرَ جموعه وأجناده» فخرج بهم من الجناتٍ 
0 والكنوز والمقام الكريمء يريدُ موسئ وقومّه؛ لِيَسْتَأْصِلَهِم 
يدهم عن آخرهم . فوصل إليهم عند شروقٍ الشمسٍ . 
)١(‏ أخرجه البخاري :»235٠١5(‏ ومسلم )١١70(‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 


(؟) أخرجه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 
(0©» أخرجه البخاري (7197) من حديث أبى بردة رضي الله عنه . 


التأريخ وفضائل الشهور 6 تعظيم شهر الله المحرم 
البزااقر الل لمعي نع: قازن أصريما اتويت 1ن 1و لان 
البحرّ أمامهم؛ وفرعونٌ بحنوده وراءهم. فأجابّهم موسئ إجابة ذي 
الويمانٍ واليقينٍ قال: كلا إن مَعِيَ ربّي سَيَهْدِين. فلما وصلوا البحرّ 
بَحْرَ القلزم وهو البحرٌ الأحمرٌ» أمر الله نبيَهُ موسئ أن اضرب بعصاك 
اه فانفلقَ فكان اننَئْ عَشَرَ طريقاً ِعَدَد الفرّقَء وصار الماءً 
بين الطّرق كالجبالٍ» وبعثٌ الله الريحَ في قعر البحرء فصار يبّسأً: 
فسلكه موسئ وقومّه لا يخاف دَرَكاً من فرعودٌ» ولا يَحْشَىْ عَرَقاً. 
فلما تكاملّ موسئ وقومُّه خارجين» إذا بفرعونَ بجنوده قد دَخَلُوا 
اجبعينة تارحق ال إل البخر انطو ة.قصارك حادم للقرق» 
وأرواحهم للنارَ والحَرْقٍ . 
إخواني» انظروا كيف نصرّ الله مَنْ تَصرّه» واتَّبِعَ رضواته» ولم 
يكن لك النصرة قن كتره :ولا از اليم ف يال ولكن أنه قل :وعد 
وهو أصدق القائلين: #وكات حَفَاعَلَِنَائصَرٌ لْمُوْمِنِينَ4 [الروم: 40]. 
اللهم انصرّنا ولا تنصنُ عليناء وأعِنّا ولا تَعِنْ عليناء وارزقنا 
التمسكٌ بدينناء وأَحْسِنْ خاتمتناء إنك جواد كري3 رؤوف رحي. 


التأريخ وفضائل الشهور تلك شهر رجب 


شهر رجحب 

الحمدٌ لله الذي فضّلَ بعضّ مخلوقاته على بعضٍ لحكم كثيرة 
وأسرارء وجعل الأزمنة مواقيتت للقيام بعبادته بفعلٍ الأوامر 
واعنات التجرنات والبيعات وشية أن لأ إله الأدانه .ريع 
روت ل ذو الحكمة البالغة والعزة والاقتدار» ونشهدٌ أنَّ محمداً 
عبدُه ورسوله المصطفئ المختارء صِلَّئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين الهم بإشساة نا تتفاقي اثلين والتهناف» رسك تسليهاً . 

أما بعدٌ.ء أيها المؤمنون: اتقوا الله وأطيعوه.» وخافوا منه 
وراقبُوه» واخْتَرِمُوا ما أمَركم الله باحترامه من الأزمنة والأمكنة 
وعظموه. واغلقوا أن تعظيم حرمات الله من تعظيم اللهء وإن 
احترام شعائٌ ره أكبرُ دليلٍ على محبة الل فعظموا 0 الله ما 
عظّمه ربُكم» من زمانٍ ومكان» وأحوالٍ وأعمالٍ. واعلموا أن ذلك 
من تقوئ القلوب. وإجلالٍ الكبير المتعالء فهذا عباد الل شَهْرُ 
رجي ؛ أحدُ الأشْهُرٍ الأربعة التي مه الله أن تُحترم وتُعَظّم وكان 

مُخْترماً حت في الجاهلية الجهلاء» فجاء دين الإسلام فقَوَرَ حرمته 
وأجلئء فعظموه بطاعةٍ الملك العلام» وتوبوا إلى ربكم فيه من 
الذنوب والآثام. واحمدوا ربّكم الذي أبقاكم حتئ أدركتموه. 
أن أنعم عليكم ينم لا تُخصّئء وأناكو.غيق: كل ما 
سألتموه» فهذه النْحَمُ التي أدَرَها الله ا إن لم تشكروه عليها 
بطاعته. صارت نقماً ووَبالاً» وإن أنتم استعنتم 000 5 
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عليكم النعمةٌ حالاً ومآلاً. أما ب تَْتَِرُونَ بِمّنْ مَضْئ من الأقارب 
والمعارفٍ والجيرانٍ؛ َم تفَكُرون فيمن رَحَلَ من الأخجلاء والأحباء 
والإخوان. ُقَلُوا من الدُورٍ العامرة والقصُوْرٍ بقار اليل وصنك 
اللحود وظُلّمةٍ القبور» تَُلُوا من دارٍ العمل إلئ دار الجزاعء فأصبحوا 
مرتهنين بأعمالهم تحت أطباقٍ الثرئ» لم يَنْفَعْهم في هذه الرحلة, 
مال ولا بَنُونَء ولا أغتّى عنهم ما كانوا به يُمتّونَء وإنما كان 
المدارٌ علئ ما قدموه من الحسناتٍ والسيئاتء. وما أسلفوه من خير 
وشرٌ في هذه الحياة. أما مُحْسِنْهِم فقد ابتهج برَوْح وَرَيْحانٍء وجَنّة 
نعي وأما مُسِينُهم فقد شَّقِيَ بالهمُوم والغموم: والعذاب ٠‏ الأليىء 
كم بَيْنَّ من افترش الكلدين والاستيرق ونالَ جميعٌ الأفراح : وفسح 
له في قبره مَدَّ بصرهء وانشرح صدره بالسعادة أيّما انشراح» وبَيْنَ 
مَن افترش الجحيم» وضيّقَ عليه قبرُه» حتئ اختلفث أضلاعه» قَبَاءَ 
بالخسّارة والأحزانٍ والأتراح» فيا وَيْحَه ما أعظم ما ناله من العذاب» 
وما فاته من النعيمء بسبب تفريطه وأعماله القباح . 

من الله علي وعليكم بالاستعداد ليوم المعاوء وأجارنا من الخِزْي 
الفسيح ير اوه ونه اعجار اللي بومر ايد الخيراتٍ التي 

مَنْ بها علئ العباد. أعوذ امن التيطاة ار # إن عِدَهَ 
الشهون عدت أله أنَدَا عَمَرَ سَهْرًا فى حكتّب الله يوم خَلَقَ الْسَمَواتِ 


4 
2 علو 


رض نهآ أَريكدٌ 4 [التوبة : :] . 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنساء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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فضل شهر رجب 


إنَّ الحمد لله َحَمَدُه السشتغينة وتستغفاة :ولتوث إليهء :ونعوذ 
باللم من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلٌ 
له 00 فلا هَاديَ لف وكيد أن لأ إله إل أنه :ونه ل 
تويك لدو وأ فهك" أذ عند :عيذه :ووضر لف صلا الل عليه وغلر 
آلهء .وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» وسلَّم تسليما. 

أماابعد ايها الناضة :تقر | اله تعال ا ونيقنوا أن لفان الحكمة 
البالغة فيما يَضْطَفِي مِنْ خلقه. لله تعالين يَضْطَفِي من الملائكة 
مسلة “زفق النانن .وهمل شن الأوفاته أوقاتا» .وق الأمكنة 
اناك الفح 1 تعالئ مكة على سائر البقاع» ثم مِنْ بعدها 
المدينة» مُهَاجَرَ خاتم الأنبياء محمد كله ثم مِنْ بعدهما بِيتَ 
المقدس» مكان غالب الأنبياء الذين قصصّ الله علينا نبأهم.» وجعل 
كةو السدوة ونا دون ننه المقدسن ور إلا ال يسفن 
الشهور والأيام والليالي علئ بعض» عد التهون نه اانا عقر 
شهراً في كتاب الله يوم خلق السلموات والأرضَء منها أربعةٌ حُرُمٌ 
وهي: ذو القعدة» وذو الحِجَّةء السرم كأوثة معزالية ؛ عوقية 
رجب الفرد بِينَ جُمَادَى وشعبانَ. وخَيْرُ يوم طلعت فيه الشمسٌ» 
يوم الجمعةٍ وليلهٌ القدر خيرٌ من ألفٍ شهرٍ. فعطّموا رَحِمَكم الله ما 
عَظَمَهُ الله فلقد ذَكَر أهلٌّ العلم أن ثورات الحسنات يُضَاعَففُ في كل 
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ل 2 4 1 َك ش 

زمانٍ ومَكانٍ فاضلء وأن عُقوبة السيئات تَعْظمٌ في كل زمانٍ ومكانٍ 

فاضل. وشاهدٌ هذا فى كتاب الله تعال وسنة رسوله ككل يقول الله 
1 هه ا 0 عيذ غرء 6 

تعالئ : ا يسَكَلْوَئكَ عَنٍ أَلشَمرِ لْصرَامِ قِتَالِ فيه فل قِتَالٌ فيه كير 4 [البقرة : 

.. وقال تعالئ في المسجد الحرام: #ومن يرد فِيهِ بإلحاج 
- 00 000 0 

لو نلِفَه منَعَدَابٍ ليو [الحج: .]١١‏ 


وإنكم اليوم تستقبلون أحدّ الأشهر الأربعة الخُرُم وهو شَهْرُ 
رَجَبء فلا تظلموا فيهن أنفسَكم. التزموا حدود الله تعالئن» أقيموا 
فرائض الله واجتنيُوا محارمّه» أدوا الحقوق فيما بيتكم وبينَ ريكم. 
وفيما بيتكم وبينَ عباده. واعلّمُوا أنَّ الشيطانَ قد قَعَدَ لابن آدمّ كلّ 
مَرْصَّدِءِ وأقسم لله ليَأتينّهُم من بين أيديهم ومن خَلّْفِهمء وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم» ولا يجدٌ أكثرّهم شاكرين» أقسم لله بعزة 
الله ليُعْويَنَهم أجمعينَ» إلا عبادَ الله المخلصين. 

إِنَّ الشيطانَ لَحَرِيصٌ كُلَّ الحرص علئ إغواء بَني آدم وإضلالهم . 
يَصدّهم عن دين اللهء يأمرُهم بالفحشاءٍ والمنكرء يُحَبّبُ إليهم 
المعاصيّ ويِكَرَهُ إليهم الطاعات» يأتيهم من كُلّ جانب ويقذِفُهم 
بسهامه من كُلّ جبهة» إِنْ رَأىْ من العبدٍ رغبةٌ في الخيرء تَيْطّه عنه 
وأقعدّه. فإِنْ عَجَرّ عنه من هذا الجانب». جاءه من جانب الغلو 
والوسْشواس والشكرك وتعدئ الحدود في الطاعة فأفسدها عليه. 
عن جانب الطاعات» جاءه من جانب المعاصي» فينظرٌ 
انز تعاض دما للع فا رتعة ليا كاد 22ل مه فو اذا 


التأريخ وفضائل الشهور ا شهر رجب 
الجانب جاولة من جانب أسهل» فأوقعّه فيما دونّها من المعاصي. 
فإذا وقع في شر رك المعاصي فقد نال الشيطانٌ بغيته. 

إن الدرء ورد 5ق يات المدمة صخت لعفي ب عل 
صغيرة في عينه» بُقََلّها الشيطانٌ في نفسه تارةّء ويَفْنَحُ عليه باب 
التسويف تارةء يقول له هذه هينةٌ افعلها هذه المرة وتت إلى الله تعالي» 
فبابٌ التوبة مفتوحٌ وريّك غفورٌ رحيم. فلا يزال به يَعِدْه ويُمَنيه وما 
يَعِدُه إلا غروراء فإذا وقَم في هذه المعصية التي كان يراها من قبل 
صعبةً كبيرةة وهانت عليه» تَدَرّحّ به الشيطانُ إل ما هو أكبرُ منهاء 
وهكذا أبداً حت يخرجّه من دينه كلّه . ولقد أشار النبئٌ يله إلئْ هذا 
افع قاررا الو اعد رو ار ا لتو ري ااي اد ادي 
ل قال : «إياكم و مُحَقَّراتِ الذنوب. فإنما مَثْلُ مُحَفَّراتِ الذنوب» 
جر قَوْم نزلوا بك .واد قحاء اذا بعُود وذا بعُودِ حت أنضجو 
خُبْرَهمء وإن مُحَقَّراتِ الذنوب متئ يُوْحَدَ بها صاحبها تُهُلكُه)0" . 

عبادّ الله: احذروا مكايد الشيطانٍ ومَكْرَهُ فإنه يتنوعٌ في ذلك 
وَيَتَ 8 فهذا يأتيه من قبّلٍ الإيمانٍ والتوحيدٍ فيُوقعُه في الشك أحياناً 
وفي الشَرْكِ أحيانآء وهذا يأتيه من قبل الصلاة فيُوقعُه في التهاون 
بها والإخلالٍ» وهذا يأتيه من قبل الزكاة فِيُوقَعَه في البَحْلٍ بها أو 
)١(‏ أخرجه أحمد 5/ الا والطبراني في «الكبير» (2»)081/7 وفي «الأوسط) 


(77519). والرامهرمزي في «الأمثال» (251). والبيهقي في اشعب 
الويمان» (07771, والبغوي في «شرح السنة» .)57١7(‏ 


التأريخ وفضائل الشهور لويف شهر رجب 
صَرْفِها في غير مستحقّهاء وهذا يأتيه من قبل الصيام فيوقعه فيما 
الاين بارا اواك حو راح و اولخ رم 
في التسويفف به بطع 1ت انبر وماس بوم دان مدل درن 
الي وا لأكارزت قفا في اندر قو الل وهذا يأتيه من قبّل 
الأمانة فيُوقعُه في الغششٌ والخيانة» وهذا يأتيه من قبل المالٍ فيوقعه 
في اكتسابه من غير مبالاة» فيكتسبّه عن طريق ترام بالربًا تارة. 
ووالشرويو الكل اتار: 1 وا شل الكفوره لحان اماك له ا 
إلئ غير ذلك من أنواع المعاصي وأجناسها التي يَعْدٌ بها الشيطانٌ 
بني آدمء لم َكَل عنهم أحوج ما يكونون إلئ المساعدٍ والمُِينٍ. 
د إلئ قولٍ الله تعالئ في غرور الشيطان لأَبَويْنا آم وحواءً 
حين أسكتهُما الله تعالئ الجنة» وأذنَ لهما أنْ يأكلا رَغْداً من حيثٌ 
شاءا من أشجارها وثمارها سوئ شجرة واحدة عَيّنَها لهما بالإشارة 
© ولا نَقَربَا عزو أَلشَّجَرَةَ * [الأعراف: .]١9‏ ولكنّ الشيطانَ وَسْوَمنَ لهما 
وقال: ما نهاكما ربُكما عن هذه الشجرة إلا أَنْ تكونا مَلَكَيْن أو تكونا من 
الخالدين» وقَاسَّمّهما إني لكما لمن الناصحين» هما ان انزليها 
من مرتبة الطاعة وعلوٌ المنزلة بغرُور. واسمعوا خذاعه قري في 
الخروج إلئ بذ وتو عنهم حيث يقول اله تعائئ في ذلك 7 وَإِذْ دس 
ليد اتبلن لكيه وال عاك لحكر الى يت اناس و إن د 
نكم عَلنَا َرَت لْفِتَدَانِ نَكَصَ عل عَفبَيْهِ وَكَالَ ِقْ بره مَنِحكُمْ إن 


ال 01 


بن يع 6م22 ميو يا ع م؟ 
أرعك ها ل مروت َه أخاف الله وَأَنّهُ سَدِيدٌ لكاب * [الأنفال: 18]. 


ا 


التأريخ وفضائل الشهور حك شهر رجب 
واسمعوا قولٌ الله تعالئ في خداع الشيطان لكل إنسانٍ وتخليه عنه 
خيفف نقو لادتعا * ف« كَئلٍ آلب هال دين حفر لما كفرَ 
َالَإِ 0 يِه أُحَافُ أله وت الْملبين ( فَكَانَ عنتما أَتصمًا في 
١‏ جروا اَلطدِلمِينَ * ال 1 0 
سيط لَمَافْضى لامر إرك الله و م ود لق وود نلق سكم 
أن 


4 200 بس سح ره سر 0 سم 


ك1 قلا تلومون ولومواً 


ع لا 5 5-2 0 5 5 اسه سا 
أنشَسحكم نآ أ يس ونأ تيو إن كرت يمآ 
سا رع ِ ةلس 

أذ حك سووفن ينل 0 نالظايلمرت ار [إبراهيم : ١‏ 73]. 


و 


عبادً الله : إن ا 50 
وتهاونٍ بالمعاصي. فإنه مِنْ وسّاوس الشيطان وتَرّغْاته فآذا وجدتم 
ذلك فاستعيذوا بالله منهء فإنَّ فى ذلك الشفاء والخلاصء قال الله 


4 هي سر سخ سه 


تعالل: # ما يتك دن لط حَرْعٌ تأستّهذ يله إِنمُ سَمِيع 


0-6 


5-39 مَنَ ألشَّيَطن تَدَحكَروافَإدَا هم 


0 3 


مبَصِرُونَ4 [الأعراف: .]7١1١-7٠٠١‏ 

اللهم أَعِذّنَا من الشيطانٍ الرجيمء واجعلنا من عبادك المخلصين 
الذين ليس له سلطان عليهم وعلئ ربّهم يتوكلون» واغفرٌ لنا ذنوينا 
وإسرافًنا في أمرناء وثبت أقدامّناء وانصرنا علئ القوم الكافرينَ 
إنك جواد كرية. 
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شهر رجب 


الحمدٌ لله الذي فضّل بحكمته بعضّ المخلوقات» ونرّع لعباده 
مواسمٌ الخير لِيَمْنَّ عليهم بجزيل العطاء والهبّاتِ. وكيك أن لذاله 
إلا الله وحدّه لا شريكَ له خالق الأرض والسمواتء مدبرُ الأمور 
وتعييت الأحوالٍ والأوقات». هو الحئٌّ لا لَه 0 ف فادعوه 
مخلصينّ له الدينٌ من غير شْرْك ولا مراءاة» وتشنية أن محهدا] غذه 
ورسولّهء الذي عمّر أوقاته بطاعة ربّه وغْفِرَتْ له جميع الذنوب 
والسيئات؛ صلئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ما تكررتٍ الدهورٌ 
والساغاتث وسلم تسعليما . 

أما بعك أيها الناية » 'اتقوا الله تعال' واعلموا أن اله يخكحته 
يصطفي مِنْ خَلَقه ما يشاءء ويتصرفٌ فيهم بما يُرِيدُ لا مُعَقَّبَ 
لحُكميه وهو السميع العليمُ؛ وإِنَّ مِنْ حكمته تعالئ أن جعلّ عِدَهَ 
الشهور اتْنَئ عَشْرَ شهراء مُحَوّماً وَصَمَراً وربيعاً الأول وربيعاً الثاني 
وجمادئ الأولئ وجْمَادى الآخرة ورجباً وشعبانَ ورمضانَ وشوالاً 
وذا القعْدّة وذا الحجَّةء ونوّع 8 مواسمٌ الخيرات» براي 
الير كايف لمات لصوام ومنها 000 رٌ الحجء ومنها أيه حَرْمٌ 
حاعف فيها الأجورٌ وتَعْظَمُ فيها اوقا هذه الأشهة الحرم 
رَجَبْء وذو القَعْدَة وذو الحجّةء ومَحَرّمٌ فمنها شهرنا هذا رَجَبٌ 
فاحترموهن ولا تظلموا قه* فيهن أنفسّكم بالوثم والمعاصي». فَإنَّ 
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الطاعاتٍ تضَاعَففُ في كَل زمانٍ أو مكانٍ فاضل وكذلك السيئات 
َْظُمٌ في كلّ زمانٍ أو مكانٍ فاضل؛ زتها حر لاديف 
قد فَعَد لابْنِ آدمّ كلَّ مَرْصَّدِ وأقسم 0 العباد منْ + َيْنِ أيديهم 
ومن خَلفْهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» لِيصدَّهُمْ عن دين اللّم 
ويُوقعهم فيما فيه الهلاكُ والشقاءً إن رأئ مِنَّ العبدٍ رغبةٌ في الخير 
بّطه عنه وأفعدّه» فإن لم يتمكن من ذلك دخلَ عليه من باب 
الدلذفو تدذي :ا لعدوتيا نك عليه رو عكر اران قن افيد 
تهاوناً في الطاعة زاده تثبيطاً وتهاوناً وهوّن عليه الأمرَّ في تَرْكهاء 
وإِنْ رأئ منه محبةً للعصيانٍ زاده في ذلك وهوّن عليه المعاصيّ 
وقللها فق 'عتهةاقال: هذه يسيظة توهتة هكة .وكل الناس اتفطلون 
ذلك أو يفعلون ما هو أعظمٌ منها وربما وعَدَّه ومَنّاةُ» وقال: اعمل 
هذا ثم تُبْء فإن باب التوبة مفتوحٌ» فإذا وقَمّ في شَرَكِ المعصية 
وهم بالتوبة سَوَلَ له وأَمْلَىئْ له» وقال: الزمنٌ أمامّك فلا عليك لو 
أَخَرْتَ التوبة» وهكذا دَأبٌ الشيطانٍ مع ابن آدمّ في الطاعاتٍ 
والمعاصي. تثبيطً عن الخيرٍ وإغراءٌ بالشرٌء يجري من ابْنِ دم 
مجرى | امه وود في الاتوب والمحاسي »قي ادكه ين لابقع 
الندمٌء أرأيتم ما فل بالأبوين آدمّ وحَرَاءة. أسكنهما الله الجنة» 
قال كاك نيو عطيك منتيا ولا تقربا بعد انعجر .ولك الليظاء 
وسوس لهما وقاسمهما إني لما لمن الناصحين ودَلأَهُما بغرور 
ا ا 0 


التأريخ وفضائل الشهور يلك شهر رجب 


غُروره ما فيه عِبْرةٌ للفشرينء نكال هارا 0 6 
لمر رت لك َه وَمَدَحكُ وعد لق وود أ سكت يكم وما كن لَعَليَكم 
من سُلْطئنٍ إلا أن دعو اك اي 
بمَمَرِخِحكمُ ومآ أنثر بِمُصْرِر إن حكهرت يما ما ماد كك بروين دل 
إنَّ الميلييت لَهْمَ عَدَاتٌ يم 4 لارام 1 وكال عالاء 2 ككل 
شين إِدْ َال لون آكَفْرٌ مَلَنَا كَتَرَ قَلَ إن برى تنلك ِف أَحَافُ 
1 رم 7 فَكانَ عَنِبئَبمَا أَتَمَا في ألا ا 1 
ل لم4 [الكقر: 7-5 .]١‏ 


كك 


أيها المسلمون: غرورّه وكيدّه» واعلموا أنَّ كيده ضعيفٌ لا 
بقَاوِمُ الحقَّ إذا استعانَ العبدٌ بربّه وأخلص النيةَ له» واجتنبوا الظلم 
والمعاصيّ خصوصاً في الأ؛ شهر الحُرّمء قال الله تعال: # إِنَّعِدَة 
الوق عِنَدَ أنه نما عَمَىَ 6 في كتنب أنه يوم حَلقَّ لسَموْتٍ 
الى هآ أنبحة يرك انين الي طبرا في 0 
قَيلُوا المُشركين كَنَّهٌَ كما يم ع الوا عاد اقللا أذ 7 
م ألْمَّوِينَ4 [التوبة: 5]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 

ولكافة امزالم 5 دي فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التأريخ وفضائل الشهور ذلك شهر رجب 


فضل شهر رجب 


اليد ١‏ لم الذي فضّل بحكمته بعض المخلوقات» ونوّع لعباده 
د لجراي كر مدهي ترام العطايا والهبّاتِ. وأشهدٌ أن 
3 إل إل اله لوحو لا ريك 0 خمالق الأرض والسموات» 
ومدبر الأمور ومصرف الأحوالٍ والأوقات. هو الحيٌ لا إل إلا 
هو صر لصي له دوين مق غير تبراك بو فراءاوببوانيهة أن 
محييدًا عيده 5000 الذي عمّر أوقاته بطاعة مولاه. وغَفْرَتُ له 
جميع الذنوب والزلات. صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه» ما 
تكررت الأعوامٌ والساغاتٌ» وسَلَّم تسليماً. 


أما بعدٌء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ» واعلموا أن الله تعالى 
يصطفي مِنْ حَلْقه ما يشاءٌء ويتصرفٌ فيه بما يُرِيدُء ليتبين بذلك 


كمال حكمته وتمامٌ إحسانه علئ العبيد. جعل عد الشهور عنده 
النَىْ عَشَرَ شهراً: ال وصَمَرُء والربيعين» والجْمَادَيْنِء 
وَوجث:.وشعبان»: وومضان + وشوال: وذو القعدة+ :وذو الحجة. 

ونوّع فيها مواسمٌ الخيرات» وأنواع البركات» فجعل من هذه 
الشهور أربعة حزما وهي: رَحِبٌء وذو القَعْدَةء وذو الحبّة. 
ومُحَوّماً. فهذه الأربعة الحرم يُضَاعِفُ الله فيها لعاملٍ الخير الأجرٌ 
والثواب؛ ويُعْظِمْ على مَنْ بَغىْ وطغئ فيها العقابٌ. 

فاتقوا الله تعالئ في شه ركم هذا. واخرصوا على كثرة الحسنات» 
وجاهدوا أنفسكم علئ تَرْكِ المعاصي والخطيئاتٍ . فالشيطانٌ قد قَعدَ 


التأريخ وفضائل الشهور 2 شهر رجب 
بر عي 000 عن 2 - 3 0 عى م 
لابن ادم كل مرّصدٍ أن راه مقبلا على الطاعة» تنّطه عنها واوهن 
عزيمته» وسهّل عليه تركها وطترعااعنة للك يفكيهه نإن وان 
08 وو 
منه تصميما على 0-0 جاءه من باب الغلوٌ في العبادات» 
ومجاوزة الحذّء خت مسد أديئة: وإن رآه معرضاً عن الشرٌ ريه فر 


عينه» ووَسُوَس إليه» وإن رآه مقبلاً على الشرٌ رغبه فيه» وحله 
عليه. فالشيطانٌ يَجْرِي من ابن آدمّ مَجْرَىْ الدّم» ويَُهْلِكّه بالذنوب 
والفقاطي و تزتسع اليف الخدم ١‏ 

َوَلمْ يبلفكم ما جرئ على أَبوْيكُمْ من الوَبّال» حتئ تاب الله 
عليهما. فَأَصْلمَ الأحوالَ والأعمال. لقد أسكنّ الله تعالئ الجنة آدمَ 
وا بو أن كلذ مقا رغد ا ع حي ادا لا آنه تعالن 
عَيّنَ لهما شجرة ونهاهما أن يَقْرَباها اختباراً منه لهماء في إظهار 
عداوة إِبلِيسَ» ومدئ منتهاها. 

قناما علو كلك العيان تعدا أعاقها" لمر فؤزسونى النينها و حاف 
لهما القولَء وهو أكذب الكاذبين فأقسم أنه لهما من الناصحين» وأنه 
يَدُلّهما علئ شجرة إن أكلا منها كان مَلَكَين مُكَلَّدِين. فقال: يا آدم هل 
ذلك عا ليه للك وتلق له ما توا تشادعهها 
ويغرهما حتئ أخرجَهما من الجنة. بإغرائه وتغريره. 

وريّنا تبارك وتعالئ لرحمته بناء ولطفه لي 
وبَيّنَ لنا من الأمثالٍ في عداوته. لنكونَ علئ حَدَرٍ من مَكرِه ه وغروره 
شالف ,وقلاة:الأسسان لير نيا الاين ونا يننا لاا لعالهون: 


التأريخ وفضائل الشهور 5١6‏ شهر رجب 


57 


أعود بالله من الشيطان الرجيم: 8 إن عِدَّهَ ألّهُورٍ عِندَ أن آنا 


أ إن مدل 2 1 0 00 سر بست 1 
> 2 ألْقِيمْ قلا ذا موا فين انس ع وكتنلرا ال , 2 6 


نه كما بيلوت مكف مرا أن َه مم اللقِينَ 4 [التوية: 
7”5]. 

بارك الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة العيتلمين م 'كلّ:ذدن» فاستعتروه إنهدهو العقؤن الرحية. 


التأريخ وفضائل الشهور 5 شهر رمضان 


فضائل شهر رمضان 

الحمدٌ لله الذي منّ علينا بمواسم الخيراتٍ وأعطانا فيها من 
جزيل الفضائل والهبّات . وأشهدٌ أن لا إِلْهَ إلا الله وعد ل شنويك 
لهء ذو الفضلٍ اليم والخير الج والبرٌ الوافر في 62 
الأوقات: سيد أن 1 عبده لل أفضل المخلوقات. 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الدائبين في طاعته في جميع 

أما بعدء أيها النامن : اتقوا الله واعلموا أنكم قد استقبلتم شهراً 
غظليما ومنوينيا للخيراث حسما نين سجور ننه مال بهي الخفران 
الذنوب والسيئات» وتكفير الخطايا ورفع الدرجات» مَنْ صامه إيماناً 
بالله واحتساباً لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومَنْ قامه إيماناً 
ل 0 ا 
لإ الي قن الك براي كيه وزاتو ]لف حفظ أراقانها افق 
0 ع اي 
من رحمة 0 0 سيئاتٍ . فذلكم هو الشهك الذي -- 


التأريخ وفضائل الشهور 51 شهر رمضان 
ا ا يل يي ل 


ررك الذي فيه هِدَايتُكم وإسعادكم» وفيه استقامةٌ أموركم 50 
ورَشادكمء حَقِيقٌ بنا أنْ تُعَظّمّ هذا الشهرَ الذي نزل فيه القرآنُ» 
رجديكيا أن نسار فيه عن اللافا» وجر العمروك ل جما 
قال النيئ كِ: «إنَّ في الجنة غرَفاً يُرَئ ظُهورُها من بُطونهاء 
وكلو بسن طهواينا وذلك لشدة صَفَائها ونورها قالوا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لِمَنْ طيّبَ الكلام؛ وأَطْعَمَ الطعامً وصلّئ بالليل 
والناسُ نا 

وهذه الخصيال ولله اليد تتوفرٌ في هذا الكييي رِ الكريم شهر 
رمضان؛ إن النامسَ ون فيه من طَيٍِّ الكلام » يُسَبْحُونَ الله 
وك ريه ود الله وَيَدْعْونّه) يتقربُونَ إليه بكلايه. و 
ويُعيدونه. وهذا هو طَيّبُ الكلام . فإنَّ كل كلام قَرَبٌ إلى الله فهو 
5 وفي هذا الشهر يُطِعِمُ المسلمون الطعام . رون الصرَامَ 
ويجَودونَ على الفقراء والأراملٍ والأيتام . وَمَنْ فَطَرَ صائماً كان له 
١‏ اسه نول وسوس اجر لعاتي فيا تفضلاً من 
آخر اللي يقومون الكل ة السَّحُور ل 
ِصَلّيَ ما شاء الله في تلك الساعة طلبا للثواب والأجور. فما عليك 


أن 0 إذا قمت قي السحور ما ا اله من ركعات. فإن 0 


. من حديث علي رضي الله عنه‎ )١19854( أخرجه الترمذي‎ )١( 


لات 12-1 


اليل وقث إجابةٍ الداعين» وإعطاءِ السائلين» والمغفرة للمستغفرين» 
5 عن الع كلل أنه قال «يفزل رما إلا السماء الدنيا حي 
يبقّى ثُلْثْ الليل الآخر فيقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له. من ساني 
فَمَنْ قام بوظائف هذا الشهرء وصان لسائه. وَحَفْظٌ صيامّه 
رجي أن يكونّ مِمَنْ أطابٌ الكلامّ» وأطعم الطعامٌء وصلَّى بالليل 
العامة ياف 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : #اعََمَامَنَ أوق كتبم بسيو دول 


سرس رع مح سو 24 24 2-8 00 201 دهعم 
هاؤم أفءوأ كنبية 3 إن ظْتنتٌ أن ملق حسَاِيَة فهر ىق غسة راضة في 


جََةٍ عَاليِسق نزم قطوفها دَإيَةٌ 7 نس عي بج لتقف ف الكثر 
َلَاليَة4 [الحاقة: 74-19]. 
باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 


من الآيات والذكرٍ الحكيم أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمُ. 


)00( أخر جه البخاري )11١56(‏ ومسلم (0) من حديث ل هريرة رضي الله 


عله . 


التأريخ وفضائل الشهور 1 شهر رمضان 
ا توا 13 11331 


نعم الله تعالئ على عباده في رمضان 

الحمدٌ لله المتفضل بالجود والإحسان» المنعم علئ عباده ينعم 
لا يُخصيها العدٌ والحسْبَانُ. أنعم علئ هذه الأمةٍ بإنزالٍ القرآنٍ هدى 
للناس وبيناتٍ من الهّدى والفرقان» ونّصّرٌ نبيّنا محمد يَكْ وأصحابّه 
ببدر وسماه يوم الفرقان» وأعرَه فج مكة أمّ القرئ وتطهرها من 
الأصنام والأوثان» فيا له من عر زُ ارتفع د مس م الإسلام ندل جه 
بنيانُ الشرك والطغيان! وأشهة أن "لك اله إلا اله وتعده لا شيريك 
لهء له الملكُ الرحيمٌ الرحدنٌ. وأشهدٌ أنَّ محمداً عبذه ورسوله 
ارمئله بالهُدَى ودين الحقَّء لِيُظهرَه ه على جميع الأديانٍ. ضَاا الله 

عليه وعلئ ا اوضر رالا ل ار 


والارمانة وملوتيايها. 


أما بعدُء أيها الناس: |: تقوا ركم واشكروه علئ ما أَنْعَم به عليكم 
من نِعَمٍ وافرة» وآلاءٍ سابغة. خصوصاً في هذا الشهر الكريم» شهرٍ 
فشان نيه أل الله كتابه المنين رحبة للعامين» وو 
للمستضيئين» وهُدىٌ للمتقين» وعبرة للمعتبرين» وآياتٍ الكابمين 
« كتدك أُحَكنت الثم ثم ف ” شيك من لَدُنَ كي رخَير 4 [آهود: 1]ء 8 لا أيه 


سح | مساج سا جه 


م َترِدلٌ من حَكِيو جد * [فصلت: ؟”5]» فيه 


ل 


خبرُ ما قبلّكم ونب ما بعدكم» وخكمُ ما بينكم. مَنْ تمسّك به نجَاء 


التأريخ وفضائل الشهور لك شهر رمضان 


ومَنْ طلبٌ الهدّئ منه اهتدئ. ومَّنْ أعرضَ عنه وقع في الهلاك 
والرّدى . فبوساً للمُعْرضينَ الهالكين. 

وفي هذا الشهر الكريم نْعَم الله عل عباده بِفُرْضٍ الصيام. 
وجعله أحد أركان الكي 00 فده الأمة و الفضائلٍ ما 
حصل لغيرهاء وليِمٌ لها بذلك تقوئ الله» وليخصل لمَنْ صامه 
إيماناً واحتساباً مغفرة الذنوب والآثام . 

وفي هذا الشهرٍ الكريم أَنَعْمّ الله علئ عباده بمشروعية القيام: 
لتَعْمَر أوقاته” ليلا ونهاراً بطاعة الملك العلام . فمَنْ قام ومفنان 
إيماناً واحتساباً عَفِرَ له ما تقدم من ذنبه. ومَنْ قام مع الإمام حتئ 
يضرف كيج لاقيام لبلة: 

وفي هذا الشهر الكريم أَنْعَم الله علئ هذه الأمةٍ بفضيلةٍ ليلة 
اذو التي سن بشي مخ الف شور ومن قامها إيماناً واحتساباً عَم 
الله ما تقدم من ذنبه . 1 

وفي هذا الشهر الكريم نْعَم لله علئ عباده بالرحمة والمغفرة 
والتو تار لقي راحم رأوضطه فر توا ل مالا 

وفي هذا الشهر الكريم كانت غزوة بَدْرٍ الكبرئ» التي نصرّ الله 
هيات الإماء ور رود فس مم ريد ل الور اليه 
معهء وهزم الله فيها جنود الشيطانٌ وأنصارَ الشرك والطغيان» فإن 


7 ا 0006 1 6 و ل 0 3 0 
رسول الله كلد بلغه خروج أبي سفيان بعير قرّيش من الشام إلى 


التأريخ وفضائل الشهور ١‏ شهن ومضان 
ل لدو اال لوا ب ا ا اواو ا ا 200 


مكةّء فندبَ أصحابه كَلةِ إلئ تلك العير. فخرجوا في رمضانٍ في 
السنة الثانية من الهجرة في ثلاثمائة ويضْعَةَ عَشَرَ رجلا فقطاء ليس 
معهم إلا سبعون بَعِيراً يعتقبونهاء وماك اثنان فقط لأنهم لا 
يريدون إلا العيرء ولا يريدون عدوّهم. ولكنً الله بحكمته جمعهم 
على غير ميعاد, ليقضيّ سبحائّه ما حَكُمَ به وأراد» فإن أبا سفيان 
لا عَلِمّ بخروج النبيّ لي إليه بعث صارخاً إلى أهل مكة يستنجدهم 
ليمنعوا عِيرّهم. فخرجوا م: من ديارهم كما وصفهم الله بَطْراً ورِنَاءً 
الناس » وكاو عو ميل لله تقول كاتني : والراتري عي 
نَقَدّمَ بَدْراً ولقيم م فيها ثلاثاً ننحرٌ الجَزورَ ونَطعَمْ الطعامَ» وتَسْقي 
الخمورء وتسمّع م بنا العربٌ» فلا يزالون يهابوننا أبداً. 
قالوا ذلك ولكنّ الله مِنْ ورائهم محيطء وعلىئ 0 
يي فأوحرا الله إل الملائكة أني معكم « كَتَي 
يب يمأ سات فى ُو الت كَديُوا الب نارفا مق القفد 0 


_- شُ 


0 نم ذلك ال الك وزخراء تل يتافو ا 
ووم ]كك الله شد ال لَعِقَاب # [الأتفال: *١3-1١]ء»‏ فقيّض الله 
لرسوله علد وأصحابه من أسباب النصر ما به انتصروا ولأعدائه 
وحزيه كسان فقتلوا 00 قريش فريقاً» وفريقاً ا 
ورجع فل قَرَيْشٍ إلى ديارهم مهزومين» موتورين» خائبين. فلله 
الحمد.رتب السحواتك .ورت الأرض.رت العالمين. 

وفى هذا الشهر الكريم فتمّ الله مكة» البلدَ الأمينَء على يد خليله 
ونيتّه محمد أفضل النبيين» وطهّرها بذلك من الأصنام والمشركين» 


التأريخ وفضائل الشهور 7 شهر رمضان 


فصارت بلاد إسلام وإيمانٍء بعد أن كانت بلادَ كفر وأوثانٍء ودخل 
النادن يوقي فين ال افراجاة. وأعر وج لازن عا واضيانا. 
فإنّ النبيّ له حين نقضت قريششٌ صُلْحّ الحديبية خرج إليهم في 
0 آلافٍ من أصحابه لأيام مَضَيْنَ من رمضانً في السنةٍ الثامنة من 
الهجرة» يريد عَزَْ ريش لنقضهم الصلح؛ وقال: اللهم خُذِ العيونَ 
والأخبار عن قُرَيْشلِ حتئ تَبْعَتها في بلادها . 


فأعمئ الله الأخبار عنهم حتئ وصلهم النبيئّ كَل فدخل مكة 
مُوكرراً منصوراً علئ إحدى مَجْتبيَيْهِ حواري يَهُ الزبيرٌ بنْ العوام» وعلئ 
الأخرئ سيففُ الله خالة بْنُ الوليدٍ. وأمرعمّه العباسَ بن عبدٍ المطلب. 
أن متحيين أنا سفيانَ في مَضيقٍ الوادي» لتمرّ به جنود الله فيراهاء 
فمرت به القبائل علئ راياتهاء حتئ مر به رسول الله َلِْ في كتيبته 
الخضراء» فيها المهاجرون والأنصارٌء لا يرئ منهم إلا الجلق من 
الحديد. فقال أبو سفيان للعباس : من هؤلاء؟ فقال: هذا رسول الله 
يك في المهاجرين والأنصار. فقال: ما لأحدٍ بهؤلاء قبَلّ ولا طاقة 

فدخل رسول الله يكو مكة صبيحة يوم الجمعةٍ في عشرين من 
رمضان خاضعا لله مطأطنآ رأسَه حتئ إن جبهته لتكادُ تن رَحْلَه. 
تعظيماً لله رب العالمين» وركرّت رايته بالحجون. ثم نهضص 
وأصحابه المهاجرون والأنصارٌ بين يديه وخلقّهء وعن يمينه وعن 
شمالة:. .قظافة والبيقاء ركان غلم اليف وتحوله لاكجانة وستون 
صَنَمأْ فجعل يطعنّها بقوس في يدهء ويقول: «جاءً الحقٌ وَرْهَقَ 


التأريخ وفضائل الشهور وف شهر رمضان 
الباطلٌ إن الباطلَ كان زهوقاً». فلما أكملَ طوافه دخل الكعبة فرأئ 
فيها الصُوَرَء فأمر بها فمُحِيتْء ثم أخدّ بباب الكعبة وقريش تحتّه 
ينتظرون ماذا يصنع ثم قال: «لا إِلَهَ إلا انك وحده لا شريكٌ له 
صَدقَ وعدهء ونصرٌ عبدّه. وهزم الأحزات وحذه). ثم قال: «يا 
معشرٌ قريشش: ما تَرَوْنَ أني فاعلٌ بكم؟» قالوا: خيراء أخ كريمٌ 
وابنُ أخ كريم . قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا 
تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. اذهبوا فأنتم الطلقاء»”"' . 

أيها المسلمونّ: إِنَّ نِعَمَ الله على عباده في هذا الشهر كثيرة) 
وخيراته وافرة غزيرة» فتعرضوا لنفحاتٍ جوده وكرمه واسألوه 
المزيد من فضله ورحمته. فإن الله يقولٌ: 8 وَإِدًا مالك عِبتاوى 


1 عاد وعة م وا مءدج مه 7 سس تحت الس ع 2 واه مكوج غىءم 
عق فَإني فَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ فَلِستَحِيبوا لي وَليَؤْمِنوا لى 


_- 350 


و و 


لَعَلَّهِمْ يَرشُدُوت4 [البقرة: 147]. 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفْرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


000 خطبة رسول الله كَل هذه عند دخوله مكة أخرجها أحمد 2.55/1 وأبو 
داود (/5651)» والنسائى // 57 » وانظر «زاد المعاد» لابن القيم 7/ 704 . 
وأخرجه بهذه السياقة البيهقى فى «السئن» .١١87/9‏ 


من أحداث شهر رمضان المبارك 


الحمدٌ لله المتفضل بالجود والكرم والإحسانء المنعم علينا 
بإنزال القرآن» مشعملة غلم الهُدئ والتينان»: .ونضة نينا' كله 
وأصحابّه في يوم بدر وسماه يوم الفرقان. وأظهرَ عزَّته وفخره بفتح 
ا ا ا ا ل 
مكة أمّ القرَى ونقض دعائم الشرك والطغيان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحدّه لا شريكٌ لهء الملك الحكيمٌ الرحيمُ الرحدنٌ» وأشهدٌ أنَّ 

7 و 1 7 د 5 
محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالهدئ ودين الحق ليُظهره على 
جميع الآديان, را الله عليه وعلىئ آله وأصحابه. اللو ناصروه 
و 
وازروه فنعم الاعوان. 

0 0 00 3 و 

أما بعد ايها الناسنٌ: اتقوا الله تعالئ» واعرفوا ما له في هذا 
الشهر من نِعَم سابقةٍ وآلاءٍ مستمرة ثابتة. ففى هذا الشهر أنزلَ الله 
كتابَه المبينَ رحمة للعالمين» وتوا للمستتضيية : وعبرة للمعتبرين 

رم 2م 0/0 عه 7 وم هه مه 
# كنب حكنت انم ثم فيلت من لَدْنْ كر حير 4 [هود: »]١‏ 7 لَا ييه 
ْنل من بين يَدَيْهِ وَلَامِنْ حَلْفِه زيل ين حَكي و حي دٍ 4 [فصلت: ؟4]. 

وفي هذا الشهر غزوة بَدْرِ الكبرئ» التي أعرَّ الله فيها الإسلامَ 
وأهلة وأذلٌَ الله فيها الشركَ وأهله. فإنه كه لما بلمّه خروج أبي 
سفيان من الشام بعيرٍ لقريش نَدَبَ أصحابّه إلئ تلك العيّْره ولم 
يكن يظرٌ أن يَلقَْ عدرّهء ولكنّ الله جِمّم بيهم على غيْر ميعاد. 


التأريخ وفضائل الشهور ه62 شهر رمضان 
فلما سَمِعَ أبو سفيانَ بخروج النبيّ كلِِ إليه بَحَتَ صَارِخاً لأهلٍ مكة 
يستنجدُهم فكَرجُوا من ديارهم بَطَراً ورئاءً الناس» ويصدون عن 
سبيلٍ اللوء يقول قائلهم : واللم 1م عد رخ ده إذرا تي فد 
ثلاثاً نَنْحَرُ الجَزورَ ونَطعَمٌ و ونَسْقي الخمور وفع بنا 
العربٌُ» فما يزالون يَهَابُوَنا أبد أ. ولكنٌ الله بأعمالهم محيط» وعلئ 
0 وصحابته حفيظ . فأؤْحَئ ربك إلئ الملائكة 9# َف معَكم فَيْنوأ 
يت ءامثوأ سَألْقى في وُنُوٍ اليرت كَمَرُوا الب قَأضْرِبوأ مو الَْحمَاقٍ 

أ مِنْهُمَ كل بَنَانٍ 4 [الأنفال: .]١١‏ وفيض الله لرسوله وه 
الاي ات النصر ما به انتصروا ولأعدائه وحَريه كسرُوا. 
فقتلوا صناديد قريش» وبَعْضاً أَسَرُواء ورجم فلهم موتورين 
كاتني قله عمد رن الغالسي: 


0 


1 


وفي هذا الشهر فتحَ الله بلدّه الأمينَ مكة على يد نبيّه محمدٍ 
كل 0 النبيين وطهّرَها من الأصنام والمشركينَ» وهو الفتح 
الذئ :انقشة .نه أهلُ 'السماء: وضريت أطنات: عرو غلم «متاكن 
الجوزاء . يوحن اناس فى قي ندر انرائقاء وأشرق به وجهُ الأرض 
مداة و شان ونه ,له حو إلا مك ازا تريها سمي امي 
صُلْحّ الحديبية» حت دخل مكة مُوكزراً منصوراً على إحدى مَجْتَبَيه 
حوارثه الزبيرٌ بْنْ العوام وعلى الح سس واه ار 
دخل رسول الله كلك والنصرٌ يُرَفِرفٌ حوله.» وهو خاضع لربّه 
مطاطيء رأسّهء حتئ إِنَّ ذقئّه لَعَلى راحلته كَكِةِ. 


التأريخ وفضائل الشهور ا شهر رمضان 


+ 5 11107 26 و 5 5 ري 5 و 
وركرت راية رسول الله علد بالحجون م وأضحابه 
المهاجرون والأنضاة بين يَدَيْهِ وخلفه. وعن يمينه وعن شماله 


0# 


رضى الله عنهم . فطاف بالبيت وكان حول البيت ثلاثماتة وستون 
صَثْما فجعل يطعنها بقوس في يله وهو يقول: «(جاء الحقٌ ورهق 
الباطل إِنَّ الباطل كان زهوقاً». فلما أكملَ طواقه دخل الكعبةً فرأئ 
فيها الصُوَرَ فأمرّ بالصُوَر فَمُّحِيت ثم أخدّ بباب الكعبة وقريشٌ تحته 
ينتظرون ماذا يصنعٌ. ثم قال: «لا إِلَهَ إلا الل وحده لا شريك له 
صَدَقَ وعده. ونصر عبده» وهرم الأحزات وحذه). ثم قال: (يا 
وح اا ا 0 4 و 0 ل تع فد مو 
معشر فريشسٍ ما ترون أني فاعل بكم؟) قالوا: خيرا لس كريم» وابن 
أخ كريم. ثم قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسفتُ لأخوته لا 
ا ا 000 
تثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاءً» : 
وافن هذا الشدهو نيا" المسلوون الدلة القزر لله فى خية من أل 
شهر . مَنْ حرم خَيْرَها فقد حرم ومَّنْ قامّها إيماناً واحتساباً غفرَ له 
ما تقدم من ذنبه. ألا وإنها فى هذه العشر الأواخر خاصةً. ألا وإن 
أوكدها أوتارُها إحدئ وعشرون» ثلاث وعشرون» خمس وعشروك» 
حكمة ورحمة بناء ليعلم الإنسانَ الحريصَ علئ الخير الذق شعث 
)١(‏ خطبة رسول الله كلِيهِ هذه عند دخوله مكة أخرجها أحمد ,.١55/7‏ وأبو 
داود (/56051)» والنسائى 8/ 2:7 وانظر «زاد المعاد» لابن القيم 7/ 2509 
وأخرجه بهذه السياقة البيهقى فى «السئن» ١١8/9‏ . 


التأريخ وفضائل الشهور فد شهر رمضان 
جميع الليالي لِطَلبها ولا يُبَالِيى بما أصابه من التعب لِيُدْركهاء 


0 0 في مدي ليالي العشر من الخير والعيام؟ فيزدادوا 


وان 25200007 ولء ايك .مه إلا القليل؛ 
دروا انها الكساهرة ها عن مو آباقه بولتاليةة يواد عو إلى :ذكر 
واستغفاره في دياجيهء فعسئ أن تُصِييُوا نفحة من تَمَحَاتِ 
المولئ» فَتَسْعَدُوا بها في الآخرة والأولئ. فالمُوفَقٌ مَنْ إذا خرج 
شهرّه فَرِحَّ بما أودّعه من صالح الأعمالء والْمَعْبُونُ مَنْ إذا خرج 
شهره عَضْنّ علئ يده بما قدّمَ من التفريط والإهمالٍ. فاجتهدوا 
رَحِمَكُمٌ الله فيما بَقِيّ من شهركم» وأكثروا من صالح الأعمالٍ» 
والسالؤا ريك القترك واسشفرو عرة شري بو الاعيمان . 
لك كيام مره إبواة حو ريما رركا سامير 
من صالح الأعمال . َُنّ علينا بول ذلك» يا كريمٌ يا منان. اللهم 
لذ تود غملنا قا فكلناء. بولا ثر دنا بتفريطنا وإ هجالنا ل إذلق 
جواد كريم» رؤوفٌ رحيم. 


باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التأريخ وفضائل الشهور 0 شهر رمضان 


وداع رمضان 


الحمدٌ لله الذي خلق جميع خلقه ليعبدوه» وليقوموا بأداء 
حقوقه ويتقوه» ولم يجعلّ لعبادته أجلاً دون الموت» فاحفظوا 
جدود» وزاقيرة» وتشيد أن 5 لد إلة الل وحن لكشريك له مهاده 
نرجو بها النجاة من النارٍ والوصولٌ إلئ دار النعيم والأنوار» وأشهدٌ 
أنَّ ميكيدا عيده 5 المصطفئ المختارٌ» فلن اله علنه وعلن 
آله وصحبه البررة الأطهار َوَسَلم تسلئما . 

أما بعدُء أيها النامن: ا تقوا الله تعالئ يُضْلِحُ لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنويكم» فَإنَّ تقوئ الله سببٌ لصلاح الأعمالٍ» ل 
الأحوالٍء والتقرب إل ذي العظمة والتولال» ألا وإن التقوى هي 
القيامٌ بطاعة الله 5 وأداء حقوقه وحقوق عباده. التقوئ أن 
تاق سيك مرك الله وان تنتهيَ حيثٌ نهاك الله واعلموا رحمكم 
الله أن المواسم الي يجعلها الله لعباده مَعْتَماً» وللزيادة من الأعمال 
الصالحات مَوْسمآء لا تنتهي العبادة بانتهائها ولا تزولٌ بزوالهاء 
فَمّنْ كان منكم في شهر رمضانَ قائما بالطاعات» فاعلاً للمأمورات» 
منتهياً عن المحرماتٍ فَليتمّمْ ذلك في بقية الأوقات» فإنَّ أجل 


00 
سه 6 و اجر 2 أ يك سس سس ل 


العبادة لا ينتهي إلا بالموت». قال الله تعالئ لنبيه # وعد رَيّكَ حَقٌ 
يأك ألبقيث » [الحجر: 394]., ألا وإن علامة قبولٍ الحسنة فعْلٌ 
الحسنة بعدّهاء ألا وإن من علامة الحرمان اتباع الحسنة بسيئة 


التأريخ وفضائل الشهور كيك شهر رمضان 


بعدهاء ألم تكن عبداً لله في جميع حياتك ألم تكن ملتزماً للقيام 


هد له دوعوم 


5 ؟* مان #0 2 آ آل 0 0-3 
بطاعته في جميع أوقاتك وإ أَحدَ ريك مِنْ ب ادم من ظهورهر درِينهم 


ا لست ريك كَالُوا بن شهدا أت تَفُولُوأ وم لْقِيمَةٍ إن 


وو وى ابل سد عر سم 020 ءاه سا د 07 


حكئًا عَنْ هذا عَلفِلِينَ 0 أو تقولوا ناآ شرك ءا بَآوْنَا من قبل وحسكنا درَيَة مَنْ 
بد أكتلْكا مَا هَل الْميِطِلُوت» [الأعراف: 0١177‏ فقد التزمَ كل واحدٍ 
من يَنِي آدمَ علئ نفسه أنَّ الله هو ريّهء ومعنئ ذلك أنه لا بد أن 
يستلزمَ لأمره وأن ينقاد لحكمهء وفي الصحيحين عن النبي َه : 
«يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما علئ 
الآأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد 
أردثُ منك ما هو أهون من ذلكء قد أَحَذْتُ عليك في ظهر آدم أن 
لا نُشْرِكَ ني نينا فاضت 4ه إلة ان تثر 03" رفهذا الذي :ذكره التي 
له فِيمَنْ أَشْرَكَ ليس خاصاً به. وإنما هو علئ سبيلٍ التمثيل» وإلا 
فكلٌ العباداتِ سوف يُسْأَلُ الإنسانُ عنها حينّ 5 يستطيع على 
الجواب حيلةً ولا يهتدي إليه السبيلَ» فإنه لن تزولٌ قَدَمآً عبد يوم 
القيامة حت يُسأل عن أربع: عن عُمره فيم أفناهء وعن شبابه فيم 
أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل 
فيه؟ فاتقوا الله واغمّروا جميع أوقاتكم بطاعة المولئ» من الذكر 
والصلاة» وأداء الحقوق والقيام بتلقي العلوم النافعة واكتساب 


)١‏ أخرجه البخاري (775) و(1578)» ومسلم (1805) من حديث أنس 


التأريخ وفضائل الشهور يك شهر رمضان 


الأخلاقٍ الفاضلةٍ قبل أن تقول نفمنٌ يا حسرتي علئ ما فرطت في 
جَنْبٍ الله» يا ويلتي لقد ضيعتٌ حقوقٌ الله قبل أن # يعض الظَالِمُ عل 
َي تفل ييدث جع الول سملا <) عن تأر أذ لات 
حلبلا 3 قد أصَلى عن الزخكر يعد إذ جن كارت ليطن 


ٍ_ 


ا [الفرقان: /ا1١9-5؟].‏ 

وفقني الله وإياكم لفقا الأوقاتِ بطاعته وأعاننا علئ ذكره 
وشكره وحَسّْن عبادته ويَسّرَ لنا أسبابٌ الهُدَئ وأعاذنا من أسباب 
لعي والشقاءِ إنه سميمٌ علي رؤوفٌ رحية: 


التأريخ وفضائل الشهور 5 شهر رمضان 


وداع رمضان 


الحمدٌ لله الذي وقّق مَنْ شاء من عباده للنظر والاعتبار» فَعَرفوا 
قَدْرَ مواسم الخيراتء فاغتنموهاء ورَأَوًا نفاسّة أوقاتهم فابتدروهاء 
أولئنك هم المقوة الأرزا يوون وى اناهن افيا وك دا هوا 
عن النظرء فَعَمِيَتْ منهم القلوبٌ والأبصارٌء وفرّطوا في أوقاتهم 
فأضاعوها بِبَرْكِ الطاعاتٍ وفعل المعاصي الصغار والكبارء ونشهد 
أن"لة القالة الل وكيد لا شريك: له شهادة تقد مره أخلصها من 
عذاب النار. وتقهد أنامحود ا عند ووس ل النفيطافة اكات : 
صلَّى الله عليه وعلئ آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍء ما تعاقبٌ 
الليلٌ والنهارٌ وسك تيليا 


أما: بغث؛ أيها الناية: اثقوا الله قعالرة::واغلموا أن الله جعل 
الليلَ والنهار خلفة لِمَنْ أراد أن يِدَكوَ أو آراة شكورا فيما خرانتان 
لأعمالكم. فانظروا ماذا تَخْرّْنُونَ فيهما وهما مَرَاحِلٌَ أعُماركم إلى 
قبوركم» فانظروا بماذا تقطعون هذه المراحلء واعلموا أنكم 


لي 7 صذ 
5 8 5 رول 2 فير 5 سم يس ا ا ا 
1100 2-16 سه سرحت سه فور ل - ل ووس و عع مهو بسع 


عَعِلت من سوء تود لو أن بها وَبِيْسَهة أمدا بعِيدا ويحَذرحكم الله نفْسه والله 
2 ومع مح سه - 5 سر 0 ساح سات 7 ل 
رمو بِالْهِبَادِ © [آل عمران: 70]. # فَمَن يَعَمَلَ مِتَفَالَ دَرْوَ حيرا 


يَرَمْ رومن يَغَمَلْ مِتْفََالَدَرَوَ شَُرَايَرَم 4 [الزلزلة: .]8-١/‏ 


التأريخ وفضائل الشهور ري شهر رمضان 

أيها الناسُ: لقد قطعتم مَرَاحلَ شهر رمضان» فلم يَبْقَ منها إلا 
القليل» ولم يعمل الكثيرُ من الناس في هذه المراحلٍ إلا عمل 
المريض العليل. لقد أمْضِيّْنَاها بالتسويف والأماني والتشاغلٍ 
عُضولٍ الخطام الفاني؛ حت انفرطت منا انفراط الأمر علئ الجَانِي 
لقد عَقَلَنا 0 قَذْرَ هذه 0 00 فملاناها بطاعة 00 
اورحي ف و ا ا 
0 ولا توبة من سيءٍ الأعمالٍ. وض دان في 
زَمَنِ الإمهال. نالتقي السهلة عام الأعمال. أيها لد صوق فيهزا 
مضئ من الشهر يُمْكنكم الإدراك فالعمل بالختام فاستدركوا ما 
0 من الليالي 0 فإنها لحظات 0 


أبوابٌ النيرانٍ» أمام مُرِيدِيها. وفي هذا الشهر ليله القدر خيد من 
لف شهرٍ. تحر لاتير لمر ومّنْ َرَط في طَابها فهو 
المَلُومُ كيف تقرط في ليلةٍ خَيْرِ مِنْ أَلْفٍ شهرء مَنْ تَحرَّاها إيمانا 
بالله وَاحْتِسَاباً لثوابه» فَقَامَها كذلك فقد أَذرَكها وَعَمَرَ الله له ما تقدم 
0000 

وفي الحديث أن النبيّ يَلِةِ صَّعِْدَ المنبر فلما صعد عتبة المنبر 


الأولئ» فقال: آمين» ثم صَعِدَ صَعَدَ الثانية» فقال: آمين. ثم صَعِدَ الثالثة» 


التأريخ وفضائل الشهور ف شهر رمضان 


فقال: آمين» ثم أخبر أصحابّه بأن جبريلَ آتاه فقال: يا محمدٌ. 
مَنْ أَذْرَكَ رمضانّ فلم يُغْمَرْ له فَأبعَدَُ الله. فقلت: آمين. ومَنْ آَدْرَكَ 
وَالِدَيْه أو أحدّهما فدخل النارء فَأَيْعَدَهُ الله. فقلت: آمين. ومَنْ 
ذُكِرْتَ عنده فلم يُصَلَّ عليكَ, فَأَبْعَدَهُ الله. فقلت: آمين''“'. وفي 
الحديث أيضاء «يُعُداً لِمَنْ أَدْرَكَ رمضانَ. فلم يُغْفْرْ له» إذا لم 
ُغْقَدُْ له فيه فَمَبَ؟. ومعنيل قوله: «أَدْرَكَ رمضانّ فلم يُْفْرْ له» أنه 
فَوَطَ فيه فلم يَأْتِ بما يُوجِبُ المغفرة من صيام ولا قيام ولا 
000 ْ 

أفاً المسلهون: ما مَرّ بالمسلمين : فوت خا لمم عن لجر 
ركان لاون الواهي اس شر لهم منه. الوم امون ره 
وتنك كو والحافكون تمر ول رك 

عبادَ اللى: إِنَّ ركم الجواد لكل الحم يَنزِكُ كل ليلة 
رمضانَ وغيره إلى لمعاو لبقا حو رن الليلٍ 2 
فيقول: ١مَنْ‏ يدعوني فَأَسْتَحِيبَ له. مَنْ مَنْ يسني تأغطيه» مَنْ 
يستغفرني فَأَغْفِرَ له»” ©. حتئ يَطَلّعَ الفجد. فما قال مؤمن يا رب» 
إلا أجابه الل ولا سأله شيئاً من خََيْرَي الدنيا والآخرة 3 أعطاه» 


() أخرجه ابن حبان (504)». والبزار »)2١405(‏ والطبراني في «الكبير) 
)١١١115(‏ من حديث مالك , بن الحويرث رضي الله عنه . 
(0) أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (908) من حديث أ هريرة رضي 


اللّه عنه . 


التأريخ وفضائل الشهور 2 شهر رمضان 


ولا استغفرّه مِنْ أيّ ذنب إلا غَفْرَ له وعفاه. فهذه والله غايةٌ الجود 
والرحمة والكرويدة مِنَ الجواد الكريم الرحيم إل عباده. فيَعْرض 
عليهم جوده وكرمّه مع كمال غناة 0 وشدَّة افتقارهم إليهة 
قدي الطيطانة" أبها المسلنوة. لراي] لكر الله بعمعا نيا 
المؤمنون لعلكم تفلحون. 

أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


22 
0١ 


التأريخ وفضائل الشهور عار كتهر شبؤال 


شهر شوال 

النفيد لل التق حمل اليل #والتيار خلفة لمن آزاد أن يذكر أى 
أزاة كور نوو فق سن كام م مهاده لجنا وتيا بالط يات المشترعة 
بهاذو إيماناً مع إيمانهم, وأولعك كان سعيهم مشكور ا 10-8 
من أعرضَ عن ذكره واتبع هواه» وأوليك مأواهم جهنم وساءت 
تير أ :أشي أن له له لكاابله اوعد لتشتريك العالهالكلك وله 
الحمدُ وكان الله علي كلّ شىءٍ قديراًء وأشهد أنَّ محمداً عبذه 
00 أزضلةنية يدى الساعة شير نيزا -ؤذاغياً إلى اللّه بإذنه 
وتتراجسا مقر ا صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه وأتباعهم علج 

أما بعد أيها الناس : فقد كنتم ترتقبود مجىء شهر رمضان 
ولقد جاء شهرٌ رمضان وخلفتموه وراء ظهركم وهكذا كل مستقبل 
سوف ينتهي إليه العبدٌ ويصل إليه ويخلفه وراءه حتئ الموت. 
تودعوه من الأعمال فمن كان منكم مُحسناً فليُبشر بالقبول فإنَّ الله 
لا يضيع أجرّ المُحسنين ومن كان منكم مُسيئاً فليتب إلى الله فالعذر 
قبل الموت مقبولٌ والله يحبٌ التوابين. 

أيها الناس: لئن انقضئ شهر الصيام فإِنَ زمنَ العمل لا ينقضى 
إلا بالموت» ولئن انقضت أيامٌ صيام رمضان فإنَّ الصيامَ لا يزال 


التأريخ وفضائل الشهور 5ع شهر شوال 


مشروعاً ولله الحمد في كلّ وقتٍ. فقد سن رسول الله كل صيامٌ يوم 
الاين والخميس وقال: «إن الأعمال تُعرض فيهما علا الله تعالوا 
فأحبٌ أن يُعرضّ عملي وأنا صائم)"") وأوصئ أبا هريرة رضي الله 
عنه بصيام ثلاثة أيام من كلّ شهرٍ وقال: «صومٌ ثلاث أيام من كلّ 
عضوم الناس كلداء ,وأمر أن تكو عله الأيام العلاتةز أيام البيشى 
وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فمن أمكنه أن 
يجعل الثلاثة في أيام البيض فهو أفضل وإلا فلو في غيرها. 

ولئن انقضئ قيامٌ رمضان فإِنَ قيامٌ الليل مشروعٌ في كلّ ليلةٍ من 
ليالي السنة ولله الحمد وقد ثبت عن النبيّ كَلِةِ أن الله تعالى ينزل إلى 
السماء الدنيا كلّ ليلةٍ حين يبقئ ثلثُ الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له)”" . 

فيا عباد الله اتقوا الله تعالئ وبادروا أعماركم بأعمالكم. 
وحمّقوا أقوالكم بأفعالكم واغتنموا الأوقات بالأعمال الصالحات» 
فإن حقيقة العمر ما أمضاه العبدٌ بطاعة الله وما سوئ ذلك فذاهتث 
عدار 


للامسدا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (547/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه 
النسائي 01/5 وفي «الكبرئ» (75571) من حديث أسامة بن زيد رضي 
الله عنه . 

(0) أخرجه البخاري :4)١١55(‏ ومسلم (08) من حديث 5 قريرة .رضئ 


لله عنه . 


التأريخ وفضائل الشهور وض شهر شوال 


أيها المسلمون: لقد يسّر الله لكم سُبلَ الخيرات وفتمَ أبوابها 
ودعاكم لدخولها وبيّن لكم ثوابها. فهذه الصلوات الخمسُ أكد 
أركان السام بعد التوحيد هي خمسنٌ في الفعل وخمسون في 
الميزان مفرقة في أوقاتٍ مناسبة لئلا يحصل الملل للكسلان وليحصل 
لكل وقت حظّه من تلك الصلوات فسبحانه الحكيم الديان. وهذه 
النوافلٌ التابعةٌ للفرائض اثنتا عشرة ركعة أربعٌ قبل الظهر بسلامين 
وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء 
الآخرة» وركعتان قبل الفجر من صلاهنّ بن الله له بيتاً في الجنة . 

وهذا الوتر سنة رسول الله يَكِةٍ قولاً وفعلا وقال: (إن الله وتر 
يحب الوتر» وأقلٌّ الوتر ركعةٌ وأكثرُهُ إحدئ عشرة ركعة ووقته من 
صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر وهو سنةٌ مؤكدة لا ينبغي 
للانسان تركه حتئ قال بعضٌ العلماء إنه واجبٌء وقال الإمامُ 
ايند مل تزه لوكو فهو بريه سرون ليمت أذ تقكل: له انهاه . 

هته الأذكاة خلة الضلوات المتروفة فخ حك الله دي كن 
صلاة ثانا وقلاثين .وجييد الله تلان وثلانيق, وكين الله ثلاث وثلاثين 
فتلك تسم وتسعون» وقال تمام المئة لا إِلّه إلا الله وحدّه لا شريك 
لج أل" الملاك بوله التحيد وهو غلك كن شط قرير فرت خخطاياة 
ولو كانت مثل زبد البحر. 

وَهذا الوضوء من توهنا فأسببع الوضيوء تو'قال:' اشنهة: أن .لا إله 
الال وعةه ل فريك له وامية أن جعددا عذه ورسرله اللهج 


التأريخ وفضائل الشهور 8 شهر شوال 


اجعلني من التوابين واجعلني من المُتطهرين فتكت له أبوابٌُ الجنة 
الثمانية يدخل من أيّها شاء. 

وهذه النفقات المالية إذا أنفق الإنسانٌ نفقةً يبتغي بها وجه الله 
نيب عليهاء حتئ ولو كان الإنفاقٌ علئ نفسه أو أهله أو ولده وإن 
الله ليرضئ عن العبدٍ يأكلٌ الأكلة فيحمدُه عليها ويشربٌ الشربة 
فيحمده عليهاء والساعي علئ الأرملة والمساكين كالمجاهد في 
سبيل الله أو كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفترء والساعي عليهم هو 
ادق يديع بعلي اراق الهم وود بدا يي ولا شلك أنَّ عائلتك 
التي لا تستطيع القيام بنفسها من الآولاد الصغار وغيرهم هم من 
المساكين فالساعي عليهم كالمجاهد في سبيل الله . 

قااغياد الله إن طون النهير كقيرة كانه الشالكرن .وات أيرانها 
لمفتوحةٌ فأين الداخلون وإن الحقّ لواضحٌ لا يزيغ عنه إلا الهالكون. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : «يتأنها الزيرت ءامئُوأ تكمُوا 
وَأَسْجَدُوا واصِدوا رَيَكُم وأقفصلوأ لْحَيرَ عَلَكُمْ فيخس © 4 
[الحج: /ا/ا]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة السلعيو ساكل حت فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التأريخ وفضائل الشهور 2 فضل عشر ذي الحجة 


فضل عشر ذي الحجة 

الحمدٌ لله الذي جعل لعباده مواسم للخيرات» ليُجْرْلَ لهم فيه 
ا ا 0 اك 
لهء رب الأرض والشواكه وني أذ محيد ا ده ورسر اده 
الذي ختم به جميع النبوات» وأظهر ديئّه علوم الأديان. كلها في 
5 ري آله وأصحابه» والتابعين لهم 
بإحسانٍ في الأقوالٍ والأفعالٍ والاعتقادات» وسلّم تسليماً. 

أما بعدُء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالل» واشكروه على إنعامه 
عليكم بمواسم الخير والإحسان» واغتنموها بالأعمالٍ الصالحة» 
واجتناب 00 فإنما عُمْدُ العبد ما بذلّه في صالح الأعمالٍ» 
واكرو قةرارة دع الكزنويو ا تجلانه الى ترقا فلن فين اللبالر 
والأياة حبر يات الإسات أجلةه سعد يندم ين لا يشم الندم 
والاهمال: 

فاغتنموا رحمكم الله هذه الأيامّ المعلومات» التي أقسم الله بها 
في مُحُكُم الآياتِ» وتميزت بِمَضْلٍ الطاعاتِ فيها علئ جميع 
الأوقات. فعن ابن عباس رضي الله عنه» أنَّ النبئّ كلِةِ قال «ما من 
أبام العمل الصالح فيهنَ أحبٌّ إلى الله من هذه الأيام»» يعني يعنى 
العددم قالوا: يا رسولَ الله ولا الجهاد في سبيل الله. قآل: دولا 
الجهادٌ في سبيل الل إلا رجل خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من 


التأريخ وفضائل الشهور 5 فضل عشر ذي الححة 
ذلك بشيء"''. وعن ابن عَمَرَ رَضيّ الله عنهما أن النبي كَل قال: 
اما من أيام أعظم عند الل ولا أحبٌ إليه العمل فيهنَ من هذه الأيام 
العشر)"" فأكثروا فيهنَ من التهليل والتكبير والتحميد. 


فأكذروا فبيق عن قول؟ "ابن أكرةه. أبن [كقه لذ له ]لا ابن وابله 
أكبرُء الله أكبرٌء وله الحمدٌ. أكثروا من هذا الذكر في البيوتٍ 
والأسواق والمساجد. وارفعوا بذلك أصواتكم تعظيماً لله. وإظهاراً 
للشعائر. وَلْتَشْهَدْ عليكم الأرضٌ بما سَمِعَتٌ يوم تَبُلَى السرائة 
وأكثروا في هذه الأيام من الصدقة» والمعروفٍ والإحسانٍ وفعلٍ 
الطاعات كلهاء من الصلاة والصيام والقرآن. 


فهذه أوقات مضاعفة الحسناتء. وهذه أوقاتٌ إجابة الدعوات» 
هذه أوقات الفضائل الإلهية والنفحات» هذه أوقاث الاستقامة من 
الخطايا والسيئات هذه أيامٌ الاعتذار ورّفعم الحوائج إلى 
والشكايات. هذه أيامٌ ازدحام الوافدين إلى بيت الله من جميع 
الججهاك»: يطلكزة الطرى مرا تويرا» تعر اللوفميز انزلا يلك 
المشاعرٍ المُعظَّماتِ. هذه أيامٌ الطوافٍ بالبيتٍ العتيق» وضجيحج 
الأصواتٍ بالدعوات. هذه مواسمٌ الأرباح لذوي الهمم العالبة 
() أخرجه البخاري (419) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(59) أخترجيه أحمد 9/:ولامن.حدييف أن؛ قم الله بعتيهنا د و انظ مد 
0 من بن عمر رضي مجمع 
الزواتد) 105 1 


التأريخ وفضائل الشهور 44١‏ فضل عشر ذي الحجة 


والنجارات فخذوا رَحِمَكُمُ لل اناا ادن «قفبافنيا بط وافرء 
وإياكم والتفريط والإهمال. فالمُمَجَطٌ حَاسِدُ. 

واعلموا أنَّ مَنْ كان عندّه همةٌ صادقةٌ ونيةٌ صالحةٌء وأنه لم 
يتخلفْ عن الحج إلا لعدم قدرته عليه» فإنَّ الله تعالئ يكتبٌُ له من 
الأجر علئ حَسَبٍ نيته . فإِنّ النبيّ يل لما جع من غزوة تَبُوكَ ودنا 
من المدينة قال: (إِنَّ بالمدينة أقواماً ما سِرْتُمْ مَسِيرآء ولا قَطَعْتم 
وادياً إلا كانوا مَعَكم) . قالوا: يا رسولّ الله وهم بالمدينة؟ قال: 


مسر عو وءرثو,١١)‏ 
الحبسّهم العذن» 5 


أ 
ع. 00 


ومَنْ أراد منكم أن يُضحًيَ أو يضح عنه. قاذ تأخدن أفن 
شعْرِه) ولا من ظَفْرِه ولا من جلده شيئاً من دخولٍ الشهر حتىئ 
يُضْحَيَ . لقول انب كله : «إذا دَخَلتٍِ العَشْرُء وأراد أحدكم أنْ يُضَحَيَّ 
فلا يَمْنّ من شَعْرِه وبشَرِه شيئاً». وفي رواية «فلَيْمْسِكْ عن شَعْرِ 
وأظفاره)0"' . 


اعرا ارك ل باقن مها رار رمع ل 
كالوكيل والوصيٌّ الذي يتولئ وصايا غيره» فاته يمور له اوتاه 
من شَعْرِه وأظفاره وبشرته. ومَنْ أخذ بم بان ازجامه 
فلا إِثمَ عليه ولا كفارة. 


. من حديث جابر رضي الله عنه‎ )١191١( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه مسلم (/191) من حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ 2 


التأريخ وفضائل الشهور 6 فضل عشر ذي الحجة 


وصوموا رَحمَكم الله يوم عرفةً» فإِنَّ في صيامه أجراً عظيماًء 
فإنه كمه السنةَ التي قبله» والسنة التي بعدّه. وما أصابكم من 


الجوع والظمأء فإنه أعظمٌ لأجوركم . 
أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم : وَالْفَجر رأ وال ء 
له « وَيتُحكؤوأ أن لَه في ياو تس 


مم كوه 


0 [الحج: 78]. 


0 [الفجر: 
منت عَلَ ما 


رو 


باركٌ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتِ والذكر الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التأريخ وفضائل الشهور وك أيام التشريق 


ايام التشريق 
اليد لله حمداً كثيراً كما يحت ركنا ويرزضئ » له الأسماء 
الغنا والصفات الكائلة الخلا 'خلن الأرضن .و الراك العا 


له 
الح مهد معم وى م حور بو مه ”م ل > تا ل . 2410000 
الرحمن على العرشٍ استوى ره لم مافى السَمئواتٍ ومافى الارض وما يتهماوما 
210 5 -ه عد 
ع 2 00 م2 2 بسع سحو مس ره رع < ب د سو 1 ل ل ا 


الخد للنتو 4 [طلفة قس1]. يدت ورحةاتعه المعلوقات 
وقامت بأمره ااويو سر سير اك بلسو وز ادليه 
والآخرينَ» وقيُومُ السلواتٍ والأرّضينَ. الأول الذي ليس قبله 
شيءٌ» والآخرٌ الذي ليس بعدّه شيءٌ» والظاهرٌ الذي ليس فوقه 
شيءٌ» والباطنُ الذي ليس دونه شيءٌ» وهو بكلّ شيءٍ عليد» يعله 
ما يَلِجّ في الأرض وما يخرجٌ منهاء وما ينزلٌ من السماء وما يَعْوْجّ 
فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصيرء لا يَحْفَئ عليه 
شيءٌ في الأرض ولا في السماءء هو الذي يُصَورُكم في الأرحام كيف 
يشاءً لا إِله إلا هُوَ العزيرٌ الحكيمٌ « #وَعِسْدَمٌ مَكَاِعُ لَب لَايََلمهَ إل 


و ساسح يي سل له سس صصح ساس خج لاسا ماس رعو اي 27 كل له مدوم ردك عي د . 
هو ويعام ما فى البرٍ والبحر وما تسفط من وَرَقَة إلا يَعَلَْمهَا ولا حَبَّةٍ في 
عام )> ضح وى ماص ررم له . سب بر 3 2 
ظلمات الْأرضٍ ولا رطب ولا يأب إ لا فى كنب مُبِينِ # [الأنعام: 54]. يخلق 


ما ا وهو العليم القدين ويتصرفٌ فى مخلوقاته بحكمته وهو 
العزيزٌ الحكيمٌ» خلق السمواتٍ والأرضّ بما فيهما من المخلوقات 
وما بيتهما من خفايا المُعَيئَاتِ وبدائع المعلوماتٍ» خلقَّ كُنَّ ذلك 


التأريخ وفضائل الشهور 2 أيام التشريق 
كدو “تقديرا. في ستَة أيام فقطء ولو شاءً لأوجدّه بلحظةٍ وكان 
وق قديراً ولكن لحكمة خلق ذلك في ستة أيام ا 
اللكحاا نت «مصتويعا قبي بوالاحقاءه تسا دول زد , عظيم ورب 
حكيم وم مَلِثِ رحيم تُسَبّحُ له السمواتُ وأملاكها والنجومٌ وأفلاكها 
والأرض وسكائهاء والجناة ويكقانيا» :والقعال متخو هاه وكل 
رَطبٍ ويابس وكلُ متحركٌ وساكن» وك حيّ ومَيّتٍ! تسبح م له 
السئوات السبعٌ والأرضٌ ومَنْ فيهنَ» وإِنْ من شيءٍ إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيهم إنه كان عليماً غفوراء فسبحان 
الل وبحمده عدد خلقه» وسبحانً الله وبحمده رضًا نفسهء وسبحانَ 
الله ويبحمده زنة عرشهء وسبحانٌ الله وبحمده مداد كلماته. ع 
وسح بار ووّسمٌ بحمده المذنبين من عصاته» ولولا 
حلم الله لغارتٍ الأرضٌ بسكانها ولهلكتٍ الخليقةً بِعِضْيانِهاء ولو 
يوَاخد الله الناسَ بما كسبوا ما تَركَ علئ ظهرها من دابةٍ ولكن 
يؤخرُهم إلى أجل مُسَمَ» فإذا جاء أجلّهم فإنَّ الله كان بعباده 
شوراة اعدة اسادديانها لعن الهوته باحقوين والدديرء 
فقال تعاليل: # # تَهَنْ باد أي أنا الْعَفُورٌ ألسَحِيم 22 وَأَنَ دَق هو 
الْحْدَاك الذنة » [الهدره ع زه ]ديزا بالرهية لذن .ركيت فيفك 
عْضْبّه ولكن 0 عباده من التمادي في المعاصي بأن عذابّه هو 
العذابٌ الأليم <: حتئ لا يأمنوا من مَكَر الل ولا يتهاونوا بحقوق الل 


ند أت 


فهذا إخبار عن مُقْنَضئىْ صفاته الكاملة ل رحمتة سبقت غضبه. 


التأريخ وفضائل الشهور هع أيام التشريق 
ولما كان المقامٌ مقامّ تحذير وتخويف بدأ بما يقتضي التحذيرَ 
والتخويفتء فقال: # أَعَلموأ أنك أنه سَدِيدٌ اَلْعِقَاب وَأنَّ اله عَفُورٌ 
تَحِمِمٌ * [المائدة: 98]. ليكونّ العبدٌ سائراً إليه بِينَ الخوف والرجاء 
قد كلك الرمحاة طول رصمل بن] لد «الامرح مح لمكن الله ولة يلك 
الخوفَ حتئ يصل إلئ القنوط من رحمة الل» بل يكونٌ مسيره 
وسَطاً بينَ الطريقين وعَذُلاً بِينَ المُنْحَرقَيْنَ. فالله أكبرُ كبيراً 
والعحمة ننه كني ا ونتيحان اشرركر واضية وأشمد أن الالال 
الله تزتكده ال شريك: الهاو كلهة كامق بها الأرضن «والسدواتة 
وخَلِقَتْ من أجلها جميعَ المخلوقاتء وبها أرسلتٍ الرسلٌ وأنزلتِ 
الكتتح وما رسلا من قَبلِلكك من رَسُولٍ إلا وي ليه هلد إِلَهَ لَه آنأ 
عدون * [الأنبياء : 05) هي كلمة الإخلاصَ وبها المَكاكُ رق النار 
والخلاصٌ» لا تَقْبَلُ إلا بها ولا يُفْتَحُ بابٌ الجنة إلا لمَنْ أت بها 
ومّنْ كان آخرُ كلامه من الدنيا لا إِلْهَ إلا الله دخل الجنةًء لو وُزِنَتْ 
بها السمواثٌُ السبع والأرَضونَ السبعٌ ومَّنْ فيهنَ من المخلوقاتٍ 
06 لأنها الكلمة العظيمةٌ التي تُحْقَنُ بها الدماءً وتَعْصَمُ بها 
الأموالٌ ويَلْتَحِقٌ بها العبدٌ بالمؤمنين الأطهار» ويَنْجَو من الكافرين 
الآفذاية فلا إله إلخانه جعت لا فياك اده الجلك وله الحمد وله 
العدّة والاقتدازٌ» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسوله وخيرثه مِنْ خلقه 
وخليلةة أرسلة الله رحية للعالمية: بُخْرِجَ الناس 9 يِنَالظَلمت إل 
نر يِذ رهم إِكَ مط المزيز ليد © لَه الى لم ما ف 


التأريخ وفضائل الشهور 23 أيام التشريق 
لسوت وَمَا فى الْأرضٍ وَوَنيلٌ للكفريرت مِنْ عَدَابِ سَدِيدٍ جز ال 
تهون لخر ادام 3 11 دو نظو ميئل امد كر 
رارع يس س0 . سم 7 0 
عِويًا أؤلهك فى صَللٍ بيار 4 [إبراهيم: ]0-١‏ فبلّعْ رسالة و اوادئ 
الأمانة ونصّحَ م الأمدّ وجاهدَ في الله حنَّ جهاده. وعبد ربّه حت أتاة 
القن فلا حَية إلا دل الأمةَ عليه ورغّبهم فيه ولا شََّ إلا بيّنه للأّمة 
وحدَّرَّهم عنه» فصلوات الله وسلامّه عليه وعلئ آله وأصحابه الذين 
قاموا بدين الله وقام بهم دين الله فَنْصِرُوا وانتصرواء ونالوا العزة 
ارا جنا قَهرُواء لأنهم تمسكوا بدينه» وقد وَعدَ الله أن يُظْهِرَ 
ديئه علئ جميع الأديان. ولأنهم جِنْدٌ الله وحزْبه» وأن جِنْدَ الل هم 
الغالبون» وأن حَرْبَ الله هم المفلحون؛ فصلواتٌ الله وسلامُه على 
نبيّه وعلئ آله وأصحابه ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ. 


أما بعدٌ؛ أيها النامق: اتقوا الله تعال واذكروه ذكرا كثيراً وسيحوه 
بكرة وأصيلاٌ وخصوصا في أيام التشريقٍ التي أمركم الله فيها بذكره 
وغْمَركم ينعّمه وير راك بكم عن صيامها فلا يجوز لكم 
0 أيام التشريق» لأنها يام أكلٍ وشرب وذكر الله , عل وجل. 

نتم اليوم في أَوْسَطها وغداً في آخرهاء ناشيووا وها قن 
5 واغْمّروا بطاعة مولاكم جميمٌ الأوقات» فإنَّ حقيقة عَمْرِ 
الإنسانٍ ما أمضاه بطاعة الرحيم 5 اذكروا الله تعالئ في 
أنفسكم واذكروه في مَلاَكَمْ فإن الله يقولٌُ فيما رواه عنه نيثه لل : 
١مَنْ‏ ذكرني في نفيه ذكرثُه في نَفْسِي» ومن ذكرني في ملأ ذكرثه في 


التأريخ وفضائل الشهور ا أيام التشريق 


ملا خَيْرٍ منهم"'' اذكروا الله فبذكر الل تطمئنُ القلوبٌء وَتُفَمَجْ 
الكروت» خضل المظلوية 2 بولذللك. "أمة الله بكر شد أقاء 
سر خسم سه وي 4 د رصمو وو ه 


عَدُوّهء فقال الله تعال: «# يَتأيهَا الربح ءامنْوأ إذا لير فكدٌ فأتْيُوأ 


عر سر 


كرو أنه كيرا لح ملم 4 [الأتفال: 44]. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم. أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (075045» ومسلم (757178) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


التأريخ وفضائل الشهور 2 وداع العام 


وداع العام 


الحمدٌ لله الذي جعل الشمسّ ضياءً» والقمرَ نورأء» وقدّره 
متا ول 1 لتعلمو | 'عدة لسع و الات :والحمذ نه :الذي حمل 


1 


الألناي نو أفنية انكل رلك لذ ال وقد لذ شريك + له الملك 


ع 


و 


وله الفجودم ومنله الوهدا 
و عن حلت رحو الم اذ عا 3 ع 2 
ورسوله. أفضل من تعبل للم واناب» صل الله عليه وعلىئ اله 


سار ع و ‏ اعس ءٍ- و 
وإليه الفناسة: واشهد ان محمدا عبده 


أما بعدُء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ» وتَبَضَّرُوا في هذه الأيام 
لبان تنا عاخن تمقوتها إلى اننا نامريه سن لتقوا ند 
آخر سَفَرِكم» وإن كُلَّ يوم يمر بكم بل كُلّ لحظةٍ تمر بكم فإنها 
تبعدكم من الدنيا ره من الآخرة» وإنَّ هذه الأيام والليالي 
خزائن لأعمالكم محفوظة لكم كناهذة بها فيها من خيرٍ أو شر 
فطُوبَئ لعبدٍ اغتنم فُرَصّها بما يُقََبَ إلى الله وطوبّئ لعبدٍ شغلها 
بالطاعات واجتناب العصيانء وطوبئ لعبدٍ اتعظ بما فيها من 
تقلباتٍ الأمور والأحوالٍ» فاستدل بذلك علئ ما لله تعالئ فيها من 
الجكم البالغة والأسرار» يقلب الله الليلَ والنهار» إنَّ في ذلك لعِبْرة 
تأرق الأميار. 


التأريخ وفضائل الشهور 41 وداع العام 

إخواني ألم تَروْا إلى هذه الشمس تطلع كل يوم من مشرقها وتغرْبٌ 
في مغريهاء فإنَّ في ذلك أعظم اعتبار» إن طلوعّها ثم غيوبّها إيذانٌ بأن 
هذه الدنيا ليست دار قرار» وإنما هي طلوعٌ ثم غيوبٌ وإدبارٌ. 

ألم َرَوْا إلئ القمر يطَلّمٌ هلالاً صغيراً في أولٍ الشهرٍ كما يُولدُ 
الأطفال» ثم ينمو رُوَيْداً رُوَيْدآَه كما تنمو الأجسامٌ حتى إذا تكامل 

في النمو أخذ في النقص والاضمحلال» وهكذا جسم الإنسانٍ 
وحيائ تماماً» فاعتبروا يا أولي الأبصار. ألم تَرَوْا إلئ هذه السنينَ 
تتجدد عاماً بعدَ عام, يجيء أول العام فينظرٌ الإنسان إلى آخره نظرة 
البعنة تم تمت الأيامُ سريعةً كَلَمْح البصرٍء ٠‏ فإذا هو في آخرٍ العامء 
وهكذا عمْرٌ الإنسانٍ يتطلع إلى آخره. تَطْلّمْ البعيد» فإذا به قد بغته 
الأجلّ وجاءت سكرة الموت بالحق» ذلك ما كنت منه تحيد» ربما 
يقل طول العُمْرِء ويَتَسَلَئْ بالأماني فإذا بِحَبْلٍ الأملٍ قد انصرمًء 
وببناء الأماني قد انهدم . 

أيها الناسن: إنكم في هذه الأيام تُوَدّعون عاماً ماضياً شهيداًء 
وتستقبلون عاماً مشرقاً جديداً فَلَيْتَ شعْري! ماذا أَوْدَعْثُمْ في العام 
الماضي؟ اذ لكل لون فاه السر؟ ليْحاسِب العاقلٌ تنه 
ولَّينظئْ في أمرهء فإن كان فَرّط في شيء ب الوالكايف» فيلت اليل 
لله ولْيَسْتَدرِكُ ما فاتَء وإن كان ظالمآ لنفسه بفِمْلِ المحرمات فيفل 
عنها قبلَ حلولٍ الأجلٍ والفواتء وإن كان مِمِّنْ مَنّ الله عليه 
بالانقاءت لحمل لاعن 3للف هر زساله القيانك خليه إل السسات” 


التأريخ وفضائل الشهور لع وداع العام 

اغواتي لسن الإثعاة بالقش :ولا بالتعلئ إننا الايمان ماخ 
في القليء. وصّدنئه الأغمال .ليشت النوبة معرة فول باللسنان 
ولكتها 8 راهنا !فل .مق اللتونيو ور زو رلك الما كان عليه ون 
المعاصي والعيوب» وإنابةٌ إلئ الله تعالئ بإصلاح العملٍ ومراقبة 
علام الغيوب . فحقّقوا أيها المسلمون الإيمان وأخخلصوا التوبةً ما 
دمتم في رمن الإمكان. وعَظ النبئٌ كلد رجلاء فقال : : ١اغتنم‏ خَمْساً 
قبل حَمْس : شبابك قبل هَرّمِكَ وصحتك قبلَ سَقَمِكء وغناك قبل 
َفْرِكء وثَراغكٌ قبل شُفْلِكء وحياتك قبل موتتك220. ففي الشباب 


عزيمةٌ وقوة» فإذا هَرِمَ الإنسانُ َيَتِ العزيمةٌ» وضَّعْفَتٍ القوة ولم 
يستطع التخلصّ مما شبٌ عليه. وفي الصحة انشراحٌ ونشاطء فإذا 
مَرَفْن الإندان ضاقت تقش »بواتعظ بشاطه» ككرت عليه الأعمال: 
وفي الغِئّئ راحةٌ وفراغٌ» فإذا افتقرَ الإنسانٌ قَلِقَ فكُدهء وانشغلٌ 
بطب العيش لنفسه وعياله» وفي الحياة ميدانٌ فسيحٌ للأعمال» فإذا 
مات الإنسانٌ انقطعت عنه أوقاتُ العملء وفات زمنٌ الإمكان. 


فاعتبروا أيها المسلمون بهذه المواعظ وقيسُوا ما بَقيَ من 
أعماركم بما مَضَىْ منهاء فإن ما بَقِيّ منها سوف يَمْضي سريعاً كما 
مضئ ما سبَقَء واعلموا أن كلّ آتِ قريبٌء وكُلَّ شيءٍ من الدنيا 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (5) والحاكم 4/ 027505 والبيهقيى في 
العلوم والحكم ."/15/١‏ 


التأريخ وفضائل الشهور :0١‏ وداع العام 
عر لصي سسه 


5-0 


زائل « امم بوم بها لبوا لَاعَيِيَةَ أو مْصهَا# [النازعات:47]. وتذكروا 
إخواناً لكم كانوا معكم في مثل هذه الأيام منْ سالف ب الأعوام» ثم 
انتقلوا من القَصّورٍ إلئ القبورء ومن الأهلٍ والأموالٍ إلا الجزاء عل 
الأعمال» فأصبحوا مر 0 تَهَنِينَ بأعمالهم في بورهم. 0 ويادة 
حسنة واحدة في 58 فلا يستطيعون. ويََمَنُونَ أن يتوبوا من 
سيئاتٍ أعمالهم» وهُّمْ عن التوبة بَعْدَ الموتِ مَحْجُوبُونَ» رُوْيَ بعض 
الأمواتٍ في المنام» فقال: قدمنا علئ أمرٍ عظيم تَعْلَمُ ولا نعمل» 
وأنتم عدار اول علط ناه الى الالكعاييوة ماكز كارا فو 
أو تسبيحتان أو ركعةٌ أو ركعتان في صحيفةٍ أحدنا أحتٌ إليه من الدنيا 
وما فيها. فبادروا عباد الله بالتوبة» واغْرِفوا قَدْرَ ما أنتم فيه اليومّ وما 
ستْقُدِمُون عليه غداً. لقد قال النبئٌ يَلِ: ١لْمَوْضعٌ‏ سَوْط أحدكم في 
الجنة حََيْدٌ من الدنيا وما فيها)"'". ليست دنيا عَصَرِك ولا دنياك 
وَحَدَكء بل الدنيا 5 من أولها إلى آخرها ما كان لكىها كان 
اخيرك « أظز كيت صََنَا بصم عل نض وليه كر مرحت وَأكمُ 
تمفبياة 4 امنا 11 1005 وترون الْحَيؤة ألديا اإزي والأخخرة حير 
وَأبقّة» [الأعلئ: 15-/117ا]ء « أَفَسَيتَ إن متهم سين 2 نر جاء هم ما 
كانوأ بوعد وس ( مآ أَعَقَ عنصم ما انوأ يتوت # [الشعراء: .]1٠05‏ 

عبادَ الله اقرؤا ما ذكره عزَّ وجل عن ابتداء الخلقٍ وانتهائه في 
قوله : ا إِنَّ ريك أللّهُ الى حَلقَ لسوت وَالْاضَ في سِنَةِ أيَامٍ نه أسْتَوَى عل 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”7050) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. 


0 6*6 وداع العام 


مرق يد الأثرٌ ماعن طون ]ل ينا يد إذ. لصخ انه وفسطف 
عدو 0 فح 29 إِله مر نكم جِيعا وعد أله حَفا نَم يدوأ 
افش د علطيب قوذ واه كاله 
ابت ين جم وعد 4 أدتبم ذا يكتيرت 62م الى جل القس 
وَالْعَمر ورا وَقَدَرَمِ مََازِلَ لَِمْلَمُوأ عَدَد أَلِدِينَ وَاَلْحِسَابٌ ما حَلَقَ أمَُّ 
كيلك إلا يلي بَهَلُ البلت لتر يدو > ني أخيل أي وهار 
وَمَاحَلَقَ أله في السَّمواتٍ وَالْارْضٍ لبت لوو يتَتّتُوركت* [يونس: 5-7]. 
فاعتبروا يا أولي الأبصارء واعملوا ليوم تتقلب فيه القلوب 
والأبصارء اللهم أيقظنا من _رقاد الغفلةء» ووفقنا للتوبة النصوح 
والعمل الصالح قبل النقلة» وارزقنا اغتنام الأوقات زمن المهلة, 
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. 
باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


23 
95 
ف 


التأريخ وفضائل الشهور + وداع العام 
ل ا ا 1 11 1 13131 


وداع العام 


الحمدٌ لله الذي جعل الشمسَ ضياءً والقمرّ تُورأ» وقدّره منازل 
لتعلموا عدد السنينَ والحسابٌ» والحمدٌ لله الذي جعل الليل 
والثيا خلقة لعن آراد أن يذكر أل آرآة شكورا مق ذوي: الالبانب» 
وأشهدٌ أنْ لا إِلَْهَ إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
كك لهذا راليه الناك ز اشير عمد افده وسو 4ه انمدلن 
مَنْ تعبدَ للم وأناب» صلَئ الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومَنْ تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسَلّم تسليماً. 

أما بعدء أيها الناس: اتقوا الله تعال وتبَصّرُوا 006 الأيام 
والليال» فإنها مراحلٌ تقطعونها إلئ الدار الآخرة حتئ :: هوا إلى 
مهرم ٠‏ فطُوئ لعب اغتنم فُرَصّ هذه المراحل بما يقب ب إلى 
مولاة. طويك لعل شهليا بالطاعات وتَجَدّبِ العصيان» و كد 
اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأعوانة حون لفك أسقا 
بذلك علئ ما لله فيها من الجكم البالغة والأسرارٍ. 

إخواني: ألم َرَوَا إلى هذه الشمس كُلَّ يوم تطلع من مَشْرقها 
وتغيبُ في مغربهاء وفي ذلك أعظم الاعتبار» فإِنَّ طلوعها ثم 
غيوبها إيذانٌ بأن هذه الدنيا ليست بدار قرارء وإنما هي طلوع ثم 
غيوتٌ :وزواك. آله قروا إل الشتهون يبل الفلال: فيهاء كما يولد 


7 


التأريخ وفضائل الشهور ,6 وداع العام 
الأطفال» ثم ينعو رو يدا رويد كينا امو الج ست حتئ إذا تكامل 
موه أخذ بالنقص وَبَاءَ بالاضمحلالء أَلَمْ تَرَوْا إلئ هذه الأعوام 
تتكرر عاماً إِثْرَ عام» يُدرِكُ الإنسانٌ أولَ العام فيتطلعٌ إلى آخره تَطَلُمُ 
البعيدٍ ثم تمر به الأياٌ سريعا فينصرمٌ وله كامح البَصَرِء فإذا هو 
في آخر العام , إن في ذلك لذكوئ لمر كان ذا أمرٍ رشيدٍ» ألا وإن 
0 الإنساي معاي اودري بعد المروت 1 11 
مجم ورنما يكل طول العمر». فإذا بِحَبْل الأمل قد انقطمّ» وإذا 
بالبناء قد انهدم . 00 

أيها المسلمون: إنكم في هذه الأيام تودّعونَ عاماً ماضياً شهيداً 
وتستقبلون عاما مُقِْلاً جديداًء فيا لَيْتَ شعْري! ماذا أَوْدَعْتُمِ في 
عامكم الماضي؟ وماذا تستقبلون به العام الجديد؟ فليحاسب العاقل 
نفسّه ولينظزفي أمرهء فإنْ كان قد فرّط في شيءٍ من الواجباتٍ 
بلقي | لو الله ولتدارلة ما فات. وإن كان ظالماً لنفسه بانتهاكِ 
المحرمات. فليُفْلِعْ عنها قبلَ حلولٍ الأجلٍ وفواتٍ الآوانٍ» وإ 
كان مِمّن من الله عليه بالقيام بأمره بِحَسَبٍ المستطاع فَلْيَحْمِدٍ الله 
علئ ذلك ولْيَسْأَلّه الثبات عليه إلئ الممات . 


بر عر اه 2 


إخواني : لبيشة التوية مجدد قولٍ باللسان. ولا مجرد تشكٌ من 
او يام والعصيان. إنما القوية ند وإقلاع ونال تدم على 
ما مَضئ من الذنوب» وإقلاعٌ عما كان مُمَلبّساً به من العيوب» وإنابة 
إلئ الله بإصلاح الأعمالٍ ومراقبةٌ عَادّم الغيوب. 


التأريخ وفضائل الشهور َه وداع العام 
ا ا 1 ا ا ا ا 01111 


وعظ النبنٌ كَلةِ رجلا فقال: ١اغتنم‏ خَمْساً قبل حَمْسِ : “شنانك 
قبل هرمك وصحتك قبل سَقَمِك وغتاك قبل فَقَرِكء وقرَاعَك قبل 
شُعْلك وحناتك قر موتك" بالشيابافرة ع وار فإذا 
هرم لضان ولا كذ له مد الْهرّم أو العو فإِنَّ قوته تضعفٌ» 
وعَزْمَه يهن وإقذاثه تناع والفنحة قرء بواتتضاط». فإذا عرض 
الإنسانٌ ضعت حسم ؛ ودَّنَتْ نفسّه» وضاقت عليه الأمورٌ» والغنئ 
واه ل فإذا افتقَر الإنسان انشغل في طَلَبٍ العيش» وعادت 
الراحة ا والفراغ شعاد والإنسان في حياته يستطيع أن يعمل 
ولكنه بعد مماته لا يستطيع أن يعملء. فبادروا أيها المسلمون 
أعماركم واعتبروا ما استقبلتم منها بما مضئ فإِنّ كل آتِ قريب 
وكل حاضر ذاهبٌ . 

0 اد الرجبم 000 0 ض م 


1 3 ” 3 ” 6 ب جد عر 
شيع ! إل من بِعْدِ إذند 0 لله هد وَيُحكُم ذأ ل قلا تَدَ 7 58 


20 رةه له يه 5-02 0200 006 مو ره وس هه 
ليه مر ال ا 0 
كه 1 7 ك؟لمة ل ددهو 0 سح سس د به 
ما لحت بل - لقسط والزين حكفروا لذ كراظ عن عدو وعذاث اليعايما 


آل 


. 0 جع 00-0 0 5 رسع ب آ هآ و ته 
كانوا يكفروت ري هو أ ألتِى جَعلَ ألسّمسَ ضيّ والمَمرَ ورا وفدَرهِ متا 


ا 0 


لتمَلوا عَدَهَ الشدين والحسان مَا حلي أله دلت الك انل اعدف : 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (؟). والحاكم 5/ 273065 والبيهقي في 
«الشعب» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


التأريخ وفضائل الشهور آم وداع العام 


شوم يعلمون ره إِنَّ في أ : 1 حَلَقَ أَّهُ في أ كعات رارض 
يي أ[ لخر لحفهىه أ آ هته 7 

2 لأس إِمَوْوِ يتوت :42 [يونس : *5-7]ء 8 أنه عر الات ير 

ور ار 02 000 رخ ل تر ل 3 

عَم تروتها شم أسَتَوة عل ش وَسَخَرَ ألضّمْس وَالْقَمر كل ير اسل ل 


وس ل م7 ع ارس عن را صرح مه 


يدير الأمر يِفَصَلُ الْأَبْتٍ للح يلمر َم نوقُوتَ4 [الرعد: ؟]. 
باركٌ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 


ع 


من الآياتِ والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمُ. 


التأريخ وفضائل الشهور /اهع نهاية العام الهجري ١541١ه‏ 


نهاية العام الهجري ١١4اه‏ 


الحمدٌُ لله الذي جعل الشمسَ ضياءًء والقمرَ تُوراً» وقدّره 
قال اكير هده الم والنفيناتتة عوسيل "الئل والبهار كحلقة 
لمن أراد أن يذّكَرَ أو أراد شكوراً من ذوي الألباب. وأشهدٌ أنْ لا 
إلك اله اللا .ويهرة لايك اله له الول وله السمدة:”وإلية 
المرجع وانداتية ونيا إن تحيد ا فده راسو ام افع ع عد 
لل وأنابَء صلَّىْ الله عليه وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانء 
بدني 

أما بعدٌُ: فقد قال الله تعالل/: « إِك فى حَلْقَ اموت وَالْأَرضٍ 
وَاخْيَلَفٍ ألْلِ وار لدبت لَدُوْل الْذَلْبَب »* [آل عمران: .]١19١‏ صَدَقَ 
لله إِنَّ في خَلْق السمواتٍ والأرض في عظمها وبّديع صنعهما وما 
أوْدَعٌ الله فيهما من الآياتٍ الباهرة الدالة عل كمالٍ قدرة الله تعالئ 
ووحدانيته وحكمته ورحمته. وفي اختلافٍ الليلٍ والنهار في 
حقيقتيهما وطولهما تارة» وقصر هما تارة» واختلافهما حَرْباً وسلماًء 
وححفاً وأَمْنآ» ويُّسْراً وعَسْراء ورَحَاءً وشَدَّة وسّروراً أو مَسَاءة. فيوم 
عليناويوة الناء ايواة اثساء بويوة: ثم زفي“ اختلافهما غرا وذلك 
ونصْراً وخذلانآء وضَادّلاً» وهداية» والْحرَافاً واستقامة» إلى غير 
ذلك من أنواع الاختلافات» لأَكْبِدْ دلالةً علئ أنَّ لهذا الكونٍ إِلهأ 


التأريخ وفضائل الشهور 0 نهاية العام الهجري ١١5١ه‏ 


وإعرا» يكال لما ريد لامعدت لشكية» ولا رَاذ لقضنائة: وَتَلْكُ 
ا [آل عمران: .]١5٠‏ # قل اللَّمُرَّ مَيِكَ الْمرْكِ 


1 


و 
5 0 ل ا ف لل ا ا ار ا 
2 4 0 مدن قا وقد من كاك ود ا 
ص 
ا م مخ مر ل لي 7 ل امس ع اي ص سس . كر 
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ال عموان 5 ]ا 

أيها النامنُ: إنكم في هذا اليوم تَوَدُعُونَ عَاماً ماضياً شهيداً 
هو الحادي عشرَ بعد أربعمائة والم عاماً حَمَّلٌ أحداثاً كبيرة 
ررقف الهمومٌ والموم أحياناً وأورئت السرورٌ والانشراح أحياناً. 
وإنه لَجَدِيك بنا أن لُك أهمّ هذه الأحداث». لنتذكر رامنا حر و 
تَقْسُوَ القلوبء وتَلهُوَ النفوٌ» فمن الأحداثٍ نكبة الخليج 
وكارئئة: ش 

ففي ليل الخميس الحادي عشرٌ من شهر مُحَرّم عام ١51١ه‏ 
الئل الحيش العراقييٌ الكويت. وفي يوم الأربعاءِ السابع عَشْر منه 
أعْلِنَ ضَمٌ ايدان دوق امراف هل نكن حول 
محافظاتٍ العراق» وقد نَرَّحَ من جَرَاءِ ذلك كثيرٌ من أهلٍ الكويتٍ 
إلئ البلاد المجاورة» تاركين بلادهم وديارّهم وشيئاً من أمراايتم» 
وهَلكَ مَنْ شاء الله منهمء فكانت مصيبةً كبيرة عليهم. جَرَتْ بقَدّر 
الله وحكمّتهء لعل العبادَ يتذكرون وإلئ ربّهم يَرْجِعُون بالاستقامة 
على دينه؛ وتحكيم شرعه» والبعدٍ عن أسباب سَحَطِه . 


التأريخ وفضائل الشهور ,6 نهاية العام الهجري ١١54١1ه‏ 


وفي ليلةٍ الخميس» أول م من شهْرٍ رَجَبِ لهذا 1 بَدَأت 
اعدو الني كان من أهدافها تخليصٌ الكويتء. ورَدّه إل أهله 
جاح خا يا حي ل عل اسرد في القرق الدوسيط موي 
الآنَء فار به نفوسء ودعت تار ل ومنشآت» وَأئليث به 
أموال. وتَشْنَّت به أهواءً. لاد أقدامٌ واعتلقيق :يه كلمات» 
لكيه كرياك: فكانت أيامه مُذْلَهِمَة ولياليه حالكة . 

رقي ياه لشيس داعي بم لور لازالو قاب أله 
إيقاف الحرب بعد قتالٍ بريٌ» فم أربعة يام انع ساعات» وبه 
انتهت الحربٌ في شهرٍ وأربعةً عَسَّر يومآء وخَلْصّتٍ الكُوَيْتُ لأهلها. 

وفي يوم الخميس الثامنَ عشرَ من شعبانَ لهذا العام» دخل أميرٌ 
الكويت لل بلدةة بعد غياب عنها سبعة أشهرٍ وثمانية 1 7# ص 
لهم ميك الثاك توق فلك سن ككة وترم للك مهن 255 00 


سس ضع سءو وو ع سس سه سما 


نك وَسُذِلٌ من مَعَايَدك اكد إِنَكَ عل م شَّ مد * [آل عمران: 75]. 
إن غلينا أيه المسلموقة أن لا شت هذه الكارتة المفمعة 
َتَعْمُلَ عن أسبابها ونتائجهاء علينا أن يكونّ تذكرنا لهذه الكارثة من 
حيثٌ أسبابهاء حافزاً لنا علئ طاعة الله تعالل» واجتناب أسباب 
سَخَطه وعقابه» حتئ لا تعودَ مرةً أخرئ وبصورة أشَّدَ وألكئ. علينا 
أن تكن عر هتنا لوة01ن 36 [المقمعة ميت تتافكها :مفب لحك 
الله تعالئ» علئ نتيجتها التي كانت آثارُها أقلّ بكثير مما نتوقع. فلله 
العمذ اليذه ذو ساله عا أن ل يميد عله ولا عدا المسلميق 


التأريخ وفضائل الشهور ع نهاية العام الهجري ١١14١ه‏ 
مَكرُوهاًء وأن يحفظنا بدينناء ويحفظ دكناتسا» بوآنة: يجعلا من 
دعاةالحق وحجماتة : 

ومن أحداث هذا العام» ما حدّثٌ من بعض النساء في الرياض» 
ففي يوم الثلاثاء التاسم عشرَ من شهرٍ ربيع الثاني من هذا العام؛ 
قامت طائفةٌ قليلةٌ بقيادة سياراتٍ في مسيرة في أحدٍ شوارع 
الرياض» يُطالبّنَ بالسماح لَهُنَّ بقيادة السيارة» فرأئ بعض الناس 
هذا آم هيدا ووه كرون أب تحظي ل جور اك ايف الف مر ابفناً 
في شكلهء خطيراً في هدفه حيثُ إنه قد يكونُ بُوَابةَ وسلّما لما 
وله نه تَحَورَ المرأة» وهو في الحقيقة تَدَهْوْرُ المرأة وتحَوُرها من 
رِقٌ الحياء» الذي هو من سمات دينها ومُقْتَضَئ فطرتها وطبيعتهاء 
ا" إلئ رق الشيطانٍ والهّوئ» كما قال ابن 
الف م فيمَنٍ انب هَواة 
00 تتلن وو ف" لحني دز ليان 

ولا شك أن قيادة المرأة للسيارة فيها من المفاسدٍ ما يَرْيُو علئ 
مصالحها بكثيرء هذا فضلاً عن أنها ربما تكون سُلَّماً وباب لأمور 
أخرى ذات شرور فتاكة سوم قاتلةٍ وقد اتبخد ولاة الأمور وفّقهم 
اللهُ جيالَ ذلك ما رَأوْء كافياً في مَنْع تكرارٍ مثلٍ ذلك: وأعلن الناسة 
استنكارهم لذلك مما يدل على الوَعْي في هذا البلدِ» وعلى اليقظة 
وَالحَدَرِ من الأمور التي قد تكونُ خَطَراً علئ الدين والأخلاق» 


التأريخ وفضائل الشهور ١‏ نهاية العام الهجري ١١541١1ه‏ 


فنسألٌ الله تعاليا أنْ يزيدَ هذا البلدَ حكومة وشغباً من اليقظة والقوة 
في دين اللهء والحفاظ على مقومات البلدٍ وأمْنه واستقراره. 

وفي هذا ل تزعزفت» مبادع - التسوغية في بلادهاء 
وانقسمث على نفسها وسقطت هيبتهاء وتمزقت صفوفهاء وبدأت 
رايع عن مبادتها المخالفة للشرائع المناقضة للفطر البشرية. 


كر أنها سَ 0 بإقافة لود 00 2 0 


57 باب 505 فسأ الله أن يُدَمَّمَ أعداء 00 ٠‏ في كُ 
مكانٍ وزمانٍ» وأن ينصرَ ديئه ويُعْلىَ كلمته . 


أيها المسلمونَ: إِنَّ في هذه الأحداث وغيرها لعَبْرة يعتبرُها 
أولو الآلباب» فاعتبروا يا أولي الأبصارء واتقوا الله وقُومُوا بشرائع 
دينكم آناء الليلٍ والنهار. واعلموا أنَّ النعم تزداد بالشكرء و 
بالكفران» وفي الحديث أن النبئّ كلِ وعظ رجادٌ فقال: «اغتنم 
خمساً قبلَ حَمْسِء شبابك قبل هَرَكَء وصِحَتَك قبل سَقَمِكء 
وغِناكَ قبلَ مَك وفراعكَ قبل شُغْلِكء وحياتك قبل مَوتِك»0"©. 

اللهم اجعلنا من المعتبرين بآياتك المهتدين بهدايتك 8 بَبْنَا لا 
ا د 661 يقت كاين نك يسسةك أت و45 [آل عمران: 8] 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (؟7)» والحاكم 27٠5/5‏ والبيهقي في 

«(الشعب» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


التأريخ وفضائل الشهور 5 نهاية العام الهجري ١١141١ه‏ 
اللهم اجعل مستقبل أمرنا خيراً من ماضيه. اللهم اجعل عامّنا 
المقبل عام تخي وبركة. وأَمْنء وإيمانٍء عام رخاءٍ وازدهار 
واطمئنانٍ. اللهم أَصَلح ؤُلاتنا ورَعِيكَاء شباننا وكوولنا بوشيوحنا 
وإناتاء إنك سمي مجيبٌ. اللهم صل وَسَلَهْ عل عبدك ورسولك 
محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآياتٍ والذكر الحكيم» أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة الليدلفين مو اكز دننياء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


التأريخ وفضائل الشهور ودع بدعة عيد المولد 


بدعة عيد المولد 


الحمدٌُ لله الذي مَنّ علئ المؤمنين إذ بِعَثَ فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياتّه» ويرّكيهم ويعلمُهم الكتابٌ والحكمة» وإن 
كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين. وأشهدٌ أنْ لا لله إلا الله» وحذه لا 
قزرايك لف لها لق والأمه ققناء وحُكماء وهو أحكمُ الحاكمين. 
وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌه ورسولّهء بعثه الله ليْخْرِجَ الناسَ من الظلماتِ 
إلئ النور بإذن ربهم» فأتم به النعمة» وأكمل به الدَينَّ» فما ترك شيعا 
يقرب الخلق إلى الله ويَتْفَعْهُم إلا بيّنه وأمرَ به» وما ترك شيئا يُبْعدُهم من 
الله أو يضرهم, إلا حَذَّرَهم منه. حتئ ترك أمتّه علئ سنةٍ واضحة 
يلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا الهالكون. صلَّئ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم يبعثون» وسلم تسليماً. 

أما بعدٌء أيها الناسئ: اتقوا الله تعالئ» واعلموا نَ أعظم منْةٍ 
وأكبرَ نعمةٍ منّ الله بها علئ عباده. وأنعم بها عليهم أنْ بعثٌ فيهم 
الؤُسِلَ مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب ليحكمٌ بِينَ الناس 
فيما اختلفوا فيهء وكان أعظمُهم قدرآء وأبلغهم أثراء وأعمُهم 
رسالة مخيد! لل الذي ختم الله به الرسلّ» وَعَدّعل نه الخلق) بعثه 
الله سبحائّه والناسُ أشَدٌ ما يكونون ضرورة إلئ نور الرسالة الإلهية» 
علَبَةِ الجهل فيهم والظلمء فهدئ به من الضلالةٍ وبَصَّرَ به من 
الفتر دنا لمعي ده ال وأغنئ به بعدَ العَيْلةَ» فأصبح الناسُ 


التأريخ وفضائل الشهور 55 بدعة عيد المولد 


بنعمة الله في دينه إخواناء وفي الحقّ أعوان» وحَصَّلّت لهم العزة 
وام الأمم فدخلوا في دين الله أفو اجا :وكان الس مسكون 
عه بيضاء في حَبِينٍ التاريخ . 

ولما كانت الأمة الإسلامية علئ ما كان سلقها من الدينٍ 
والآلفة ووحدة الكلمة على الجن حريصة على تنفيذ شيو الله 
مهتدية في ذلك بهّدي الل 1 في عباداتها وعامات يا 
وسياستها الداخلية والخارجية علئْ هدي رسول الله َيِه ولما 
كانت علئ هذا الوصفب كانت أمةٌ ظاهرةً ظافرةٌ منصورة بنصر الله 
ولما انحرفت عن هذا السبيل وانحرفث وراءً الأهواء تَعيّرَ وضمهاء 
وجِعِل بأْسُهم بيهم ؛ وسُلّطَ عليهم الأعداءً من كُلّ جانب» وبكل 
سلاح» وصاروا عَتَاءٌ كحْتاء السّيْلِ كثرة في غير قوة» وكلاماً في غير 
عمل وبهرجةً بدون حقيقة. 

ولن يعود للأمة مجذها وكرامتها حتئ تعود إلى دينها الذي به 
عزثها ومجدهاء تعودٌ إليه أفراداً وشعوبآء حكاماً ومحكومين. 
وتطبق الدين تطبيقاً كاملاً في العقيدة والقولٍ والفعل» تمشياً مع 
قول النبيّ كَلهِ: «عليكم بشنتي وسنة الخلفاءِ اارافقين السير يس نه 
بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثاتٍ 
الأمور. فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة»0" . 


)١(‏ أخرجه أحمد ,.١55/4‏ وأبو داود (57017)»: والترمذي (757177)» وابن 


ماجه (57) من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه . 


التأريخ وفضائل الشهور 5 بدعة عيد المولد 


أيها المسلمونّ: إِنَّ مما أحدثّه بعض الناس من البدّع في الدين 
التي أحدّثوها في هذا الشهر وسّموْها عيدَ المَولدٍ النبويٌ» يجتمعون 
فيها في الليلة الثانية عشرة من هذا الشهرء شهر ربيع الأول» إما في 
المساجدء أو فى البيوت» ويصلون علئ النبي َكل بصفات بدعية ) 
ويقرؤون المدائحٌ له كله وربما صنعوا طعاماً وولائم؛ وأحدثوا 
رَقُصاً وتصفيقاً في القصائدٍ التي يمدحون فيها رسول الله كو 
فأضاعوا الملترااي تسا وا 1ت 


وفنة البلعة أخدكت بعد صر السلف العنالم؟؛ بعد عَصر 
الصحابة والتابعين وتابعيهم. فد أحْدَِتثْ في القرن الرابع من 
الهجرة في عهد الفاطميين لأسباب سياسية أو غيرها. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ص745ط السنة المحمدية: اقتضاء الصراط 
المستقيم): ما يُحْدِثّه بعض الناس إما مُضاهاة للنصارئ في ميلاد 
5-6 ونا ادية للنوة كله وتفطيما اللنضزع اتنغاذ مويق النبرن لله 
عيداً مع اختلاف الناس في مَوْلدِه فإِنَّ هذا لم يفعله السلفثُ مع قيام 
المقتضئ لهء وعدم المانع له. ولو كان خيراً مَخْضاء أو راجحاً 
لكان السلفٌ جر بد ا فإنهم كانوا أشدَّ محبة للنبي كَل 
وتعظيماً له منّاء وهم علئ الخيرٍ أحرّصُء وإنما كمال محبته 
وتعظيمه في متابعته وطاعتهء واتباع أمره. وإحياء سنتهء باطناً 
وظاهراء ونَّشْر ما بُعَثَ به والجهاد علئ ذلك بالقلب واليد 
واللسان. وأكثدُ هؤلاء الذين تجدّهم خرصاءًَ على أمثال هذه 


التأريخ وفضائل الشهور 5 بدعة عيد المولد 


البدع» تجذهم فاترين في أمر الرسول كَل فيما موا بالنشاط 
فيه ؛ إلكابهى موا 2 الى اليصطةة ولا يقرأ فيه» أو يقرأ 
فيه ولا يتبعه. هذا كلام ابن تيمية. 

ايها المسلمون : إن بدعة عيدٍ المولدٍ التي تقام في الليلة الثانية 
عشرة من هذا الشهرء لبس لها امتامرة تاريخيٌ ولا شرعييٌ. ليس لها 
أسامسٌ تاريخييٌ لأنه لم يثبثْ أن ولادة النبيّ كل كانت في تلك 
الليلة أو اليوم. فالمؤرخون مختلفون في ذلك اختلافاً كثيراً. والسن 
لها أساسٌ شرعييٌ لأن النبيّ يةِ لم يفعلهاء ولم يأمز بهاء ولم يفعلها 
خلفاؤه الراشدونء ولا الصحابةٌ أجمعونء ولا التابعون وتابعوهم . 

وقد قال بل «عليكم بسنتي وسنة الخلفاءٍ الراشدين المهديين 
من بعدي. تمسكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثاتٍ 
الأمورء فإنَّ كلّ بدعةٍ ضلالة»”". وقال يل في خطبته: «أما بعد: 
فإنَّ خَيْرَ الحديثٍ كتابُ الله. وَخَيْرَ اهدي هَدْىْ محمد كَل وش 
الأمور محدثاتّها. وكلّ بدعة ةِ ضلالة وكلّ ضلالة في النار»”"2 ولأن 
الأعتاد شويعة من الشرائع؛ فيجبٌ فيها الاتباع لا الابتداع» فما 
شرعه الله اتبع» والح وكاس الدون جا لبدى مله (قاله شيخ 
الإسلام في الاقتضاء)””" . 


0 أخرجه العرهذئ (19/5؟) من حعدية العرناضنرضىئ الله.عئة:. 
(؟) أخرجه مسلم (8717) من حديث جابر رضى الله عنه . 


انظر كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» ص794. 


التأريخ وفضائل الشهور ا بدعة عيد المولد 
مو لاو ا 1 ل 1 

أيها المسلمون: إن فنها اشتراغة اله لنا من تعظيم رسوله 84 
كفاية عن كل وسيلة 0 وتحداث وإننا 2 الله تعالى أن 
كانت هذه المملكةٌ خاليةً عن كثيرٍ من البدع التي أَحْدَِتْ في 
الإسلام. لكننا نُنَبَهُ عليها لداعي الحاجة إلئ ذلك» لأن الناسَ 
يسمعونها في الإذاعات» ويقرؤون عنها. ومن أجل أن ينتبهة لذلك 
مَنْ كانوا يعتادونها في بلادهمء فيعرفوا أنها لا أصل لها في 


الإسلام . 
ا 0 0 ا 2 
م هرا ال لخد عق قَ بكم عَنْ سَيِلوء دلكم وص به ا 
ا 07 [الأنعام: 161]. 


باركٌ لله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه 
من الآيات والذكر الحكيمء أقولٌ قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم 
ولكافة المسلمين من كلّ ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 


الموضوع 

القسم الحادي عشر: ذكر 
الخطبة الأولسى 
الخطبة الثانية 
الخطبة الغالفنة 
العطة الرابحة: 
القطة الكانية 


الخطبة السادسة : 
الخطية السابعة: 


القسم الثاني عشر: الفتن 


الخطبة الأولئ: 
الخطبة الثانية: 


فهرس المحتويات 


الله عز وجل يح مش ا ب ا ل و 
: فضل الذكر ونماذج من الأذكار ا 
: فضل الذكر ونماذج من الأذكار 530 
: فضل الذكر ونماذج من الأذكار 0 
: فضل الذكر ونماذج من الأذكار 0 
: فضل الذكر ونماذج من الأذكار ا 


والتحذير منها ال يسح ذو مفو ل واو ا ”ما 
شيء من الفتن قبل قيام الساعة ا 


الخطبة الثالقة: أمور أخبر النبي كك محذراً منها 200 

الخطبة الزابعة: شن من الفدن 11110111 

الخطبة الخامسة: التحذير مما يكون فى بعض الصحف 
والمجلاات ا 

الخطبة السادسة: التحذير مما يكون فى بعض الصحف 
والمجلاات ا ا س0 

القسم الثالث عشر: رعاية الأهل وتربية الأولاد ا 


الخطبة الأولئ: 


وجوب رعاية الأولاد والأهل ا 


ذكر الله تعالئ بالقلب واللسان والجوارح. . 


6) 


2 


الموضوع 


القسم الرابع عشر: مواعظ عامة ومواضيع متفرقة 


الخطبة الثانية: 
الخطبة الثالثنة: 
الخظطة الراة : 
الخطبة الخامسة : 
الخطبة السادسة: 
الخطبة السابعة: 
الخطية الثامنة: 
الخطبة التاسعة: 
الخطبة العاشرة: 


الخطبة الحادية 


الخطبة الثانية عشرة 


الخطبة الغالقة 


الخطبة الأولئ 
الخطبة الثانية 


الخطبة الثالنة: أ 
الخطبة الرابعة : 


القطلرة النشاسية 


تزبية الأولاه وتحفظ أوقاتهم 
تربية الأولاد 
تربية الأولاد وتعليمهم 
رعاية الأولاد 
حفظ وقت الشباب في الإجازة 
التحذير من تشبه الرجل بالمرأة 
حفظ المرأة وصيانتها 52006 


عشرة: 


: أن المعاصي سبب المصائب 


"التحنير من رإظلاق اللسان 


قافا ع قاع وقافا.ة ا هام 


ناخ هق هر حون اه لوح يور يإ ج316 يوخ جه ا ون أنه فك ها به لون “نوا 


عد ا سف “ان هر وا بحا 


فعا هد قدا عد و ا رام 


«ال.ا عقا عه ها وا مام 


هادف عدوا فداه نام 


ل ا ا ا 00 


بد علان 85 رائر باو لفك اوهلاع سكيف “عن ' وا اح هك ك2 


شرح قول النبي كك : ا(يصبح على كل 


ا ا 0 


الموضوع 


البخطة النادسة 


الغطنة السابعة: 
الخطبة الثامنة: 


الصفحة 
: كيف ينظر العبد إلئ نعم الله تعالئى وا 


اتبكالة الناقى :فى اللدننا وتحصين الخال ا 


الخطبة التاسعة: حال العبد في هذه الدنيا مسو ب ا 
الخطبة العاشرة: الحث عل فعل الطاعات مم ته و 
الخطبة الحادية عشرة: حديث عبد الرحمن بن سمرة في 

5-0 النبي كله عجباً 00000000 
الخطبة الثانية عشرة: الحث على اغتنام الأوقات ال 
الخطبة الثالثة عشرة: شكر النعم لوطو ا ا عاقلا 
الخطبة الرابعة عشرة: تحريم استعمال آلات اللهو 0 
الخطية البخامسة غشرة :: التقوئ ا 
الخطبة السادسة عشرة: العدوان على البوسنة 1 
النغطلة اناده عه عادةة جر لحر م ا 
الخطبة الثامنة عشرة: حال السلف وحال الخلف ا ا 
الخطبة التاسعة عشرة: فضائل الأعمال ملحي لوط با ا 


الخطبة العشفرون: تحريم الظلم ا ا م ا 1 


الشط: الضافية 
الخطة العانيتة 
الخطبة الثالئة 
الخو ةنر اه 
اللقطة الشاية 
اللخطة السادية 


والعشرون: التوبة ا 
والعشرون: عمل المسلم بعد رمضان نمض 
والعشرون: المحبة عط ا و ا 11 
والعشرون: النية وأثرها في العبادة ادم 
والعقزون«التسدير من الاغتوان بالدنيا /13؟ 
والعشرون: كثرة طرق الخير 1 


“لاع 


الموضوع 


الخطبة السابعة والعشرون: أ؛ 
الخطية الغامفة والعشرون 5 


الخطبة التاسعة والعشرون: 


الخطبة الحادية والثلاثون: 


الخطبة الثانية والثلاثون: 


الخطبة الغالفة والثلاثون: 
الخطبة الرابعة والثلاثون: 
الخطبة الخامسة والثلاثون: 
الخطبة السادسة والثلاثون: 
الخطبة السابعة والثلاثون: 


الخطبة الثامنة والثلاثون: أ 


الخطبة التاسعة والثلاثون: 


الخطبة الأررعطسون: 


الموعظة عن طريق التمثيلية 


التحذير من الغفلة عن الآخرة . 


المؤافظ 'التترغية والمواعظ 
الكونية اا 


الفوارق بين الرجل والمرأة . 


الخطبة الحادية والأربعون: خَلْق العن :وتلتس المت 


الخطبة الثانية والازيعوة: : 


بالإنسي وعلاجه 8 


زفة 
ا ابي 

الخطبة الرابعة والأربعون: موعظة عامة في أداء الواجبات 
الدينية عومج س0 

الخطبة الخامسة والأربعون: قصة قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم لوط وفرعون ا 1 

الخطبة السادسة والأربعون: قصة موسئ عليه الصلاة 
والسلام مع فرعون م 0 

الخطبة السابعة والأربعون: قصة موسيئل عليه الصلاة 
والسلام مع فرعون اد و 0 

الخطبة الثامنة والأربعون: قصة موسئ عليه الصلاة 
والسلام مع فرعون 1 
الخطبة التاسعة والأربعون: كيف ينظر العبد إلى نعم الله . . . 700 


القسم الخامس عشر: التاريخ وفضائل بعض الشهور والأيام 1 
الخطبة الأولئ: التأريخ بالهجرة النبوية ل 81 
الخطبة الثانية: التوقيت 1 م عا نا مج مسو 0 
الخطبة الثالئة: الأعياد في الإسلام 0 
الخطبة الرابتعة: خصائص يوم الجمعة 0 
الخطبة الخامسة: خصائص يوم الجمعة ديق ا وق ارا 
الخطبة السادسة : بداية العام ل أ ايت وخ 11 
الخطبة السابعة : بداية العام الهجري أ اق امم 1 
الخطبة الثامنة: استقبال العام ا ا 


الخطبة التاسعة: الأشهر الحرم مج م ات مو 1 


ع 


الموضوع 


الخطبة العاشرة: تعظيم شهر الله المحرم 00 


الخطبة الحادية عشرة: 
الخطبة الثانية عشرة: 
الخطبة الثالشة عشرة: 
الخطية الرايعة عشرة: 
الخطبة الخامسة عشرة: 
الخطبة السادسة عشرة: 
الخطبة السابعة عشرة: 


شذهين لجسي 00 
فضل شهر رجب 0 
شهر رجب م للد لول ل ا ا 2 
فضل شهر رجب 300000 
فضائل شهر رمضان 20000 


نعم الله تعالئ علئ عباده في رمضان . 
من أحداث شهر رمضان المبارك . . 


الخطبة الثامنة عشرة: وداع رمضان 000 
الخطبة التاسعة عشرة: وداع رمضان ا 
الخطبة العشرون: شهر شوال 0 
الخطبة الحادية والعشرون: فضل عشر ذي الحجة .... 
الخطبة الثانية والعشرون: أيام التشريق 20000 
الخطبة الثالنة والعشرون: وداع العام ل 
الخطبة الرابعة والعشرون: وداع العام 000 


الخطبة السادسة والعشرون: بدعة عيد المولد 0 


